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 ــ  ــجمهــورية العــــــــــــــــــــــ  ـــــراقــ

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 واســـــــــــــــــــط امعة ــــــــــــــــج

 ــكلي  انية ــــــــة التربية للعلوم الإنس ـ

 اللغــــــــــة العربيـــــــــــة م ــــــقس 

 ــات العليا/ــــــالدراس   ــــيرـــالماجستــــ
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 ه االقرانية الاي
 

    َّعْنِّي أنَْ أشَْكُرَ نِّعْمَتكََ الَّتِّي أنَْعمَْتَ عَلَي ِّ أوَْزِّ رَب 

وَعَلىَٰ وَالِّدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِّحًا ترَْضَاهُ وَأصَْلِّحْ لِّي 
يَّتِّي  نَ  وَإِّن ِّي إِّليَْكَ   تبُْتُ  إِّن ِّيفِّي ذرُ ِّ ينَ  مِّ  َ  الْمُسْلِّمِّ

 
 العظيمَ   ق اللهَصدَ

 [ 15]الأحقاف الآية: 
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 إقـرار المقوّم اللغـويّ 
 

 

الشعر والشعراء في مدينة شنترين )دراسة موضوعية  )ــ)المـوسومـة ب  رسالةأني قد قـرأت هذه الأقر 

  واسـط، ( إلـى كـلية التـربـيـة للعـلوم الإنـسانية/ جـامعـة  بهيةجواد‌‌حسين‌‌تقدم به الطـالب )  ي(( التفنية(
نيـل درجة   العربيةفـي    الماجستيروهـي جـزء مـن متـطلبـات  ، وقـد وجدتهـا  أدبوآدابها/ فرع    اللغة 

 صـالحـة للمناقشة لغويا. 

 

 

 

 

 التوقيع: 
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/          /2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إقـرار المقّوم العـلميّ 
 



 

‌ه‌‌

صححّت        قد  بأني  ب  الرسالةأقرّ  )دراسة  )ـ)ــالمـوسومـة  شنترين  مدينة  في  والشعراء  الشعر 

التـربـيـة للعـلوم الإنـسانية/    (بهيةجواد‌‌حسين‌‌)تقدم بها الطـالب    يالت  ((موضوعية فنية إلـى كـلية 
،  اللغة العربية وآدابها/ ادب فـي عـلم    الماجستيروهي جـزء مـن متـطلبـات نيـل درجة    واسـط،جـامعـة  

 ووجدتهـا صـالحـة مـن النـاحية العلمية. 
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 الاسـم: 

/     /2026 
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 الاهداء

 

 ...لىإ

مت  ما   
ّ
ٍ جميل، ودعمٍ صادق، ومساندةٍ لا تنقطع طوال رحلة إعداد هذه الرسالة. كنت     قد من صبر

، وللإنجاز قيمة  ي، وبك  كان للاستمرار معنى
ّ
ي أوقات التحد

ي لحظات التعب، والنور فى
 السند فى

ي الغالية .... 
 زوجن 

اف أكاديمي فحسب , بل كان مصدر    ى مجرد اشر لم يكن دعمه المستمر وحرصه على الدقة والتمب 

 إلى المثابرة والاجتهاد . 
ً
 الهام ودافعا

 ناصر مايود الوائلىي  الدكتور رعد ... الأستاذ 

 

، وينفع بعلمكم.  ي خب  الجزاء، وأن يديم عطاؤكم العلمي
 أسأل الله أن يجزيكم عنى

 

 

 الباحث
 

 

 الشكر والامتنان 
 

المتواضع،   العمل  انجاز هذا  لما تمكنت من  توفيقه  لولا  الذي  ى  العالمي  الحمد لله ربّ  أن  به  ابدأ  ما   ُ خب 
ى الطاهرين.   والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله الطيبي 

 وبعد:  
  
ً
ي كلمات، تتبعبر الأحرف عبثا

اع ليفكر قبل أن يخط الحروف ليجمعها فى ي مثل هذه اللحظات يتوقف الب 
فى

ي نهاية المطاف الا قليل من الذكريات  
ي الخيال ولا يبق  لنا فى

ة تمر فى ي سطور، سطور كثب 
ويحاول تجميعها فى

ي الشكر والامتنان، تجمعنا بمن كانوا إلى جانبنا 
 بمن كان لهم  ، ممن يجب علينا شكرهم، بأسم معانى

ً
افا واعب 

ي إنجاز هذه    الفضل بعد الله
  )الأستاذ الدكتور يأستاذ  ، أخصّ بالشكر الجزيل، والعرفان بالفضل إلىالرسالةفى

) ي نفسي زرع  لىي   ها فأنار   هكلما أظلمت الطريق أمامي لجأت إلي  ذيال  رعد ناصر مايود الوائلىي
 وكلما دب الياس فى



 

‌ح‌‌

ي  ي
 وفرها لىي على  ،  الأمل لأسب  قدما   فى

ى ي بها، وكلما طلبت زمنا من وقتها الثمي 
و كلما سألت عن معرفة زودنى

 الرغم من مسؤولياته المتعددة. 

ي قسم    وأتوجه
ي فى
ات  وملاحظمن آراء قيّمة  لما أبدوه    (جنةللا)أعضاء    اللغة العربيةبالشكر الجزيل إلى أساتذن 

ي تقويم
 . الرسالة أسهمت فى

ى لما أسدوهكما أخص بالش   اتهم العلميةاستنادا إلى  الإرشاد  و  لىي من النصح كر إلى السادة المحكمي  ولم  , خبر
يّة، ورئاسة القسم ي السنة التحضب 

ي جميعا فى
ء منها، وأشكر أساتذن  ي

 . يبخلوا علىي بسر

ي  
ي وآزرنى

 أقدم عبارات الاعتذار إلى كل من شاركنى
ً
ا ي الذاكرة بتقديم   ، و لملإعداد هذه الرسالةوأخب 

تسعفنى
 . الشكر، وعبارات الامتنان له
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قــــَـــــدِّمة   الُم



 
 

 

............................................................................................... مةقدَّالمُ

.................. 1 
 

 مقدمة 

ا بتارين الأمم ووجدانها،   ــا الحمد لله الذي جعل من الكلمة أداةا للمعرفة، ومن الشــــعر ســــجلا  نابضــ
 .والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 أما بعد،

فإنَّ هذا البحث لم يكن وليد اختيارٍ عابر، بل جاء اســــــــــــتجابةا لتوجيهٍ علميٍّ كريم من أســــــــــــتاذي 
المشرف الأستاذ الدكتور رعد ناصر مايود الوائلي، الذي عرض عليَّ هذا الموضوع عقب زيارته  

خلوّ مكتبــاتهـا    –من خلال اطلاعــه الميــداني   –(، حيــث لًحظ  لمــدينــة شــــــــــــــنتمرين )شــــــــــــــنتــارين
ومتاحفها، بل وحتى مؤسـسـاتها الأداديمية، من دراسـاتٍ متخصـصـة تتناول الشـعر الذي قيل فيها 
أو ارتبط بها. وقد كان لهذا الًدتشـــاف أثرا بالي في توجيه بوصـــلة البحث نحو هذا الحقل، فكان  

ا بيني وبين أســتاذي للولوج في هذا الموضــوع، أملاا في أن نهســهم بشــيءٍ من الوفاء   دافعاا مشــتركا
 .لذادرة الأندلس الإسلامية العربية، واستعادة بعض ما غاب من ملامحها الأدبية

ندرة النصــــــوص    ومن ضــــــمنهاة جملةا من الصــــــعوبات،  وقد واجهته في أثناء إعداد هذه الدراســ ــــ
، وتشـــتتها في بطون المصـــادر، فضـــلاا عن كون عددٍ  الشـــعرية المرتبطة مباشـــرةا بمدينة شـــنتمرين

غير قليل من الشــــــعراء الذين ارتبطوا بها هم من الوافدين إليها، لً من أبنائها الأصــــــليين، الأمر  
ا مضاعفاا في التتبّع والتوثيق والمقارنة  .الذي استدعى جهدا

( لم تكن غائبةا تماماا عن  ومن المهم في هذا الســياق أن نشــير إلى أن مدينة شــنتمرين )شــنتارين
المدونات التراثية، وإن كان حضـــــورها قد جاء متفرقاا وغير مقصـــــودٍ لذاته في كثيرٍ من الأحيان.  
فقد ورد ذكرها في عددٍ من المصـــــــادر الجغرافية والتاريخية والأدبية، بوصـــــــفها إحدى مدن الثغر  

 .نقطة تماسٍّ حضاريٍّ وثقافي الغربي للأندلس، ذات موقعٍ استراتيجيٍّ مهم، أسهم في جعلها

ففي كتاب صـــفة جزيرة الأندلس نجد إشـــاراتٍ إلى موقعها الجغرافي وأهميتها ضـــمن شـــبكة المدن  
ــر الواقعة على تخوم بلاد الإفرنج، بما  ــياق الحديث عن الحواضـــــ ــية، حيث تهذكر في ســـــ الأندلســـــ
ا. كمـا أشــــــــــــــار إليهـا يـاقوت الحموي في كتـابـه معجم  يعكس وظيفتهـا الـدفـا يـة والحضــــــــــــــاريـة معـا
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ا موضـعها ومكانتها، ومبرزاا بعض ما يتصـل بها من أخبارٍ وأوصـاف، وإن جاءت   البلدان، محددا
 .تلك الإشارات موجزة

في ثنايا كتب التراجم والًختيارات الشعرية، مثل    أما في المصادر الأدبية، فقد ورد ذكر شنتمرين
ا من  الذخيرة في محاســـن أهل الجزيرة وقلائد العقيان، حيث تظهر بوصـــفها فضـــاءا احتضـــن عددا
ــهد الثقافي فيها،  الشـــعراء، ســـواء من أبنائها أو من الوافدين إليها، الأمر الذي يعكس حيوية المشـ

ــادر. كما لً تخلو موســــــــــوعة نفح على الرغم من عدم تبلور صــــــــــورةٍ مكتملةٍ   لها في تلك المصــــــــ
 الطيب من غصــــن الأندلس الرطيب من إشــــاراتٍ متفرقة تســــهم في رســــم ملامحها العامة ضــــمن 

 .النسيج الأندلسي

كانت حاضرةا في الوعي التراثي، لكنها لم تحظَ   ومن خلال تتبّع هذه الإشارات، يتبيّن أن شنترين
بدراســةٍ مســتقلةٍ تكشــف عن خصــوصــيتها الأدبية، وهو ما يعزّز من أهمية هذه الدراســة، ويجعلها  

 .محاولةا لسدّ هذا الفراغ، وإعادة قراءة هذه المدينة في ضوء ما توافر من نصوصٍ وشواهد

وقـد اعتمـدت الـدراســــــــــــــة على عـددٍ من المصــــــــــــــادر التراثيـة التي أســــــــــــــهمـت في تزويـدهـا بـالمـادة 
أبرزها كتاب الذخيرة في محاســـــــــن أهل الجزيرة، وكتاب قلائد العقيان، وكتاب نفح   الشـــــــــعرية،من

الطيـب من غصــــــــــــــن الأنـدلس الرطيـب، إلى جـانـب الإفـادة من دراســــــــــــــاتٍ حـديثـة أغنـت الجـانـب 
ع في تناول شــــعر ابن ســــارة  التحليلي، وأســــهمت في تعميق الراية النقدية. كما آثرته عدم التوســــّ

لاا توجيه الجهد نحو نصـوصٍ وشـعراء الشـنتريني، لكثرة ما كه  تب عنه في الدراسـات السـابقة، مفضـّ
 .لم يحظوا بالعناية الكافية

 :وقد انتظمت هذه الرسالة في تمهيدٍ وثلاثة فصول

الجغرافية والتاريخية والعلمية، بوصـــفها فضـــاءا ثقافياا له   جاء التمهيد لبيان مكانة مدينة شـــنتمرين
 .أثره في تشكيل الوعي الأندلسي

ص لبيان مكانتها العلمية، والتعريف بأهم أعلامها ممن أســـهموا في   أما الفصـــل الأول، فقد خهصـــاّ
 .الحركة الثقافية فيها
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وانعقد الفصــــــل الثاني لتتبّع شــــــعراء المدينة الذين ينتســــــبون إليها فعلاا، ورصــــــد نتاجهم الشــــــعري  
 .وتحليله

ــنتمرين ــة الشـــعراء الوافدين إلى شـ ، وقد رأيته من المناســـب أن في حين جاء الفصـــل الثالث لدراسـ
يهبنى هذا الفصــــــــــل على مقاربةٍ نقديةٍ مغايرة، لً تقف عند حدود الدراســــــــــة الفنية التقليدية القائمة  
على رصـــــــد الأســـــــاليب البلاٍية من اســـــــتعارةٍ ومجازٍ وصـــــــورٍ بيانية، بل تتجه نحو قراءةٍ ثقافيةٍ 

ج، وأثر الغربة في تشــكيل التجربة  تســتنطق الأنســاق الكامنة في النص، وتبحث في آليات الحجا
 .الشعرية، وما يترتب على ذلك من تحوّلًتٍ في الراية والتعبير

ا في المقاربة النقدية التي تمزج بين  وفي هذا الســـــــــياق، فإن هذه الدراســـــــــة تحاول أن تهقدّم نموذجا
التحليل الأدبي والوعي الثقافي، سـيياا إلى تجاوز النمطية في تناول النصـوص، وفتح آفاقٍ أوسـع  

 .في قراءتها

ولً يســــعني في هذا المقام إلً أن أتقدّم بخالص الشــــكر والًمتنان إلى أســــتاذي المشــــرف الأســــتاذ 
ــديد، ومتابعةٍ د يقة  الدكتور رعد ناصــــــــــر مايود الوائلي، لما أولًني من عنايةٍ علمية، وتوجيهٍ ســــــــ

دان لها الأثر الكبير في إنضــــاج هذا العمل. كما أتقدّم بجزيل الشــــكر إلى الســــادة أعضــــاء لجنة 
المناقشــــــة، لما ســــــيبدونه من ملاحظاتٍ علميةٍ تســــــهم في تقويم هذا الجهد، وإلى قســــــمنا العلمي  

 .نا بيئةا علميةا محفّزة على البحث والإنتاجالموقر، الذي أتاح ل

وأسـأل الل أن يكون هذا العمل خطوةا متواضـعة في سـبيل خدمة تراثنا الأندلسـي، وإحياء ما اندثر  
 .من معالمه الأدبية

 

وفقـــــــــــــــــــــــــــــــ ــوالله الُ
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 تمهيد 

 شنترين‌في‌المصادر‌الجغرافية‌والتاريخية

تمثل المصــــــــادر الجغرافية والتاريخية المدخل الأســــــــاس لفهم صــــــــورة مدينة شــــــــنترين في الوعي 
الأندلســـــي، إذ حفظت لنا هذه المصـــــادر وصـــــفاا د يقاا لمعالمها الطبييية والعمرانية، فضـــــلاا عن  
ــي. وقد حظيت المدينة باهتمام عدد من  ــبكة المدن في الغرب الأندلســــــ ــمن شــــــ إبراز مكانتها ضــــــ

المســـــــــــلمين، الذين نظروا إليها بوصـــــــــــفها نموذجاا للمدينة التي تجمع بين الحصـــــــــــانة    الجغرافيين
 (1).الطبييية والخصب الًقتصادي

، مشـــيراا إلى موقعها ويأتي في مقدمة هؤلًء محمد الإدريســـي، الذي قدّم وصـــفاا مفصـــلاا لشـــنترين
ــان النهر بفيض نيل   ــبّه فيضـــــ ــيها وكثرة خيراتها، حتى شـــــ ــوبة أراضـــــ على نهر تاجه، وإلى خصـــــ

. ولً يقتصــــــر وصــــــف الإدريســــــي على الجانب (2)مصــــــر، في دلًلة على وفرة المياه واســــــتمرارها
الطبيعي، بل يمتد ليشــمل الجانب العمراني، حيث أشــار إلى تحصــين المدينة وارتفاعها، وهو ما 

 .يجعلها من المدن المنيعة التي يصعب اقتحامها

دما أورد الحميري في كتابه وصـــفاا قريباا من ذلك، حيث أدد على جمال المدينة وكثرة بســـاتينها،  
ووفرة إنتاجها الزراعي، مشــيراا إلى ما اشــتهرت به من الفواده، خاصــة التفاح، الذي تميز بحجمه 

. ويكشــــــــــف هذا الوصــــــــــف عن جانب مهم من الحياة الًقتصــــــــــادية في  (3)الكبير وجودته العالية
 .شنترين، حيث لم تكن مجرد مدينة عسكرية، بل كانت مركزاا زرا ياا نشطاا 

ومن جهة أخرى، قدّم ابن فضـــل الل العمري وصـــفاا يركز على الجانب الًســـتراتيجي، حيث أبرز  
موقع المدينة بوصـــــــفه ))نقطة تماس بين العالم الإســـــــلامي والممالك النصـــــــرانية، وهو ما منحها 

 

 .550ص، 2ج،  الإدريسي،  نزهة المشتاق في اختراق الآفاقيهنظر:  ( 1)
 .551ص، 2ج، ( يهنظر: المصدر نفسه 2)
 . 313ص، الحميري ،  ( يهنظر: الروض المعطار في خبر الأقطار3)
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ويعكس هذا الوصــــــف إدراداا  ،(1)  أهمية عســــــكرية اســــــتثنائية ضــــــمن منظومة الدفاع الأندلســــــية((
 .لطبيعة الدور الذي لعبته شنترين في حماية الحدود الغربية

أما المصـــــــــادر التاريخية، فقد اهتمت بتتبع مســـــــــار المدينة عبر العصـــــــــور، خاصـــــــــة في فترات 
ــار ابن الأثير إلى بعض الأحدات المرتبطة بالمنطقة، مبرزاا دورها في الحملات  الصـــراع. فقد أشـ

ــارى  ــلمين والنصــــ ــار الصــــــراع بين المســــ ــهدته من مواجهات أثرت في مســــ   ،( 2) العســــــكرية، وما شــــ
وتكتســـب هذه الإشـــارات أهميتها من كونها تربط بين الوصـــف الجغرافي والواقع التاريخي، فتمنح 

 .صورة أدثر تكاملاا عن المدينة

أخبار الأندلس ومدنها، مشيراا إلى ما أصاب بعضها من تحولًت  عنانوفي السياق نفسه، تناول  
ــنترين ــقاطه على شـــــ ــقوطها، وهو ما يمكن إســـــ في مراحلها المتأخرة، حيث تحوّل عمرانها   بعد ســـــ

 .وتبدلت وظائفه، في دلًلة على التغير الحضاري الذي رافق التحولًت السياسية

ومن خلال المقارنة بين هذه المصـادر، يتضـح أن صـورة شـنترين لم تكن ثابتة، بل تعددت بتعدد  
زوايا النظر إليها؛ فالجغرافيون ركزوا على طبيعتها وخصبها، في حين أبرز المؤرخون دورها في  
ــاملة، تكشـــف  ــياســـي والعســـكري. غير أن هذه الصـــور المتعددة تتكامل لتقدم راية شـ الصـــراع السـ

 .دينة تجمع بين الجمال الطبيعي والوظيفة الًستراتيجيةعن م

ولم تكن هذه الصـــورة بعيدة عن الوعي الأدبي، بل انعكســـت في الشـــعر الأندلســـي الذي اســـتلهم 
ملامح المدن ووظّفها في التعبير عن القيم الجمالية والوجودية. ويظهر هذا التفاعل في شــــــــــــــعر  

 :ابن خفاجة الذي عهرف بوصف الطبيعة الأندلسية، حيث يقول

 (3)أهدى‌إليها‌الندى‌أزهى‌تهاديه ‌‌‌يا‌روضةً‌زانها‌الحسنُ‌البديعُ‌وقد‌

 

 .279ص، 4ج، ابن فضل الل العمري ،  ( مسالك الأبصار في ممالك الأمصار1)
 .264ص،  4ج، ابن الأثير، ( يهنظر: الكامل في التارين2)
 88ت: إحسان  باس ص، ديوان ابن خفاجة يهنظر: ( 3)
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تعكس هذه الأبيات صورة المدينة بوصفها فضاءا جمالياا، لكنها في الوقت ذاته تحمل في طياتها  
إحســـــــــاســـــــــاا بزوال هذا الجمال، وهو ما يتقاطع مع ما تكشـــــــــفه المصـــــــــادر التاريخية من تحولًت 

 .(1)لًحقة

ومن هنا، يمكن القول إن المصـــــــادر الجغرافية والتاريخية لً تقدم مجرد معلومات عن شـــــــنترين،  
بل تكشـف عن كيفية إدراك الأندلسـيين لمدنهم، وعن العلاقة المعقدة بين الإنسـان والمكان، وهي 

 .علاقة تتداخل فيها عناصر الطبيعة والتارين والثقافة

جعلها   ةوبسـبب موقعها الذي يكون اقصـى غرب الًندلس ولما لها من اهمية عسـكرية وإسـتراتيجي
ــارية   ــةا لصــــــراعات متكررة أثرت في بنيتها الحضــــ ولم يكن هذا الدور العســــــكري على ،  (2)عرضــــ

حســـاب ازدهارها المدني، بل شـــهدت المدينة نشـــاطاا زرا ياا ملحوظاا بفضـــل فيضـــان النهر الذي  
 .الأمر الذي انعكس على رخاء سكانها واستقرارهم النسبي ،(3)بفيض نيل مصر الباحثون شبهه 

وقد تناولت الدراســــــــــات الحديثة هذا التداخل بين الجغرافيا والتارين بوصــــــــــفه عاملاا حاســــــــــماا في  
تشــــــــــكيل الهوية الأندلســــــــــية للمدن الحدودية، حيث يرى بعض الباحثين أن المدن الثغرية، ومنها  

كما أن   ،(4)شــــنترين، أنتجت نمطاا ثقافياا خاصــــاا يجمع بين روح الجهاد وحسّ الترف الحضــــاري 
هذا الواقع أفرز أدباا متميزاا، اتســـــم بالحزن والحنين، خاصـــــة في فترات التراجع الســـــياســـــي، حيث 

 . (5)تحولت النصوص الشعرية إلى سجل وجداني يوثق معاناة السكان وتقلبات الزمن 

في المصـادر التاريخية والسـياسـية والأدبية نتيجة للأحدات التي نتجت   إنَّ حضـور مدينة شـنترين
لكن الأحدات السياسية كانت هي الصفة  ، فيها , وكذلك للأهمية التي تحظى بها من جانب آخر

وجئنا في بحثنا هذا لنســـــــلط الضـــــــوء على الجانب ،  الطاٍية في أغلب الأحيان على هذه المدينة

 

 .88ص، تحقيق إحسان  باس ، ( ينظر: ديوان ابن خفاجة 1)
 425محمد عبد الل عنان ص، ( ينظر: الًثار الًندلسية البا ية في اسبانية والبرتغال2)
 .279ص، 4ج، ابن فضل الل العمري ، ( ينظر: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 3)
 .313ص، الحميري ،  ( ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار4)
 .517ص، 1ج،  محمد عبد الل عنان، ( ينظر: دولة الإسلام في الأندلس5)
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فإنَّ جميع   ،وأهمية موقعها،  الأدبي فيها من خلال تســـــــــــليط الضـــــــــــوء على شـــــــــــعراء هذه المدينة
وإنَّ اعتماد الباحث على الشعر في  ، الدراسات تقوم على مصدرين تاريخي جغرافي وأدبي شعري 

وبعض الشـعراء قد عبَّروا عن تطور ،  بإعتبارها مصـدراا تاريخياا حول غرب الأندلس  مدينة شـنترين
فكما عبر المدح عن حالة الأمل والشـــعور بالتقدم والتطور  ،  الأوضـــاع الســـياســـية بغرب الأندلس

ــها مجتمع الغرب في بعض الفترات ،  والتفوق  ،  وعبر الشــــوق والحنين عن حالة الرفاهة التي عاشــ
فقد عبر كلُّ الهجاء والرثاء عن حالة عدم الًســتقرار والًضــطراب المنذر بالتدهور التي أضــحت  

 عليه مدينة شنترين.

وبنوا القصــــــور   والعلوم،فشــــــجعوا الأدب   عادتهم،وكان دعم الأمراء والولًة للشــــــعر بائناا كما هي 
وقـد مرت هـذه المـدينـة )دمـا هو حـال غيرهـا من مـدن غرب  الأدبيـة،التي عقـدت فيهـا المجـالس 

 الشعري:بثلات مراحل من الغرض  الأندلس(

انتشـار الأشـعار الحماسـية باسـترجاع ما ضـاع من مدن الأندلس والعودة    الأولى:المرحلة   −
 الإسلامي.للدين 

فعم شــــــــــــــعر المـدح  ، ازدهـار الحركـة الشــــــــــــــعريـة نتيجـة للرخـاء والرفـا يـة  الثـانيـة:المرحلـة   −
 والترف.وتميزت بالبذخ  والخمريات،

وهنا عادت الحماسـة ونشـأ الغرض الشـعري رثاء   والسـقو،،مرحلة التراجع    الثالثة:المرحلة   −
 المدن.

الً إنَّ مـا  .وإنَّ الفنون التي ظهرت في فهـذه الفترة هي ذاتهـا التي جـاءت في الفترات الســـــــــــــــابقـة
  ،وعنوا كثيراا بتزيين الألفاظ ،  ولطافة الصـــور والأخيلة ما يهيج القلوب  وعذوبتها،يميزها هو رقتها 

في  البحور التي تتناســــــب مع الغرض الشــــــعري    عملواواســــــت،  والًقتباس،  الجناس، والطباقفظهر 
  كما وصـــــــفها  يكل  والأندلس،  بلدة من بلاد الأندلسريه وهي تمشـــــــنترين او شـــــــن  الأندلس ومنها

أهوازية في  ،  هنديةا في عطرها وذكائها،  يمانية في اعتدالها واستوائها،  شامية في طيبها وهوائها))
ــينية في جواهر معادنها،  عظيم جبايتها ــواحلها وفيها آثارا عظيمة للأول ،  صـــ عدنيةا في منافع ســـ
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فتحها المسـلمون في عهد الوالي عبد العزيز بن موسـى ،  (1)  ((من اليونانيين أهل الحكمة والفلسـفة
ـــــــــــــ  95)بن نصير   هج( بعد أن تولى حكم الأندلس بعد رجوع أبيه إلى المشرق بناءا على  97ـــــــــ

لذلك أخذ عبد العزيز بن موسى على  (هج 96ــ  86)طلب الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك  
وشـهدت مدينة شـنترين خلال الفتح الإسـلامي،  ،  (2)عاتقها فتح المناطق التي لم تهفتح في عهد أبيه

ازدهاراا كبيراا في المجالًت الًقتصــــــــــــادية والثقافية، وســــــــــــكنها العرب والبربر وعاشــــــــــــوا مع أهلها 
ن، ولكن لم تخلو من يبالأمويين والمســـــــــــلم  تأثرواواندمجوا معهم، حتى أن ســـــــــــكانها الأصـــــــــــلين  

في عهد الحكم الإســــــــلامي من  الثورات التي مهدت لحروب الًســــــــترداد، وكانت مدينة شــــــــنترين
القواعد والمرادز العســــــكرية المهمة ونقطة انطلاق القوات المســــــلمة في حروبهم مع المســــــيحيين،  

 وذلك بسبب حصانتها ومناعتها.

وهي مدينة كانت في القديم من جليقية شــــــــــمالي ))  على مدينة شــــــــــنترين  أدثرتســــــــــليط الضــــــــــوء  
مدينة رومانية قديمة كانت تســـــــمى عند القوطين  ،(3)  ((ثم اســـــــتقرت من أعمال أشـــــــبونة،  الأندلس

ــانتا إيرينه ــانت إيرينســ ــة ســ ــبة للقديســ ــنترين نســ دلمتان  )وهي اليوم )  ،، وبعد ذلك أطلقوا عليها شــ
وهي من ،  مـدينـة قـديمـة ترجع للعهـد الرومـاني)وهي )، (4)  مركبـة من شــــــــــــــنـت كلمـة ورين كلمـة((

،  تقع في شــمال شــرقي أشــبونة.على الضــفة اليســرى لنهر التاجه ،  مدن ولًية اســترمادوره البرتغالية
من المرادز الأمامية للمعارك  ،وكانت أيام المســــــــــلمين نظراا لحصــــــــــانة موقعها في منعطف النهر

 .(5) ولها في ميدان الجهاد تارين مؤثر((، المستمرة بين المسلمين والنصارى 

ولكن أهلها ،  من أصــــغر بلاد أوربا)والبرتغال )،  والتارين حافل بالصــــراع مابين البرتغال والمغرب
.. ما نزلوا موضــعاا إلً عنفوا بأهله .من أعنف الأوربيين وأشــدهم ضــراوة وقدرة على ركوب البحر

 

، دار الغرب الأسلامي، ت: أدريان فان ليوفنو أندري فيري ، لأبي عبيدة البكري ، المسالك والممالك ( 1)
 . 894ــ  2ج،  المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات ـ بيت الحكمة

 . 264ــ  4ج، ابن الأثير، يهنظر: الكامل في التارين( 2)
 . 222، 5ج، 1922دار الكتب المصرية بالقاهرة ، أحمد القلقشندي،  صبح الأعشى( 3)
 . 367ـ 3ج، دار صادر بيروت، ياقوت الحموي ، معجم البلدان( 4)
 .  425ص، محمد عبد الل عنان، ( ينظر: الًثار الًندلسية البا ية في اسبانية والبرتغال5)
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.. وقد نشـــــــــأت البرتغال على أيام .وخاصـــــــــة إذا كان هذا البلد إســـــــــلاميا،  ونهبوهم وأحرقوا مدنهم
لشـــــــدانية في  )  كان الســـــــاحل الغربي من شـــــــبه الجزيرة يســـــــمى عند الرومان لوزيتانيا،  المســـــــلمين

ــلمون أول أيام الفتح  (النصـــوص العربية ــتولى عليها المسـ ــير ،  وقد اسـ فتح بعضـــه موســـى بن نصـ
هي    (مديريات)... وقد قسموا ما يعرف بالبرتغال إلى كور .وأتم الفتح ابنه عبد العزيز بن موسى

  (وباجة )بيجا   (لشـبوا)  والأشـبونة  (سـانتاريم)  و شـنترين  (قلمرية )دويمبرا  الجنوب:من الشـمال إلى  
وهي من أهم قواعد مملكة بطليوس البرتغالية التي تضـم مدناا ،  (1)  ((وأدشـونبة في أقصـى الجنوب

 .(2)((وقلمرية، وشنترة، ويابرة، وأشبونة، ماردة)مهمة )

في غرب شـــــبه الجزيرة الأيبيرية بالقرب من  تقع  قد ســـــاعد موقعها على منحها حصـــــانتها لًنهاو 
وهي على جبل ،  مدينة معدودة في كور باجة)المحيط الأطلســـــــــــي وقد ذكر صـــــــــــاحب الروض )

وبأســـفلها ربض على طول  ، القبلة حافة عظيمة ولً ســـور لها عال كثير العلو جدا ولها من جهة
التي يروعها  ،  السامية الذرى والأعلام،  قاصية أرض الإسلام)وقد وصفها ابن خاقان ). (3)((النهر
 .(4)((متمكنة الرواسي والقواعد، المراقي لأنها متوعرة، ولً يقرعها طرفا ، صرفا 

وهي )  الأندلسوقال عنها صــــــاحب كتاب صــــــفة   ،(5)ومن أقاليمها إقليم صــــــقلب وإقليم شــــــيروش
ــنترين.. وهي أطيب بقاع الأرض.مدينة على جبل عالٍ كثير العلو جداا  جزائر في البحر   .. ولشــــ

ــكونة ــين.مســ ــر(،  . وهي من أدرم الأرضــ فهي   ،(6)ونهرها يفيض على بطحائها كفيض نهر مصــ

 

 312ــ  311، 1985ـ 2،، الدار السعودية للنشر والتوزيع، حسين مؤنس ، رحلة الأندلس ( 1)
د.خليل ابرا يم السامرائي ود.عبد الواحد ذنون طه و  ، تارين العرب وحضارتهم في الأندلس ( 2)

 . 231، 1،، دار الكتب الوطنية / بنغازي ـ ليبيا، د.ناطق صالح مطلوب
،  مكتبة لبنان، ت: إحسان  باس ، محمد عبد المنعم الحميري ، الروض المعطار في خبر الأقطار( 3)

 .346ص
ـ  1، ، مكتبة المنار، ت: د.حسين يوسف خريوش، ابن خاقان،  قلائد العقيان ومحاسن الأ يان( 4)

1989 ،139. 
 . 122، بيروت لبنان، دار الجيل، الحميري ،  ينظر: صفة جزيرة الأندلس ( 5)
،  1988، 2لبنان ،، بيروت، دار الجبل ، محمد بن عبد الل الحميري ، صفة جزيرة الأندلس ( 6)

 . 122-121ص
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ــاريس الطبيييــة تعرقــل من أراد  ،  بوابــة الأنــدلس من جهــة الغرب وهي تتمتع بحــاجز من التضـــــــــــــ
ــينات الدفا ية وقد ذكر الحموي في  ،  الوصــــول إليها فمكانها المرتفع أتاح لها التخلي عن التحصــ

يصـــعب الوصـــول إليها لأنها وكما ذكر المؤرخون كانت مقراا للحكم  أي  (هي حصـــينة)معجمه و
تنص عليه رســالة ســير بن أبي بكر بن تاشــفين وكان ســير هو الذي    و ما،  على مرتفع حصــين

المســـــــــلمين أبي الحســـــــــن علي بن يوســـــــــف بن   تولى فتحها فكتب عنه أبو محمد كتاباا إلى أمير
وقد فتحها الل تعالى بحســـــــــن ســـــــــيرتك ويمن نقيبتك على ،  داخل مدينة شـــــــــنترين)تاشـــــــــفين من )

من أحصـــــــــن المعاقل   -أدام الل أمر أمير المســـــــــلمين   -... وكانت قلعة شـــــــــنترين  .المســـــــــلمين
،  وهديك الذي ادتفيناه ،  فلم نزل بســــييك الذي اقتفيناه،  وأثبت المعاقل على المســــلمين،  للمشــــركين

فلم نصـــــاولهم ،  . فنزلنا ســـــاحة القوم فســـــاء صـــــباحهم ذلك اليوم.وننحت أثلتها، نخضـــــد شـــــوكتها
ــب المؤتجر ونطاولهم مطاولة المرتقب لأمر الل المنتظر ــاولة المحتســ ــن الغارات على ،  مصــ ونشــ

.  . ثقالً فتملأ صــــــــدورهم الأعداء أوجالً   أليناجميع الجهات فترد جيوشــــــــنا عليهم خفافا وتصــــــــدر 
.. ولما ضــــــمهم لضــــــيق ولً وجه الحصــــــار وعشــــــيهم .فازدادت ريحهم بذلك ركودا ونارهم خمودا

ورضــــوا بالًســــتســــلام للعبودية وإســــلام الأهل  ،  .. إختاروا الدنية على المنية.بتفريق أمواجه البرار
. وهــذه القلعــة التي انتهينــا إلى قرارهــا وإســــــــــــــتوينــا على .والــذريــة والســــــــــــــلامــة من مــدارج الكفن

 .(2)(القعلة وملحقاتها)أو كما أطلق عليها عنان القصبة وهي  ،(1)أقطارها((

تهعدُّ مدينةه شــنترين من أبرز الحواضــر الأندلســية التي اضــطلعت بدورٍ حضــاريٍّ متميّز في غرب 
موقعها الجغرافي بين الحصـــــانة الطبييية والخصـــــب الًقتصـــــادي، مما جعلها  الأندلس، إذ جمع

وقد أســــــهم . (3)نموذجاا فريداا للمدن الثغرية التي تداخل فيها العســــــكري بالمدني تداخلاا عضــــــوياا  

 

 . 367ـ 3ج، ياقوت الحموي ، معجم البلدان( 1)
الناشر:  ، ت: محمد سعيد العريان، عبد الواحد المرادشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب( 2)

 . 230-229  ، ص1ج، المجلس الأعلى للشؤون الًسلامية
 .517 ، ص1997، 3،، محمد عبد الل عنان، دولة الإسلام في الًندلسي ( يهنظر : 3)
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النهر مورداا    وقوعها على الضــــفة اليســــرى لنهر تاجه في تعزيز مكانتها الًســــتراتيجية، حيث وفّر
 .(1)مائياا دائماا انعكس على النشا، الزراعي، فضلاا عن كونه حاجزاا طبييياا يعيق تقدم الخصوم

ولم تكن هذه الخصائص الجغرافية معزولة عن الحراك التاريخي، بل شكّلت أساساا لصراع طويل  
عســـــكرياا متقدماا، وقاعدةا    بين المســـــلمين والممالك النصـــــرانية، الأمر الذي جعل من شـــــنترينمركزاا 

ــارية تركت آثارها العميقة في الوجدان   ــاحةا لمعارك ضــــــــ لًنطلاق الحملات، وفي الوقت ذاته ســــــــ
محمد  . وقد أدرك الجغرافيون المســــــــــــــلمون مبكراا هذه الأهمية، فوصــــــــــــــفها(2)الجمعي لســــــــــــــكانها

المواضع الحصينة التي يصعب اقتحامها، مشيراا إلى خصوبة أرضها وجمال  بأنها من الإدريسي
 .(3)بيئتها

شـــــهدت نشـــــاطاا   ومن جهة أخرى، لم يكن ازدهار شـــــنترين مقتصـــــراا على الجانب العســـــكري، بل
ــان نهر تاجه بفيض نيل مصـــر في عطائه  ــبّه بعض المؤرخين فيضـ ــادياا ملحوظاا، حيث شـ  اقتصـ

. وقد أدى ذلك إلى  (4)واســــــتمراريته، وهو ما أتاح زراعة المحاصــــــيل في غير مواســــــمها المعتادة  
رخـاء اقتصـــــــــــــــادي انعكس بـدوره على الحيـاة الًجتمـا يـة، فظهرت طبقـات متنوعـة من الفلاحين 

 .والتجار والعلماء، مما أوجد مجتمعاا متماسكاا رغم التحديات السياسية

وإذا انتقلنا إلى البعد الأدبي، نجد أن هذه التحولًت الســــــــياســــــــية والعســــــــكرية قد تركت بصــــــــمتها  
الواضــحة في الشــعر الأندلســي، حيث تحوّلت المدن الثغرية، ومنها شــنترين، إلى موضــوع رئيس  

الذي عبّر عن   لســان الدين بن الخطيب في قصــائد الرثاء والحنين. ويبرز في هذا الســياق شــعر
 :فقد وضياع المدن، قائلاا ألم ال

 

محمد عبدالل ، ؛ الًثار الًندلسية121، محمد بن عبدالل الحميري ، صفة جزيرة الًندلس ( ينظر:  1)
 . 425، الحميري 

ود. عبد الواحد ذنون ، د.خليل ابرا يم السامرائي ، ينظر: تارين العرب وحضارتهم في الًندلس  (2)
 . 321، طه
 .550ص، 2ج،  الإدريسي،  ( ينظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق3)
 .346ص، الحميري ،  ( ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار4)
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‌بالأندَلُس ‌‌‌جادَكَ‌الغيْثُ‌إذا‌الغيْثُ‌هَمى ‌يا‌زَمانَ‌الوصْل 

لسَةَ‌المُخْتَل س‌‌‌لمْ‌يكُنْ‌وصْلُكَ‌إلّا‌حُلُما‌  في‌الكَرَى‌أو‌خ 

والتحســر على زمان الأندلس ووصــلها واليين بين أحضــانها  تعكس هذه الأبيات حالة الًنكســار
التي عاشها الأندلسيون في فترات التراجع، حيث لم يعد المكان مجرد إطار جغرافي، بل تحوّل  ,

الــذي   ابن زمرك كمــا يظهر هــذا المعنى في شــــــــــــــعر  ، (1)إلى كيــان حيّ يرتبط بــالهويــة والــذادرة
اســــتحضــــر صــــورة المدينة بوصــــفها كائناا يئن تحت وطأة المياب، مما يعكس عمق العلاقة بين 

 .الإنسان والمكان في التجربة الأندلسية

 التطور‌التاريخي‌والتحولات‌السياسية

بمعزلٍ عن حركة الفتح الإســلامي التي اجتاحت شــبه الجزيرة الأيبيرية في مطلع    لم تكن شــنترين
القرن الهجري الأول، بل كانت إحدى المحطات المهمة التي اســـــتهدفتها الجيوش الإســـــلامية في  

عبد العزيز   سـياق تثبيت النفوذ في الغرب الأندلسـي. وتشـير المصـادر إلى أن فتحها تم في عهد
، الذي ســعى إلى اســتكمال ما بدأه والده من إخضــاع المناطق الغربية، وقد  بن موســى بن نصــير

تم ذلك صـــلحاا، الأمر الذي حافظ على البنية العمرانية للمدينة وســـمح باســـتمرار الحياة فيها دون 
. ويهعد هذا الفتح الســــلمي عاملاا مهماا في تفســــير ســــرعة اندماج الســــكان المحليين في  (2)انقطاع

 .النظام الإسلامي، حيث لم يهفرض التغيير بالقوة، بل جاء تدريجياا عبر التفاعل الحضاري 

وقد أسـهم هذا الًندماج في تشـكيل نسـيج اجتماعي متنوع ضـم العرب والبربر والمولدين، وهو ما 
. ولم (3)أوجـد حـالـة من التعـدد الثقـافي انعكســــــــــــــت لًحقـاا على الإنتـاج الأدبي والفكري في المـدينـة

يقتصــــــــــــــر أثر الفتح على الجـانـب الًجتمـاعي، بـل امتـد إلى البنيـة الإداريـة، حيـث أهدخلـت النظم  

 

 13ص، لسان الدين الخطيب، ( ينظر: الًحاطة في اخبار غرناطة1)
 110ص، دار المعارف لبنان، د. عبد العزيز سالم، تارين المسلمين وأثارهميهنظر:  ( 2)
 .203ص، 1ج،  محمد عبد الل عنان، دولة الإسلام في الأندلسيهنظر: ( 3)
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ــنترين ــية المرتبطة بالمركز في    الأموية في الحكم، وأصــــــبحت شــــ ــبكة المدن الأندلســــ جزءاا من شــــ
 .(1)قرطبة، مما عزز من استقرارها السياسي في المراحل الأولى

غير أن هذا الًســـــــتقرار لم يدم طويلاا، إذ ســـــــرعان ما دخلت المدينة في دوامة الصـــــــراعات التي  
شــــــهدتها الأندلس، خاصــــــة في عصــــــر ملوك الطوائف، حيث أصــــــبحت شــــــنترين هدفاا للأطماع  
المتزايدة من قبل القوى النصــــــرانية في الشــــــمال. وقد أدى هذا الوضــــــع إلى تحويلها تدريجياا إلى 

ئم، ييين حالة من التوتر المســـــتمر، وهو ما انعكس على طبيعة الحياة اليومية  ثغر عســـــكري دا
 .(2)لسكانها

هــــــــــــــــــ بوصـــفها من أهم المحطات في تارين المدينة، حيث 580وفي هذا الســـياق، تبرز حادثة عام  
بجروح بليغة أثناء حصــارها، وهي  يوســف بن عبد المؤمن شــهدت أســوارها إصــابة الخليفة الموحدي

الروايات في تفاصـــــــــيل وفاته، غير أن  وقد اختلفت  .(3)الإصـــــــــابة التي لم يلبث أن توفي على إثرها
المؤكد أن هذه الحادثة شــكلت صــدمة ســياســية وعســكرية لدولة الموحدين، وأثرت بشــكل مباشــر في  

 .ميزان القوى في المنطقة

ولم يكن لهذه الواقعة أثر ســياســي فحســب، بل كان لها أيضــاا صــدى واســع في الأدب الأندلســي،  
حيث تحولت إلى رمز للمأســاة والًنكســار، واســتدعت لدى الشــعراء صــور الفقد والمياب. ويمكن  
أن نلمس هذا الًتجاه في القصائد التي تناولت رثاء القادة والمدن، حيث اختلط الحزن الشخصي 

كما هو حال الشـــــاعر محمد بن  الجماعي، وأصـــــبحت المدينة رمزاا للضـــــياع الحضـــــاري  بالحزن 
 .(4)يرثي ضياع شنترين بقوله ) ابن السراج (  بن عبد الملك إبرا يم

 

ت: ج.س.دولًن ، ابن عذارى المرادشي، ينظر: البيان المغرب في اخبار الًندلس والمغرب( 1)
 . 198ص، 2ج، 1980، 2،، لبنان، بيروت ، دار الثقافة، وإليفيبروفنسال

 .69ص، 3ج ،  عنان، دولة الإسلام في الًندلسيهنظر: ( 2)
 .114ص ، الحميري ،  صفة الجزيرة الًندلس يهنظر:  ( 3)
مجلة الشارقة جامعة الشارقة للعلوم الًسلامية والًجتما ية غرب الًندلس او البرتغال الإسلامية ( 4)

 . 6ص، (11مج)، (2ع)، حسام الدين بن صالح شاشية، وميدنة ميرتلة في المصادر العربية
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‌ألفت‌عليلي‌بلاءها‌للاقدار‌‌يا‌شنترين‌لا‌انادي‌سامعًا

‌تدر‌الديار‌وما‌بها‌ديار‌‌ا‌بحوادث‌ ‌نورميت‌عند‌دعائ

‌والامن‌خوفٌ‌ولفيف‌اقتار‌‌وتبدلت‌فيك‌العمارة‌وحشة

‌وحما‌محاسنها‌البلى‌والنار‌‌بجهاتها‌اعداؤها‌‌ثتعب

 لا‌أمن‌أنت‌ولا‌الديار‌ديار‌‌يا‌بلدة‌بنغصة ‌حتى‌أقول‌‌

يعقوب المنصور، جعل من شنترين هدفاا رئيساا لحملاته العسكرية،   وعندما تولى الحكم بعده ابنه
بة واضــــــــحة في الثأر واســــــــتعادة الهيبة الســــــــياســــــــية للدولة. وقد اعتمد في ذلك على  مدفوعاا برٍ
اســــــــتراتيجية مزدوجة، تقوم على تقســــــــيم الجين إلى محاور متعددة، حيث تولى أحدها حصــــــــار  

لب، في حين ركّز الآخر على شنترين عبر تخريب زروعها وإضعاف بنيتها الًقتصادية  مدينة ش 
 .(1)تمهيداا للسيطرة عليها

تكشــف هذه الســياســة عن وعي عســكري متقدم، إذ لم يكن الهدف مجرد الًنتصــار العســكري، بل 
إضـــــــــعاف قدرة المدينة على الصـــــــــمود عبر اســـــــــتنزاف مواردها، وهو ما يعكس تحولًا في طبيعة  
الحروب في الأندلس من المواجهة المباشـــــرة إلى الحصـــــار الًقتصـــــادي والنفســـــي. وقد أدى ذلك 

الســــــــــــــكــان، وظهور مظــاهر الفقر والنزوح، ممــا ترك أثراا عميقــاا في الوجــدان  إلى تفــاقم معــانــاة  
 .الجمعي

لم تكن مجرد موقع جغرافي للصــراع، بل كانت فضــاءا إنســانياا   ومن هنا، يمكن القول إن شــنترين
تجسـدت فيه تحولًت التارين الأندلسـي، حيث التقت فيها قوى البناء والهدم، والًزدهار والًنهيار،  
وهو ما جعلها موضــــوعاا خصــــباا للتعبير الأدبي، خاصــــة في شــــعر الرثاء الذي ازدهر في فترات 

 .الأزمات

 

،  (1ج)،  ليلى احمد نجار، دراسة تاريخة وحضارية ، ( المغرب والًندلس في عهد المنصور المهدي1)
 . 217-216ص
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يمثل نموذجاا واضـحاا لهذا الًتجاه، إذ عبّر  ابن الأبار القضـاعي وفي هذا الإطار، نجد أن شـعر
 :ومنها شنترين بلغة مشحونة بالعاطفة، قائلا الأندلسية الساقطة عن مأساة المدن

 إن‌السبيل‌إلى‌منجاتها‌درسا‌‌أدرك‌بخيلك‌خيل‌الله‌أندلساً‌

ــيون، حيث لم تعد المدن   ــتغاثياا يعكس حالة اليأس التي بلغها الأندلســ تحمل هذه الأبيات نداءا اســ
 . (1)قادرة على الدفاع عن نفسها، وأصبحت بحاجة إلى تدخل خارجي لإنقاذها

ويكشـف هذا الخطاب الشـعري عن تحول عميق في الوعي السـياسـي، حيث انتقل من الثقة بالقوة  
 .الذاتية إلى الشعور بالعجز والًنكسار

مجرد انعكاسٍ بسيطٍ للواقع السياسي، بل كانت بنيةا مركبةا    لم تكن الحياة الًجتما ية في شنترين
تشـــكّلت من تفاعل عناصـــر متعددة، في مقدمتها الموقع الجغرافي، والظروف العســـكرية، والتنوع  
العرقي. فقـد ضــــــــــــــمـّت المـدينـة، منـذ المراحـل الأولى للفتح، خليطـاا من العرب والبربر والمولـدين، 

ين، وهو ما أوجد مجتمعاا متعدد المشـارب الثقافية، لكنه متماسـك فضـلاا عن بقايا السـكان الأصـلي
. ولم يكن هذا التنوع مصـــــدر انقســـــام، بل كان (2)في بنيته العامة بفعل وحدة المصـــــير المشـــــترك

عـاملاا في إثراء الحيـاة الًجتمـا يـة، حيـث تبـادلـت هـذه الفئـات الخبرات في الزراعـة والصــــــــــــــنـاعـة  
 .والتجارة

وقد أســـــهمت البيئة الطبييية الخصـــــبة في تشـــــكيل نمط مييشـــــي قائم على الًســـــتقرار النســـــبي،  
ــراع. فبطحاء نهر تاجه، بما توفره من مياه وفيرة،   ــة في الفترات التي خفتت فيها حدة الصـــ خاصـــ

. غير أن هذا (3)أتاحت  يام زراعة مزدهرة، انعكســـت على وفرة الغذاء وتحســـن مســـتوى المييشـــة
اا، إذ سـرعان ما كانت تعصـف به موجات الحروب، فتحوّل المجتمع من حالة   الًسـتقرار كان هشـّ

 .الرخاء إلى حالة التأهب والقلق

 

 .145ص،  تحقيق إحسان  باس، ( ديوان ابن الأبار1)
 .298ص، حسين مؤنس، ( يهنظر: فجر الًندلس 2)
 . 313ص، الحميري ،  ( يهنظر: الروض المعطار في خبر الأقطار3)
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ــنتريني أنه كان مجتمعاا “مرابطاا”، ييين على تماس دائم مع   ومن أبرز ســــــــــــمات المجتمع الشــــــــــ
الخطر، وهو ما أضــفى على ســلوك أفراده طابعاا مزدوجاا يجمع بين البســاطة والصــرامة. فالفلاح  
قـد يتحول إلى مقـاتـل، والتـاجر إلى مـدافع عن الأســــــــــــــوار، في مشــــــــــــــهـد يعكس انـدمـاج الوظـائف  

. وقد أدى ذلك إلى بروز  يم التضــــــــامن والتكافل،  (1)الًجتما ية تحت ضــــــــغط الواقع العســــــــكري 
 .حيث كانت الأزمات تهواجه بروح جما ية، تتجلى في تقاسم الموارد وفتح البيوت للنازحين

ــكّلـــت أحـــد أبرز الظواهر الًجتمـــا يـــة في   ولم تكن الهجرة بعيـــدة عن هـــذا المشــــــــــــــهـــد، بـــل شــــــــــــ
، خاصــــة في فترات اشــــتداد الهجمات النصــــرانية. فقد شــــهدت المدينة موجات نزوح تاريخشــــنترين

متبادلة؛ إذ كانت تســــــتقبل اللاجئين من المدن الســــــاقطة، وفي الوقت ذاته كانت تهصــــــدّر أبناءها 
 .(2)من العلماء والشعراء إلى حواضر أدثر أمناا مثل إشبيلية وقرطبة

وقد ترك هذا الترحال القســـــــــــري أثراا بالغاا في الوجدان الجمعي، حيث نشـــــــــــأ أدب خاص بالحنين  
 .والًغتراب

ــفه تجربة  البقاء الرندي   أبي وضــــوح في شــــعرويبرز هذا الشــــعور ب ــوّر الًغتراب بوصــ الذي صــ
 :وجودية قاسية، حيث يقول

 لمثل‌هذا‌يذوبُ‌القلب‌من‌كمد‌‌‌‌‌‌إن‌كان‌في‌القلب‌إسلامٌ‌وإيمانُ‌

تعكس هذه الأبيات فلسـفة التشـاام التاريخي التي بدأت تتسـلل إلى الوعي الأندلسـي، حيث لم يعد 
. وهذا الإدراك العميق بفناء العمران  (3)الًســتقرار أمراا مضــموناا، بل أصــبح مؤقتاا وعرضــة للزوال

 .دان نتيجة مباشرة لتجربة المدن الثغرية، ومنها شنترين، التي عاشت على حافة السقو،

أما المرأة في شــــنترين، فقد كان لها دور مهم، وإن لم تســــلط عليه المصــــادر الضــــوء الكافي. فقد  
شــاركت في الحياة الًقتصــادية، خاصــة في الأعمال الزرا ية، كما اضــطلعت بدور أســاســي في  

 

 .187ص، 1ج،  المغري ،  ( يهنظر: نفح الطيب1)
 .536ص، 4ج، ابن بسام الشنتريني ، ( يهنظر: كتاب الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة2)
 .312ص، أحمد  يكل، ( ينظر: الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقو، الخلافة3)
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. ولم يقتصـــــر دورها على (1)الحفاظ على تماســـــك الأســـــرة في ظل ٍياب الرجال بســـــبب الحروب
الجانب المادي، بل كانت أيضــــــــاا حافظة للذادرة الثقافية، تنقل القصــــــــص والتقاليد، وتســــــــهم في  

 .ترسين الهوية الًجتما ية

وقد انعكسـت هذه الأوضـاع على البناء النفسـي للمجتمع، حيث نشـأت حالة من التوتر الدائم بين 
وإن لم  –الأمل والخوف، بين التمســــك بالحياة والًســــتعداد للفقد. وهو ما جعل الأدب الشــــنتريني  

له  جزءاا من التيار العام للأدب الأندلســي الذي اتســم في مراح   –يصــلنا منه الكثير بشــكل مســتقل  
 .المتأخرة بطابع رثائي واضح

ــياق، نجد أن شــــعر ــفها كائناا حياا يئن  قاء الرنديبلاأبو   وفي هذا الســ يعكس صــــورة المدينة بوصــ
 :تحت وطأة الزمن، حيث يقول في وصف حال الأندلس

أح‌ــــ تبقى‌على‌ لا‌ الــــدار‌ ‌د ‌وهــــذد‌
‌

ــ نُ‌‌ شــــــــــ لهـــا‌ ‌ حـــال  على‌ يـــدوم‌ ‌ولا‌
 

وإن كانت هذه الصــورة تعميمية، إلً أنها تعبّر بدقة عن الحالة الشــعورية التي عاشــتها مدن مثل  
ــبح حالة دائمة تتكرر مع كل هجمة أو  ــنترين، حيث لم يعد الفقد مجرد حدت عابر، بل أصــــــ شــــــ

 .(2)ارحص

قد طوّر نوعاا من “الثقافة الدفا ية”، التي    ومن زاوية أخرى، يمكن القول إن المجتمع الشــــــنتريني
تجلت في ســـــــــلوكياته اليومية، وفي اهتمامه ببناء الحصـــــــــون وتعزيز الأمن، وحتى في احتفالًته  
التي كانت تمتزج فيها مظاهر الفرح بروح الحذر. ففي أوقات الســــــــــــــلم، كانت تقام المناســــــــــــــبات  

 

القاضي  ياض بن موسى  ، ( يهنظر: ترتيب المدارك وتضريب الممالك لمعرفة اعلام مذهب مالك1)
، 163ص، 2ج،  بيروت، دار مكتبة الحياة، 2،، ت: محمد بن تاويت الطنجي، بن  ياض البستي

 .438ص
سنة ، بيروت، دار صادر، ت: د. احسان  باس، 488-487ص، 4ج،  ( نفح الطيب المقري 2)

 م. 1968
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والأ يــاد، وتهلقى الأشــــــــــــــعــار، وتهعقــد المجــالس الأدبيــة، لكن هــذه المظــاهر كــانــت دائمــاا مهــددة 
 .(1)بالًنقطاع بسبب تقلب الأوضاع

‌

 الحياة‌العلمية‌والأدبية‌في‌شنترين

حاجزاا أمام تشــــكّل حياة علمية وأدبية فاعلة،   لم يكن الطابع العســــكري الذي وســــم مدينة شــــنترين
ــفه   بل لعلّ هذا الطابع نفســــه كان من العوامل التي دفعت إلى تعزيز النشــــا، الثقافي فيها، بوصــ
ــاجد  ــراع دائم. فقد تحولت المســ ــلامية في بيئةٍ تيين حالة صــ ــيلةا للمحافظة على الهوية الإســ وســ

ــعائر، بل تعدتها إلى   في المدينة إلى مرادز إشــــــــعاع علمي، لم تقتصــــــــر وظيفتها على أداء الشــــــ
احتضـــــــــــــان حلقات الدرس في الفقه والحديث واللغة، وهو ما تؤكده الإشـــــــــــــارات الواردة في كتب 

 .(2)التراجم التي تحدثت عن ارتحال العلماء إلى هذه المدينة ومنها

، في ربطها بشــــبكة التبادل العلمي في الأندلس، حيث وقد أســــهم موقع شــــنترين، رغم كونه ثغرياا 
دانت صــــلتها قائمة بحواضــــر كبرى مثل قرطبة وإشــــبيلية، مما أتاح انتقال المعرفة وتداولها. ولم 
يكن هذا التواصــــــل أحادياا، بل شــــــارك علماء شــــــنترين أنفســــــهم في هذا الحراك، فانتقلوا إلى تلك 

 .(3)عكس حيوية الحياة العلمية في المدينة رغم التحدياتالحواضر وأسهموا في إثرائها، وهو ما ي

قـد وفرت    –ومن جهـة أخرى، فـإن البيئـة الًجتمـا يـة بمـا فيهـا من تنوع ســــــــــــــكـاني وتمـازج ثقـافي  
أرضـية خصـبة لنشـوء ظاهرة المثاقفة، حيث تفاعلت العناصـر العربية والبربرية والمولدة في إنتاج 

 

ابن دحية  ، ؛ وكذلك ينظر: المطرب من اشعار اهل المغرب220، 1ج، ( ينظر: الطيب المقرين1)
 . 87، 23ص، الكلبة 

،  2ج، لًبن فرحون ، ؛ الديباج المذهب642-640ص، 1ج، ابن بشكوال ، الصلة يهنظر:  ( 2)
 .269ص
 .188ص، ترجمة حسين مؤنس ،  أنخيل جنثالثبالينثيا،  تارين الفكر الأندلسييهنظر:  ( 3)
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ثقافي مشـــــترك. ولم يكن هذا التفاعل ســـــطحياا، بل كان عميقاا إلى درجة أنه أعاد تشـــــكيل الذائقة  
 .(1)الأدبية، وأنتج خطاباا شعرياا يجمع بين الأصالة العربية والتجربة الأندلسية الخاصة

ــاء أدبي  ــنترين، رغم موقعها الحدودي، إلى فضـ ــياق، يمكن أن نفهم كيف تحولت شـ وفي هذا السـ
ــعر فيها لم يكن ترفاا فنياا، بل كان  ــي. فالشـ ــها المجتمع الأندلسـ يعكس التحولًت الكبرى التي عاشـ
اســـــتجابةا مباشـــــرة للواقع، حيث عبّر عن الحروب، والحصـــــار، والحنين، والفقد. ونشـــــير إلى هذه 

كان ســـــــجلاا لمشـــــــاعر المجتمع، وهو ما يمكن تعزيزه من   نقطة حين بيّن أن الأدب الشـــــــنترينيال
 .خلال قراءة أوسع للنصوص الشعرية الأندلسية

 :نجد تصويراا مكثفاا لمأساة المدن المهددة، حيث يقول بو البقاء الرنديابن ا ففي شعر

ــانُ‌ ‌إذا‌مـا‌تم ‌نقصــــــــ ــيء  ‌شـــــــ ‌لكـلّ 
 

ــانُ‌‌ إنســـــــــــ ‌ ــ ــيــ   ال ‌ بــطــيـــــب  غــرِ‌ ــُ ي ‌فــلا‌
 

وهـذه الأبيـات، وإن قيلـت في ســــــــــــــيـاق عـام، إلً أنهـا تنطبق تمـامـاا على واقع المـدن الثغريـة مثـل  
ــنترين، التي عاشــــت حالة دائمة من القلق الوجودي . كما أن هذا الإحســــاس بالزوال لم يكن  (2)شــ

 .مجرد فكرة فلسفية، بل كان تجربة يومية يييشها السكان في ظل التهديد المستمر

ــاا المجالس العلمية والأدبية التي كانت  ــمل أيضــ ــعر، بل شــ ــا، الأدبي على الشــ ــر النشــ ولم يقتصــ
ــايا الفكرية،   ــاجد أو في بيوت الأ يان، حيث يتداول فيها الأدب، وتهناقن القضـــــــــ تهعقد في المســـــــــ
ــتمرارية   ــين تقاليد ثقافية حافظت على اســـــ ــعار. وقد أســـــــهمت هذه المجالس في ترســـــ وتهلقى الأشـــــ

 .(3)الأندلسية، حتى في الفترات التي كانت فيها المدينة مهددة بالسقو،الهوية 

ومن خلال الربطبين “المجتمع المرابط” وبين هـــذه الحيـــاة الأدبيـــة، يمكن القول إن الأدب في  
شـــــنترين كان يؤدي وظيفة مزدوجة: فهو من جهة وســـــيلة للتعبير الجمالي، ومن جهة أخرى أداة  

 

 .298ص، حسين مؤنس، فجر الأندلس ينظر: ( 1)
 . 487ص ، 4ج، ( يهنظر: نفح الطيب المقري 2)
 .92ص، محمد رزوق ، الأندلس في عصر المرابطين والموحدينيهنظر:  ( 3)
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للمقاومة الثقافية، حيث يســـهم في تثبيت القيم، وبث روح الصـــمود، ومواجهة الإحبا، الناتج عن  
 .الهزائم المتكررة

دمـا أن ظـاهرة النزوح كـان لهـا أثر مبـاشــــــــــــــر في نقـل هـذا الأدب إلى خـارج المـدينـة، حيـث حمـل 
الشــعراء معهم تجربة شــنترين إلى حواضــر أخرى، مما ســاعد في تعميم النموذج الشــعري المرتبط 
بـالمـدن الثغريـة. وهنـا يمكن أن نلحظ بوضــــــــــــــوح كيف تحولـت التجربـة المحليـة إلى ظـاهرة أدبيـة  

 .ندلسعامة في الأ

ــياع  الكاتب ابن عبدون  وفي هذا الإطار يبرز شــــــعر ــية المحبطة بعد ضــــ معبراا عن حالته النفســــ
 الًفطس فيقول الوطن والسكان الذي له فيه ذكريات فخو يرثي دولة بني 

بـــــالأ ـر‌ الـعـيـن‌ بـعـــــد‌ يـفـجـع‌ ‌الـــــدهـر‌
‌

‌فما‌البكاء‌على‌الاشــــــباح‌والصــــــور‌‌
 

نـومـتـهـــــا‌ دنـيـــــاك‌ مـن‌ تـغـرنـــــك‌ ‌فـلا‌
‌

‌ها‌ســــوى‌الســــهر‌يفما‌صــــناعة‌عين‌
‌

ــاء   ــاري، حيث تتحول المدينة من فضــ ــعرية فكرة الًنقطاع الحضــ ــورة الشــ تعكس هذه الصــ
نابض بالحياة إلى أطلال صــــــامتة، وبعض مرافق المدينة تحولت إلى كنائس بعد ســــــقوطها، في  

 .(1)دلًلة على التغير الجذري في الهوية

 

 الموقع‌والأهمية‌والاقتصاد

يحتلّ الموقع الجغرافي لمدينة شـــــــــنترين مكانةا محوريةا في تفســـــــــير دورها الحضـــــــــاري في الغرب  
، وهو موقع منحها الأندلســــــي، إذ تقع على الضــــــفة اليســــــرى لنهر تاجه، شــــــمال شــــــرقي أشــــــبونة

. ولم (2)خصـــــائص مزدوجة جمعت بين الحصـــــانة الطبييية والخصـــــب الًقتصـــــادي في آنٍ واحد

 

،  ه1340، 1،، القاهرة، عبدالملك السبتين مطبعة الساعدة، شرح قصيدة ابن عبدون يهنظر:  ( 1)
 .11-9ص
 .313ص، محمد بن عبد المنعم الحميري ،  ( يهنظر: الروض المعطار في خبر الأقطار2)



 
 

 

 ...............................................................................................

.................. 
22 

 

يكن اختيار هذا الموضـــــــــــع اعتباطياا، بل يعكس و ياا اســـــــــــتراتيجياا مبكراا بأهمية الســـــــــــيطرة على 
 .مجاري الأنهار الكبرى، لما توفره من موارد مائية ووسائل دفا ية طبييية

وقد أ يمت المدينة، على مرتفع جبلي شاهق، جعل منها حصناا طبييياا يستعصي على الًقتحام، 
ــينات   ــفها الجغرافيون بأنها قلعة قائمة بذاتها، لً تحتاج في كثير من جهاتها إلى تحصــ حتى وصــ

. وهذه الخاصية لم تمنحها القوة العسكرية فحسب، بل أسهمت أيضاا في تشكيل وعيٍ (1)صنا ية
ــاس يتعرض   ــبي، وإن كان هذا الإحســــــ ــاس بالأمان النســــــ ــكانها قائم على الإحســــــ جمعيٍّ لدى ســــــ

 .للاهتزاز مع اشتداد الصراعات

ولعلّ ما يميز شنترين، هو هذا التداخل الفريد بين الطبيعة الحصينة والبيئة الخضراء؛ إذ لم تكن 
ــفى عليها طابعاا  ــاتين وغابات زيتون، مما أضـــ ــكرية جافة، بل كانت محاطة ببســـ مجرد قلعة عســـ

. وهذا الجمع بين  (2)جمالياا انعكس في وصــف الجغرافيين لها بوصــفها من “أطيب بقاع الأرض”
الجمال والمنعة يمثل أحد ملامح الشــــــخصــــــية الأندلســــــية التي اســــــتطاعت التوفيق بين متطلبات  

 .الدفاع وضرورات اليين الكريم

أما من الناحية العســــــــــكرية، فقد أدّت شــــــــــنترين دور “بوابة الغرب”، وهو الوصــــــــــف الذي يعكس  
أهميتها الًستراتيجية في حماية الحدود الغربية للأندلس، حيث كانت تشكل خط الدفاع الأول في  

. وقد جعلها هذا الموقع مركزاا دائماا للحشـــــــود العســـــــكرية، وقاعدةا (3)مواجهة التوســـــــع النصـــــــراني
 .لًنطلاق الحملات، وهو ما أضفى على حياتها طابعاا حربياا مستمراا 

يّدت على أعلى ربوة في   وقد تجسـدت هذه الأهمية في وجود “القصـبة” التي أشـرنا إليها، والتي شـه
المدينة، لتكون مركز القيادة والســــــيطرة، ومقراا للحادم، ونقطة مرا بة اســــــتراتيجية تتيح الإشــــــراف  

 

 .279ص، 4ج، ابن فضل الل العمري ، ( يهنظر: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 1)
 .550ص، 2ج،  الإدريسي،  ( يهنظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق2)
 .74ص، 2ج،  يوسف أشباخ، ( يهنظر: تارين الأندلس في عهد المرابطين والموحدين3)
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. ولم تكن القصــــــــبة مجرد بناء معماري، بل كانت رمزاا  (1)على التحركات العســــــــكرية في المنطقة
 .لسلطة الدولة، وتجسيداا لحضورها في هذا الثغر الحساس

ازدهاراا اقتصــــادياا ملحوظاا، كان أســــاســــه نهر   وإلى جانب هذا الدور العســــكري، شــــهدت شــــنترين
ــكيل الحياة الزرا ية في المدينة. فقد كان النهر يفيض على  تاجه الذي لعب دوراا محورياا في تشــــ
بطحاء المدينة في ظاهرة شـــــبهها المؤرخون بفيض نيل مصـــــر، وهو تشـــــبيه بالي الدلًلة، يعكس  

. وقد أتاح هذا الفيض زراعة المحاصـــيل  (2) يةحجم العطاء الذي وفره هذا النهر للأراضـــي الزرا 
 .في غير مواسمها المعتادة، مما منح المدينة ميزة اقتصادية فريدة مقارنة بغيرها من المدن

بالقمح والشـــعير،    وقد انعكس هذا الًزدهار في جودة المنتجات الزرا ية، حيث اشـــتهرت شـــنترين
ــير إلى  ــة التفاح الذي عهرف بكبر حجمه وحلاوة مذاقه، وهو ما يشــــــ فضــــــــلاا عن الفواده، خاصــــــ

ــتثمار الموارد الطبييية ــتوى متقدم من العناية بالزراعة واســ . ولم تكن هذه المنتجات موجهة  ( 3)مســ
للاســــــتهلاك المحلي فحســــــب، بل أســــــهمت في تنشــــــيط الحركة التجارية وربط المدينة بشــــــبكات 

 .التبادل في الأندلس وخارجها

ومن أبرز ما تميزت به شــــــــــنترين، مورد “العنبر” الذي كانت تقذفه ســــــــــواحلها، وهو من الســــــــــلع 
النفيســـة التي كانت تحظى بقيمة عالية في الأســـواق، حيث كان يهباع بأســـعار مرتفعة تصـــل إلى 

أدى ذلك إلى إدخال المدينة في دائرة التجارة الدولية، حيث  .وقد(4)عشــــرة دنانير للأو ية الواحدة  
 .دان العنبر يهصدّر إلى مصر وغيرها من بلاد المشرق 

ــة   ــناعة المنســــــوجات الفاخرة، خاصــــ ــنترين في صــــ ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل برع أهل شــــ
ثياب “البقلمون” التي كانت تهنسج من وبر دابة بحرية، وتمتاز بنعومة فائقة وتغير ألوانها بحسب  

 

 . 515ص، محمد عبدالل عنان، ( يهنظر: دول الإسلام في الًندلس 1)
 .122ص ، صفة جزيرة الًندلس/ محمد عبدالل الحميري يهنظر:  ( 2)
د. عصمت ، الًندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثانيينظر:  ( 3)

 .167-166ص، 1988، 1،، بيروت ، دار المغرب الإسلامي، عبداللطيفدندش 
 .144-143ص، 1ج، المقري ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبيهنظر:  ( 4)
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وهذا يدل على مســـــــتوى  ،  (1)الضـــــــوء، حتى قيل إن ثمن الثوب الواحد منها قد يتجاوز ألف دينار
 .رفيع من المهارة الصنا ية، كما يعكس ذوقاا حضارياا را ياا 

ــنترين ــناعة والتجارة جعل من شـــــ ــادياا مهماا، يرفد   إن هذا التكامل بين الزراعة والصـــــ مركزاا اقتصـــــ
خزينة الدولة الأندلســـــــــية بإيرادات معتبرة، وهو ما أشـــــــــرنا إليه بوضـــــــــوح. ولم يكن هذا الًزدهار 
منفصــــــــــلاا عن دورها العســــــــــكري، بل كان أحد العوامل التي جعلتها هدفاا دائماا للصــــــــــراع، حيث 

 .اجتمعت فيها أسباب القوة التي تطمع بها القوى المتنافسة

وقد انعكس هذا التداخل بين الًزدهار والخطر في الأدب الأندلسـي، حيث ظهرت صـورة المدينة  
 :الذي يقول ابن خفاجة بوصفها فضاءا مهدداا رغم جماله. ويبرز هذا المعنى في شعر

‌ترقبُنا‌يا‌روضةً‌طالما‌ألهت‌محاسنها‌ ‌الدهر   عيونَنا‌عن‌عيون 

تعكس هـذه الصــــــــــــــورة مفـارقـة لًفتـة، حيـث يجتمع الجمـال مع التهـديـد، وهو مـا ينطبق تمـامـاا على 
 .(2)شنترين التي كانت تيين بين نعمة الطبيعة وخطر السقو، 

 هـ‌ويعقوب‌المنصور580الأهمية‌العسكرية‌وأحداث‌‌

تمثل مدينة شـــــــــنترين في البنية العســـــــــكرية للأندلس نموذجاا واضـــــــــحاا لما يهعرف في الدراســـــــــات 
التاريخية بمفهوم “الثغر الغربي”، أي المدينة التي تقع على خطو، التماس المباشــــــــــــر مع العدو  

. فقد لم يكن موقعها  (3)النصراني، وتتحمل وظيفة مزدوجة تقوم على الدفاع والهجوم في آنٍ واحد
مجرد امتياز جغرافي، بل تحوّل إلى عبء اسـتراتيجي دائم، يجعلها في حالة تعبئة عسـكرية شـبه  
مســـــــتمرة، وهو ما منحها أهمية اســـــــتثنائية في الحســـــــابات الســـــــياســـــــية للدول المتعا بة على حكم 

 .الأندلس

 

 .138ص، 2ج، ابن خلكان، وفيات الأ يان وأنباء أبناء الزمانيهنظر:  ( 1)
 .88ص،  تحقيق إحسان  باس، ( ديوان ابن خفاجة2)
 .89ص، محمد رزوق ، الأندلس في عصر المرابطين والموحدينيهنظر:  ( 3)
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وقد أســهم موقعها المطل على نهر تاجه، وتحصــينها الطبيعي فوق المرتفعات، في جعلها قاعدة  
دفا ية متقدمة يصــــــــــعب اقتحامها بســــــــــهولة، لكنها في الوقت نفســــــــــه كانت مكشــــــــــوفة من جهة 

. ومن هنا، (1)الأطراف الغربية التي كانت تشــهد ضــغطاا متزايداا من الممالك المســيحية الصــاعدة
حلقة مركزية في منظومة الدفاع الأندلســـــــية، ترتبط مباشـــــــرة بمصـــــــير المدن   أصـــــــبحت شـــــــنترين

 .المجاورة، بحيث إن سقوطها يعني اختلال التوازن العسكري في غرب الأندلس بأدمله

ومع تصـــــــــاعد الصـــــــــراع في القرن الســـــــــادس الهجري، دخلت المدينة مرحلة حرجة من تاريخها،  
خاصــة في ظل التحولًت التي شــهدتها دولة الموحدين، حيث أخذ الضــغط النصــراني يتزايد على 
الثغور الغربية، وبدأت ســــــلســــــلة من الحملات العســــــكرية تســــــتهدف المدن الحصــــــينة الواحدة تلو  

هـــــــ بوصفها نقطة تحول حاسمة، إذ شهدت 580. وفي هذا السياق برزت أحدات سنة  (2)الأخرى 
يوسـف بن عبد المؤمن، الذي   اشـتبادات عنيفة قادها الخليفة الموحدي  المنطقة المحيطة بشـنترين

 .خرج في حملة عسكرية واسعة لإعادة فرض السيطرة على الثغور الغربية

ــكرية،   ــابة بالغة أثناء العمليات العســـ ــير الروايات التاريخية إلى أن هذا الخليفة تعرض لإصـــ وتشـــ
. وقد اختلف المؤرخون في  (3)وهي الإصــــــابة التي أدت لًحقاا إلى تدهور حالته الصــــــحية ووفاته

تفاصـــــــــيل هذه الواقعة، إلً أنهم أجمعوا على أن الحملة حول شـــــــــنترين كانت من أدثر الحملات 
 .إيلاماا لدولة الموحدين، سواء من حيث الخسائر البشرية أو من حيث أثرها السياسي

وقد تركت هذه الحادثة أثراا عميقاا في الوعي التاريخي الأندلسي، إذ لم تهقرأ بوصفها حدثاا عسكرياا 
فقط، بل بوصـــــــــــــفها علامة على اهتزاز التوازن بين القوى الإســـــــــــــلامية والمســـــــــــــيحية في الغرب  

 

 .279ص، 4ج، ابن فضل الل العمري ، ( يهنظر: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 1)
 .215ص، 2ج،  محمد عبد الل عنان، دولة الإسلام في الأندلسيهنظر: ( 2)
 .207ص، ابن أبي زرع الفاسي ، الأنيس المطرب بروض القرطاس ينظر:  ( 3)
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الأندلســــــي. كما انعكس هذا الحدت في الخطاب الأدبي، حيث بدأ الشــــــعراء في توظيف صــــــورة  
 .(1)“القائد الجريح تحت أسوار المدينة” بوصفها رمزاا لًنكسار الدولة أمام ضغط التارين

 يقول ابن دارج القسطلي:

‌وفي‌يديك‌امان‌الفارس‌البطل‌‌اليك‌منك‌فرار‌الخائف‌الوجل

 وكذلك يقول:

‌والمؤ رون‌بسيف‌الله‌إن‌زحفوا‌‌‌الحاكمون‌بحكم‌الله‌إن‌حكموا‌

ــعيد   ومع انتقال الحكم إلى يعقوب المنصــــــــور، دخلت قضــــــــية شــــــــنترين مرحلة جديدة من التصــــــ
العســـكري، إذ تبنى المنصـــور ســـياســـة تقوم على إعادة الًعتبار العســـكري للدولة، خاصـــة بعد ما 

هـــ. ولذلك وجّه اهتمامه المباشر نحو الثغور  580اعتبره جرحاا رمزياا أصاب شرعيتها في أحدات 
 .(2)جعل من شنترين هدفاا استراتيجياا في مشروعه العسكري الغربية، و 

 :وقد اعتمد المنصور في حملاته على خطة عسكرية مزدوجة تقوم على

 تطويق المدن المستهدفة من البر والبحر −

 ”استنزاف الموارد الزرا ية عبر سياسة “الأرض المحروقة −

 .(3)عزل المدن عن محيطها الًقتصادي تمهيداا لإسقاطها −

 

، 2011، وزارة الثقافة/الهيئة العامة السورية للكتاب، وسام  باني،  عامريات ابن دراجيهنظر: ( 1)
 .310ص
 .312ص، 1985، 2،، الدار السعودية للنشر والتوزيع،  حسين مؤنس ، رحلة الًندلسيهنظر: ( 2)
ليلى احمد ،  دراسة تاريخية وحضارية، ( ينظر: المغرب والًندلس في عهدي المنصور المهدي3)

 .217ص، مكة المكرمة، جامعة ام القرى ، نجار
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وهذه الًســـــــــــتراتيجية تمثل تطوراا في الفكر العســـــــــــكري الأندلســـــــــــي، إذ لم تعد الحرب قائمة على 
المواجهة المباشــــرة فقط، بل أصــــبحت حرب اســــتنزاف طويلة المدى تســــتهدف البنية الًقتصــــادية  

 .والًجتما ية للمدينة

وفي حالة شــنترين تحديداا، تشــير المصــادر إلى أن الضــربات التي تعرضــت لها لم تكن عســكرية 
فحســب، بل اقتصــادية أيضــاا، إذ جرى تخريب المزارع المحيطة بها، وإتلاف المحاصــيل الزرا ية  

 .(1)التي كانت تشكل مصدر قوتها الأساسي، مما أدى إلى إضعاف قدرتها على الصمود

وقد أدت هذه الســــياســــات إلى تحول المدينة من مركز اقتصــــادي مزدهر إلى فضــــاء مضــــطرب  
ــار دائم، وهو ما انعكس بشـــــــــكل مباشـــــــــر على المجتمع، حيث بدأت موجات   ييين حالة حصـــــــ

 .النزوح تتزايد، وظهرت علامات الًنهيار التدريجي في بنيتها العمرانية والًجتما ية

وفي هذا الســــياق، برزت صــــورة “المدينة المحاصــــرة” في الأدب الأندلســــي بوصــــفها رمزاا للوجود 
المهدد، حيث لم يعد المكان مجرد جغرافيا، بل أصـبح كائناا ييين الألم. ويظهر هذا المعنى في  

 :(2)الذي يقول ابن الأبار القضاعي شعر

‌كل ‌ رىً‌فيها‌يُناديني‌‌‌دُنيايَ‌إنّ ي‌على‌الأيّام ‌أندبُها‌‌  ك ن 

تعكس هــذه الأبيــات حــالــة الوعي الجمعي بــالألم التــاريخي، حيــث تتحول المــدينــة إلى كيــان حيّ  
 .يهخاطَب ويهرثى، في دلًلة على عمق الًرتبا، بين الإنسان والمكان في التجربة الأندلسية

ــنترين لم تكن مجرد موقع عســــــــكري، بل كانت مختبراا تاريخياا لتجربة   ومن ثمّ يمكن القول إن شــــــ
الأندلس في صــــــــــراعها الطويل مع التحولًت الســــــــــياســــــــــية الكبرى، حيث تداخل فيها العســــــــــكري  

 .بالًقتصادي، والسياسي بالثقافي، لتنتج نموذجاا حضارياا معقداا يعكس طبيعة العصر

 في‌مدينة‌شنترين‌‌الحياة‌الاجتماعية

 

 .313ص، الحميري ،  الروض المعطار في خبر الأقطاريهنظر:  ( 1)
 .145ص،  تحقيق إحسان  باس، ( ديوان ابن الأبار2)
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أحـد أهم المـداخـل لفهم طبيعـة هـذه الحـاضــــــــــــــرة   تشــــــــــــــكـل الحيـاة الًجتمـا يـة في مـدينـة شــــــــــــــنترين
ــية، إذ لم تكن مجرد ثغر عســــكري، بل كانت مجتمعاا حيوياا متكاملاا، تشــــكل عبر تفاعل  الأندلســ
ــيجه الًجتماعي. أن المدينة   ــكانية ونســـ عناصـــــر بشـــــرية وثقافية متعددة، انعكســـــت في بنيته الســـ

ــليون الذين  احتضــــــــنت منذ وقت مبكر مزيجاا من العرب والبربر والمو  ــكان الأصــــــ لدين، وهم الســــــ
اعتنقوا الإسلام، إلى جانب فئات أخرى كالصقالبة، وهو ما أوجد ما يمكن وصفه بـــــــــ “الفسيفساء 

 .(1)الًجتما ية” التي تميزت بها مدن الغرب الأندلسي

ولم يكن هذا التنوع الســـــكاني مجرد تعدد عددي، بل كان تداخلاا ثقافياا حقيقياا أســـــهم في تشـــــكيل  
ــترك، أدى إلى  ــاري إســـــلامي مشـــ هوية المدينة، حيث تفاعلت هذه العناصـــــر ضـــــمن إطار حضـــ
نشـــــــوء مجتمع متماســـــــك رغم اختلاف أصـــــــوله. وقد أتاح هذا التعدد تبادلًا واســـــــعاا في الخبرات،  

 .(2)لًت الزراعة والصناعة، بوصفه عاملاا في تعزيز الًستقرار الًجتماعيخاصة في مجا

بوصـفه بنية مرنة قادرة على التكيف    ومن خلال هذا التداخل، تشـكل النسـيج الًجتماعي لشـنترين
مع الظروف المتغيرة، خاصــة في ظل الضــغو، العســكرية التي كانت تفرض نفســها على الحياة  
اليومية. فقد كان المجتمع، كما ورد في النص، مجتمعاا “مرابطاا”، حيث لم يكن الفصـــل واضـــحاا 

د يشــــــارك في الدفاع عن المدينة،  بين الأدوار الًجتما ية؛ فالفلاح قد يحمل الســــــلاح، والتاجر ق
 .(3)وهو ما يعكس درجة عالية من التماسك الًجتماعي

دما أن العلاقة بين الإنســــــــــان والمكان لعبت دوراا محورياا في تشــــــــــكيل هذا النســــــــــيج، إذ لم يكن 
المكان مجرد إطار جغرافي، بل كان عنصــــــــــــــراا فاعلاا في صــــــــــــــياغة الهوية الًجتما ية. فالبيئة  
ــة يجمع بين  ــهمت في خلق نمط مييشــــــ ــانة الجبلية، أســــــ ــبة، إلى جانب الحصــــــ الطبييية الخصــــــ

 

 .298ص، حسين مؤنس، ( يهنظر: فجر الأندلس 1)
رسالة  ، مجدي خليلي محمد، الًبداع الحضاري للمسلمين في الًندلس في عهدي الًمارة والخلافة (2)

 .146ص، 2014، ماجستير
 .425ص، محمد عبدالل عنان، ( يهنظر: الًثار الًندلسية البا ية في اسبانيا والبرتغال3)



 
 

 

 ...............................................................................................

.................. 
29 

 

الًســتقرار الًقتصــادي والحذر العســكري، وهو ما أفرز ما يمكن تســميته بــــــــــــــــ “الهوية الشــنترينية”  
 .(1)التي تقوم على التوازن بين الرفا ية والمنعة

غير أن هـذا التوازن لم يكن ثـابتـاا، إذ ســــــــــــــرعـان مـا كـانـت تتعرض لهزات عنيفـة نتيجـة التحولًت  
في منطقة تماس جعل من القلق ســمةا دائمة    الســياســية والعســكرية. بوضــوح إلى أن وقوع شــنترين

مســــــتمر، وهو ما انعكس على ســــــلوكهم اليومي،    في حياة ســــــكانها، حيث عاشــــــوا في ظل تهديد
 .(2)وعلى منظومة القيم التي حكمت علاقاتهم الًجتما ية

ومن أبرز مظــاهر هــذا التــأثير الًجتمــاعي ظــاهرة النزوح والهجرة، التي كــانــت نتيجــة مبــاشــــــــــــــرة 
ــتقبلت المدينة موجات من الفارين من المدن المجاورة، وفي   للضـــغو، العســـكرية المتزايدة. فقد اسـ
الوقت نفســــــــه شــــــــهدت خروج عدد من علمائها وأ يانها نحو مدن أدثر أمناا، وهو ما خلق حركة 

. وقد أدى هذا الترحال إلى نشـــــــــوء حالة من (3)مســـــــــتمرة أثرت في اســـــــــتقرارها الداخلي ســـــــــكانية
 .الًغتراب النفسي، تجلت في الأدب الأندلسي، خاصة في شعر الحنين إلى الديار

الذي عبّر عن فقد المكان بوصــفه فقداا للهوية،   ابن دراج القســطلي معنى في شــعرويظهر هذا ال
 :(4)حيث يقول

‌ا‌‌‌‌عن‌الدنف‌المضنى‌بحر‌هواها‌ـــــــــــــــــــــــى‌فنهاهــــــــأضاء‌لها‌فجر‌النه

 إلى‌يقول‌:‌فيا‌للشباب‌الغض‌أنهج‌برددُ‌‌‌‌ويا‌لرياض‌اللهو‌جف‌سقاها‌

 

،  جامعة الدمنهور، كلية الآداب، شيماء عبد الحميد، في غرب الًندلس ( أثر الهوية الثقافية 1)
 .151ص
 .425ص، محمد عبدالل عنان، الًثار الًندلسية البا ية في اسبانيا والبرتغاليهنظر:  ( 2)
 .145ص، 1ج، المقري ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبيهنظر:  ( 3)
 .   11ــــ  10، المكتبة الإسلامية، ت محمود علي مكي، ديوان ابن دراج القسطلي  (4)
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وتعكس هذه الصــورة ما أشــار إليه النص من تحوّل المدينة في بعض مراحلها إلى فضــاء مهدد،  
يفقد تدريجياا ملامحه الحضـــــــــــارية، وهو ما يجعل من الأدب وثيقةا موازيةا للتارين، تكشـــــــــــف عن  

 .(1)البعد الإنساني للأحدات

ــادر بشــــكل  ــله المصــ ــنتريني، فقد كان لها حضــــور فاعل، وإن لم تفصــ أما المرأة في المجتمع الشــ
موســع، إلً أن الإشــارات الواردة تدل على مشــاركتها في الحياة الًقتصــادية، خاصــة في الأعمال  
الزرا ية، فضــــــــــلاا عن دورها في الحفاظ على تماســــــــــك الأســــــــــرة في ظل ٍياب الرجال بســــــــــبب 

. كمــا كــانــت المرأة حــاملــةا للــذادرة الثقــافيــة، تنقــل التقــاليــد وتعيــد إنتــاجهــا في الأجيــال  (2)الحروب
 .اللاحقة

وقد انعكس هذا كله على البناء النفســــــي للمجتمع، حيث نشــــــأت حالة من التوتر بين الًســــــتقرار  
والتهــديــد، وبين الًنتمــاء والخوف من الفقــد. وهــذا مــا يفســــــــــــــر ظهور النزعــة الرثــائيــة في الأدب 
الأندلســــــــــــي المرتبط بالمدن الثغرية، حيث لم يعد الحزن مرتبطاا بفقد الأشــــــــــــخاص فقط، بل امتد  

الذي   أبو حيان الغرناطي وفي هذا الســـــياق، يمكن اســـــتحضـــــار شـــــعر،  فقد المكان ذاته  ليشـــــمل
 :(3)صوّر المدن الأندلسية في لحظات الًنكسار، قائلاا 

راً‌قَد‌طالَما‌نَعَسا‌‌يا‌فرقة‌أَبدلتني‌ب السُرور‌أَسى ‌وَأَسهَرت‌ناظ 

ق ‌ ‌جسمٌ‌ب م صرَ‌وَروحٌ‌حَل ‌أَندلُسا‌‌أَنّى‌يَكونُ‌ا جت ماعٌ‌بَينَ‌مُفتر 

ــقوطها، في   وهي صـــــــــــورة تتقاطع مع ما ورد من تحوّل بعض مرافق المدينة إلى كنائس بعد ســـــــــ
 دلًلة على التغير العميق الذي أصاب بنيتها الحضارية.

 

 .312ص، احمد  يكل، الًدب الًندلسي من الفتح حتى سقو، الخلافةيهنظر:  ( 1)
 .612ص، 2ج، ابن بشكوال ، الصلة يهنظر:  ( 2)
، 1، ، ت: د. محمد الًحمدي أبو النور، ابن القاضي المنكاسي،  ( درة الجمال في أسماء الرجال3)
 .122ص، 2ج
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ــياســــــي  ــياق الســــ ــلة عن الســــ ــنترين لم تكن منفصــــ ومن هنا، يتضــــــح أن الحياة الًجتما ية في شــــ
والعسكري، بل كانت جزءاا منه، تتأثر به وتؤثر فيه، مما يجعل من دراستها مدخلاا ضرورياا لفهم 
ــتطاع أن يحافظ على تماســـــــكه رغم التحديات   طبيعة المجتمع الأندلســـــــي في الثغور، وكيف اســـــ

 .المتلاحقة

 التنظيم‌العمراني‌والمرافق‌والحياة‌اليومية‌في‌شنترين

ــنترين، طبيعة الدور المزدوج الذي اضـــــــــــطلعت به المدينة  ،يعكس التنظيم العمراني في مدينة شـــــــــ
بوصـــفها حاضـــرةا مدنيةا وثغراا عســـكرياا في آنٍ واحد، إذ لم يكن عمرانها مجرد اســـتجابة لحاجات  

. وقد تجلى (1)الســكن والمييشــة، بل كان انعكاســاا مباشــراا لوظيفتها الدفا ية وموقعها الًســتراتيجي
هذا التداخل بوضــــــــــوح في بنية المدينة التي توزعت بين “القصــــــــــبة” بوصــــــــــفها مركز الســــــــــلطة 

 .والتحصين، وبين الأحياء السكنية التي احتضنت النشا، اليومي للسكان

يّدت القصــــــــــبة، فوق أعلى ربوة في المدينة، لتكون مركز القيادة والإدارة، وموقعاا لمرا بة    فقد شــــــــــه
التحركات العســــــكرية، وهو ما يعكس و ياا عمرانياا يقوم على اســــــتثمار التضــــــاريس الطبييية في  

ل  (2)خـدمـة الأغراض الـدفـا يـة  . ولم تكن هـذه البنيـة معزولـة عن بـاقي المـدينـة، بـل كـانـت تشــــــــــــــكـّ
 .قلبها النابض الذي تتفرع منه بقية المرافق

أما الأحياء الســــــكنية، فقد جاءت متراصــــــة ومنســــــجمة مع طبيعة المكان الجبلية، حيث اســــــتغل  
المعمـــاريون الًنحـــدارات والمرتفعـــات في توزيع المبـــاني، بمـــا يحقق أقصــــــــــــــى درجـــات الحمـــايــة  

. وقد أضــــــــفى هذا التنظيم طابعاا خاصــــــــاا على المدينة، يجمع بين  (3)والًســــــــتفادة من المســــــــاحة 
 .الجمال الأندلسي والصرامة العسكرية، وتكون نتيجة لتكيّف الإنسان مع بيئته

 

 .425ص، محمد عبد الل عنان، الآثار الأندلسية البا ية في إسبانيا والبرتغاليهنظر:  ( 1)
 .517ص، 1ج، محمد عبدالل عنان، دولة الًسلام في الًندلسيهنظر: ( 2)
 .346ص، الحميري ،  الروض المعطار في خبر الأقطاريهنظر:  ( 3)
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مســــــــــــاجد جامعة كانت تمثل مرادز دينية  ،  وفيما يتعلق بالمرافق العامة، فقد ضــــــــــــمت شــــــــــــنترين
ــواق التي   ــاري، والأسـ ــتوى من الرفاه الحضـ ــافة إلى الحمامات العامة التي تعكس مسـ وعلمية، إضـ

ــادي وتربط المدينة بمحيطها التجاري  ــا، الًقتصــ . ولم تكن هذه المرافق مجرد (1)دانت تنظم النشــ
ــاءات اجتما ية تتشــــكل فيها العلاقات اليومية، وتهبنى من خلالها  منشــــدت خدمية، بل كانت فضــ

 .شبكة التفاعل بين أفراد المجتمع

غير أن هذا الًســتقرار العمراني لم يكن دائماا، إذ تأثر بشــكل مباشــر بالصــراعات العســكرية التي  
شــــــــــــــهــدتهــا المــدينــة. فقــد تحوّل الًهتمــام، في فترات التهــديــد، من التوســــــــــــــع العمراني إلى تعزيز  
التحصــــــــــينات، حيث جرى تد يم الأســــــــــوار وحفر الخنادق، وهو ما يعكس ما يمكن تســــــــــميته بـ 

ــرورة الدفا ية“التحول   . وقد أدى ذلك إلى ظهور نمط  (2)الوظيفي للعمران” من الجمال إلى الضـــــ
 .عمراني يتسم بالصلابة والًقتصاد في البناء، بما يتلاءم مع ظروف الحصار

، عن تداخل واضــح بين النشــا، الًقتصــادي  ومن جهة أخرى، تكشــف الحياة اليومية في شــنترين
والًجتماعي، حيث كان الســـــــكان يمارســـــــون حياتهم في ظل توازن دقيق بين العمل والًســـــــتعداد  
ــلم، وتتحول في أوقات الأزمات   الدائم للخطر. فقد كانت الأســـــــــواق تعج بالحركة في أوقات الســـــــ

التكافل التي ميزت المجتمع   إلى مرادز لتوزيع الموارد ومســــــــــــاندة الســــــــــــكان، وهو ما يعكس روح
 .(3)الشنتريني

دما أن الأ ياد والمناســبات الًجتما ية لم تغب عن هذا الواقع، بل كانت تهقام في فترات الهدنة،  
حيث تهنظم الًحتفالًت وتهلقى الأشــــــــعار، مســــــــتفيدة من خيرات البيئة الزرا ية المحيطة بالمدينة.  
ــفى علي ــي، مما أضـ ــياسـ ها غير أن هذه المظاهر كانت تظل مهددة بالًنقطاع في ظل التوتر السـ

 .(4)طابعاا مؤقتاا يعكس هشاشة الًستقرار

 

 .  144ص، المقري ،  يهنظر: نفح الطيب( 1)
 .92ص، محمد رزوق ، ( يهنظر: الأندلس في عصر المرابطين والموحدين2)
 .94ص، المصدر نفسه يهنظر:  ( 3)
 .145ص، 1ج، المقري ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبيهنظر:  ( 4)
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ــفها  وقد انعكســـــــت هذه الحياة المتقلبة في الأدب الأندلســـــــي، حيث ظهرت صـــــــورة المدينة بوصـــــ
الذي   ابن خفاجة فضـــــــــــــاءا يجمع بين الفرح العابر والحزن المقيم. ويبرز هذا المعنى في شـــــــــــــعر

صــــــوّر الطبيعة الأندلســــــية في لحظات صــــــفائها، لكنه لم يغفل عن الإشــــــارة إلى ما يتهددها من 
 :(1)زوال، إذ يقول

‌الأيامُ‌من‌حدث ‌ ‌ك ن‌لم‌تُسكني‌أبداً‌‌حتى‌‌‌‌يا‌دارُ‌ما‌فعلت‌بك   غدوت 

ــراع،   ــك من تحوّل بعض مرافق المدينة، بعد فترات الصـــ ــورة تتقاطع مع ما ورد في نصـــ وهي صـــ
إلى وظـائف جـديـدة، بمـا في ذلـك تحويـل المســــــــــــــاجـد إلى كنـائس، في دلًلـة على التغير الجـذري  

 .(2)الذي يصيب العمران عند تبدل السلطة

ــنترين لم يكن مجرد تخطيط مادي، بل كان تعبيراا   ــح أن التنظيم العمراني في شـــــ ومن هنا، يتضـــــ
عن حالة حضــــــــارية مركبة، تتداخل فيها عناصــــــــر الأمن والًقتصــــــــاد والًجتماع، وتنعكس فيها 

 التحولًت السياسية بشكل مباشر.

ــل  دمـا أن الحيـاة اليوميـة لســــــــــــــكـانهـا كـانـت محكومـة بهـذا التـداخـل، حيـث لم يكن بـالإمكـان فصــــــــــــ
 .الخاص عن العام، ولً المدني عن العسكري 

وإذا كان التنظيم العمراني في شــــنترين قد عكس وظيفتها الدفا ية، فإنه في الوقت نفســــه كشــــف 
عن مســــــــتوى متقدم من الوعي الحضــــــــاري الذي ســــــــاد مدن الأندلس، حيث لم يكن البناء مجرد 

أن توزيع المسادن ،و استجابة آنية للظروف، بل كان تعبيراا عن راية متكاملة للحياة داخل المدينة
ــوائياا، بل جاء منســــــــــــجماا مع طبيعة الأرض، الأمر الذي يدل على إدراك   والمرافق لم يكن عشــــــــــ

 .(3)عميق لعلاقة الإنسان بالمكان، وقدرته على تطويع البيئة لخدمة حاجاته المختلفة

 

 .81ديوانه: صيهنظر: ( 1)
 .82ص، فوزي سعد  يسى،  الغربة والحنين في الشعر الأندلسييهنظر:  ( 2)
دولة الًمارات العربية  ، حمد السيد إسماعيل، ( بناء فضاء المكان في القصة العربية القصيرة3)

 .87ص، 2002،  دار الثقافة والًعلام، حكومة الشارقة ، المتحدة
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ومن خلال قراءة هذا التنظيم، يمكن تلمّس ملامح “المدينة الإســــــــــــلامية” في بعدها الأندلســـــــــــي،  
ــجد لم  ــاء واحد متكامل. فالمســـ ــادية والًجتما ية في فضـــ حيث تتجاور الوظائف الدينية والًقتصـــ
ــايا،   يكن مجرد مكـان لليبـادة، بـل كـان مركزاا للحيـاة اليوميـة، تهعقـد فيـه المجـالس، وتهنـاقن القضــــــــــــ

. كما أن (1)وتهتداول فيه الأخبار، وهو ما يمنحه دوراا محورياا في تشـكيل الوعي الجماعي للسـكان
السوق، الذي أشار إليه نصك، لم يكن فضاءا اقتصادياا فقط، بل كان مجالًا للتفاعل الًجتماعي،  

 .حيث تلتقي الفئات المختلفة، وتتبادل الخبرات، وتتشكل العلاقات

ــاري، إذ تعكس اهتمام  ــتوى الرقي الحضـــــــــ ــر على مســـــــــ أما الحمامات العامة، فهي بدورها مؤشـــــــــ
ــاءا اجتما ياا تتجلى فيه مظاهر الحياة اليومية، حيث  المجتمع بالنظافة والصـــــحة، كما تمثل فضـــ
يلتقي الناس بعيداا عن قيود العمل والحرب، وهو ما يســــهم في تخفيف حدة التوتر التي تفرضــــها  

 .(2)لعسكريةالظروف ا

غير أن هذه الصــــــورة المتكاملة للعمران لم تكن ثابتة، بل كانت عرضــــــة للتحول المســــــتمر بفعل  
الضــــــــــــغو، الخارجية. أن المدينة كانت تعيد تشــــــــــــكيل ذاتها تبعاا للظروف، حيث تتحول المرافق  
المـدنيـة إلى وظـائف دفـا يـة في أوقـات الأزمـات، وهو مـا يعكس مرونـة البنيـة العمرانيـة وقـدرتهـا 

لتكيف. فالمنازل قد تتحول إلى نقا، مرا بة، والأســواق إلى مخازن للتموين، والمســاجد إلى على ا
 .(3)مرادز تعبئة معنوية

كان “عمراناا وظيفياا” بالدرجة الأولى، يتحدد شـكله   ومن هنا، يمكن القول إن العمران في شـنترين
تبعاا لحاجات المجتمع، لً وفق معايير جمالية مجردة. ومع ذلك، لم تغب العناصر الجمالية، بل 
ظلت حاضــــــرة في تفاصــــــيل الحياة، خاصــــــة في الحدائق والبســــــاتين والتي كانت تحيط بالمدينة  

 .(4)فسيةوتضفي عليها طابعاا من البهاء والراحة الن

 

 .188ص، ترجمة حسين مؤنس ،  أنخيل جنثالثبالينثيا،  تارين الفكر الأندلسييهنظر:  ( 1)
 .144ص،  المقري ،  نفح الطيبيهنظر: (  2)
 .92ص، محمد رزوق ، الأندلس في عصر المرابطين والموحدينيهنظر:  ( 3)
 .550ص، 2ج،  الإدريسي،  ( يهنظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق4)
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وقد أســـــــهمت هذه البيئة الطبييية في تشـــــــكيل نمط الحياة اليومية، حيث كان الســـــــكان يقضـــــــون 
أوقاتهم بين العمل في الزراعة، والتجارة في الأســــــــــــواق، والمشــــــــــــاركة في الأنشــــــــــــطة الًجتما ية  
ــياق حياة متكاملة، تعكس   ــلة، بل كانت متداخلة في ســــــ والدينية. ولم تكن هذه الأنشــــــــطة منفصــــــ

 .وتماسكه وحدة المجتمع

لكن هذه الحياة لم تكن تخلو من القلق، إذ فرضــت الظروف العســكرية إيقاعاا خاصــاا على الزمن  
ــتعداد للخطر جزءاا من الروتين اليومي. فقد يكون اليوم عادياا   ــكان، حيث كان الًســــــ اليومي للســــــ
في بدايته، ثم يتحول فجأة إلى حالة طوارئ بســـــــــبب خبر عن هجوم أو حصـــــــــار، وهو ما أوجد 

 .(1)التوتر المستمر الذي انعكس على سلوك الأفراد وعلاقاتهم حالة من

الذي لً  وقد عبّر الأدب الأندلســــــــــي عن هذه الحالة بدقة، حيث ظهرت صــــــــــورة الزمن المتقلب، ا
 :(2)حين يقول ابن زيدون  يستقر على حال. ويبرز هذا المعنى في شعر

 وناب‌عن‌طيب‌لقيانا‌تجافينا‌‌أضحى‌التنائي‌بديلًا‌من‌تدانينا‌‌

وإن كان هذا البيت في ســـــــــياق غزلي، إلً أنه يحمل دلًلة أوســـــــــع على حالة الفقد والتحول التي  
 .عاشها الأندلسيون، حيث لم يعد الًستقرار مضموناا، بل أصبح عرضة للتبدل المفاجئ

ومن زاوية أخرى، تكشـــــــــف الحياة اليومية في شـــــــــنترين عن حضـــــــــور واضـــــــــح لقيم التضـــــــــامن  
الًجتماعي، التي كانت ضــرورة تفرضــها طبيعة المرحلة. فقد كان الســكان يتقاســمون الموارد في  
أوقات الشـــــدة، ويقفون صـــــفاا واحداا في مواجهة الأخطار، وهو ما يعكس قوة النســـــيج الًجتماعي 

 . (3)صكالذي أشار إليه ن

ولم يكن هذا التضـــامن مجرد ســـلوك عابر، بل كان جزءاا من منظومة  يم ترســـخت عبر التجربة  
 .التاريخية

 

 .112ص، عبد العزيز سالم،  تارين المسلمين وآثارهم في الأندلس يهنظر:  ( 1)
 .77ص، تحقيق يوسف فرحات، ديوان ابن زيدون يهنظر: ( 2)
 .145ص، 1ج، المقري ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبيهنظر:  ( 3)
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ــهم في خلق نوع من التوازن الًجتماعي،   دما أن التفاعل بين الفئات المختلفة داخل المدينة أســــــــــ
ــة في أوقـات   حيـث لم تكن هنـاك عزلـة بين الطبقـات، بـل كـان هنـاك تـداخـل في الأدوار، خـاصــــــــــــ

 .الأزمات، وهو ما جعل المجتمع أدثر قدرة على الصمود

لم تكن مجرد تفاصـــيل مييشـــية، بل كانت تعبيراا    ومن هنا، يتضـــح أن الحياة اليومية في شـــنترين
ــتقرار والتهديد، والرفاه والحرمان، وهو ما  ــارية مركبة، تتداخل فيها عناصـــــر الًســـ عن حالة حضـــ

 .يجعل دراستها مدخلاا لفهم أعمق لطبيعة المجتمع الأندلسي في مراحله المتأخرة

موقعاا متميزاا في الغرب الأندلســــي، فإن   وإذا كانت المعطيات الجغرافية قد منحت مدينة شــــنترين
هذه الخصـوصـية المكانية لم تكن مجرد إطار ثابت للأحدات، بل كانت عاملاا فاعلاا في تشـكيل  
ــة، لتنتج واقعاا مركباا، جعل من  ــياســ ــاري. فقد تداخلت الجغرافيا مع الســ ــارها التاريخي والحضــ مســ

بين الًزدهار والتراجع، وهو ما انعكس بوضوح  المدينة نقطة التقاء بين الًستقرار والًضطراب، و 
 .(1)في مختلف مظاهر الحياة فيها

فمن جهة، أتاح الموقع الطبيعي  يام اقتصـــــــــاد زراعي مزدهر، مدعوم بموارد نهر تاجه، وهو ما 
وفر أســــــاســــــاا مادياا لنشــــــوء مجتمع مســــــتقر نســــــبياا. ومن جهة أخرى، جعل هذا الموقع ذاته من 
ا المدينة هدفاا دائماا للصــراعات العســكرية، الأمر الذي أدخلها في دائرة التوتر المســتمر، وأفقد هذ

ــتقرار طابعه الدائم ــنترين، حيث لم (2)الًســـ ــمت تارين شـــ ــأت تلك الثنائية التي وســـ . ومن هنا، نشـــ
 .يكن الًزدهار منفصلاا عن الخطر، ولً الأمن بعيداا عن التهديد

ــكلت  ــار النص    –وقد انعكســـــــــــت هذه الثنائية على البنية الًجتما ية، التي تشـــــــــ من   –كما أشـــــــــ
عناصر متعددة اندمجت في إطار حضاري واحد، لتنتج نسيجاا اجتما ياا متماسكاا، رغم اختلاف 
أصـوله. ولم يكن هذا التماسـك وليد الصـدفة، بل كان نتيجة تجربة تاريخية مشـتركة فرضـت على 

 

 .298ص، حسين مؤنس، ( يهنظر: فجر الأندلس 1)
 .550ص، 2ج،  الإدريسي،  نزهة المشتاق في اختراق الآفاقيهنظر:  ( 2)
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الســــــــــــــكـان التعـاون والتكـافـل في مواجهـة التحـديـات، وهو مـا منح المجتمع قـدرة على الصــــــــــــــمود  
 .(1)والًستمرار

ــد هـذا التـداخـل في بنيـة المـدينـة ذاتهـا، حيـث امتزجـت  أمـا على المســــــــــــــتوى العمراني، فقـد تجســــــــــــ
الوظيفة الدفا ية بالمتطلبات المدنية، فظهرت القصـبة إلى جانب الأحياء السـكنية، والأسـوار إلى 

 ،وتتبين هذه الســــــمه بوضــــــوح جانب الأســــــواق، في صــــــورة تعكس وحدة الحياة رغم تعدد وظائفها
كيف تحوّل العمران من مجرد فضاء لليين إلى أداة من أدوات الدفاع، وهو ما يكشف   احين بيّن

 .(2)عن مرونة عالية في التكيف مع الظروف

غير أن الأثر الأعمق لهــذه التحولًت يظهر في المجــال الثقــافي والأدبي، حيــث لم يكن الأدب 
منفصــلاا عن واقع المدن الثغرية، بل كان انعكاســاا  –كما يتضــح من خلال الشــواهد   –الأندلســي  

مباشـــــراا لها. فقد تحولت التجربة التاريخية لشـــــنترين، بما فيها من صـــــراع وازدهار وانكســـــار، إلى 
ــاعر الحنين والفقد، وعن إدراك عميق لفناء  مادة شـــعرية غنية، عبّر من خلالها الشـــعراء عن مشـ

 .(3)العمران

وفي هذا الســـــياق، يكتســـــب الشـــــعر الأندلســـــي بعداا يتجاوز الجمالي إلى الوجودي، حيث لم يعد 
التعبير عن المكان مجرد وصـف، بل أصـبح اسـتحضـاراا له بوصـفه جزءاا من الهوية. ويظهر هذا 
المعنى في كثير من النصـــــــــوص التي تناولت المدن الأندلســـــــــية، حيث تتحول المدينة إلى كائن 

 .يهخاطَب، في دلًلة على عمق العلاقة بين الإنسان وفضائه الحضاري حيّ يهرثى و 

ومن خلال هذا الترابط بين الجغرافيا والســـــــــياســـــــــة والًجتماع والعمران والأدب، يمكن النظر إلى 
شـنترين بوصـفها نموذجاا مصـغّراا للتجربة الأندلسـية في كليتها، حيث تتجلى فيها ملامح الحضـارة  

 

 .112ص، عبد العزيز سالم،  تارين المسلمين وآثارهم في الأندلس يهنظر:  ( 1)
 .92ص، محمد رزوق ، ( يهنظر: الأندلس في عصر المرابطين والموحدين2)
 .312ص، أحمد  يكل، ( يهنظر: الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقو، الخلافة3)
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الإســـــــــــــلامية في الغرب، بكل ما حملته من قدرة على التكيف، وما واجهته من تحديات أدت في  
 .نهاية المطاف إلى تحولًت جذرية في بنيتها

لً تقتصــــــــر على تتبع تاريخها، بل  –كما قدمنا –وعلى هذا الأســــــــاس، فإن دراســــــــة هذه المدينة  
تتجاوز ذلك إلى الكشـــف عن آليات تشـــكل المجتمع الأندلســـي، وطبيعة علاقته بالمكان، وكيفية  
تعبيره عن ذاته في لحظات القوة والضعف على حد سواء. وهو ما يجعل من شنترين ليس مجرد 

 .خي، بل مدخلاا لفهم أعمق للثقافة الأندلسيةموضوع تاري



 

 
 

 

 

 
 

 والفكرية   انة العلمية  ـالمك 
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 والفكريةالمكـانة العلمية المبحث الأول:  

كانت منطقة ثغرية مواجهة   إذالحركة العلمية فيها  ازدهارانَّ الطبيعة الجغرافية ســــــــــــاعدت على 
،  فكان يرتادها العديد من العلماء بقصــــد المرابطة فيها للجهاد ،  لأعداء المســــلمين طيلة تلك المدة

وبســـــبب  ،  (1)((لم يكن للأندلس من الفضـــــل ســـــوى كونها ملاعب الجياد للجهاد لكان كافياا )ولو )
ــتراتيجية مليئة   موقعها الذي يكون في أقصـــــــــى غرب الأندلس ولما لها من أهمية عســـــــــكرية وســـــــ

ومع رســـــوخ قدم المســـــلمين  ،  بالأحدات الصـــــاخبة فقد اســـــتوطنها العديد من العلماء للمرابطة فيها
فنبي فيهـا العـديـد العلمـاء في مختلف مجـالًت المعرفـة لً ،  فيهـا لمـدة طويلـة جعلهـا حـاضــــــــــــــرة لهم

وبســبب اهتمام الأندلسـيين  ،  ســيما القرَّاء والمحدثين والفقهاء واللغويين والأدباء فضــلاا عن الشــعراء
ــجع الكثير على طلب العلم والمعرفة لما يتمتع به العلماء من مكانة   ــأ وتشــــــــــ بالعلم والعلماء نشــــــــــ

ويهنبه قدرهه وذكره  ،  يهشـــــار إليها ويهحال عليه،  العالم عندهم معظم من الخاصـــــة والعامة)و )،  عالية
لأنـهه يطلـب العلم ببـاعـث  ، والعـالمه عنـدهم بـارعا ، (2)((ويهكرم في جوار أو ابتيـاع حـاجـة،  عنـد النـاس
وبســـــــــــــبب عدم وجود مدارس  ،  يحمله على أن يترك العمل الذي يكد به على  يالها ، من نفســـــــــــــها 

اهتماما بليغا في بناء   الأندلسيون . وقد أولوا  (3)خاصة لطلب العلم فقد كانوا يطلبونه من المساجد
استدلوا بما فعل أبو عبيدة وخالد ــــــــــــ رضي الل  ،  الأندلسالمساجد لًسيما عندما ))افتتح المسلون  

عنهما ــــــــــــ عن رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ــــــــــــ رضي الل عنه ــــــــــــ من مشاطرة الروم في  
 ،(4)((دنائسهم مثل كنيسة دمشق وغيرها مما أخذوه صلحاا 

 

ت: إحسان ، الشين احمد بن محمد المقري التلمساني،  ( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب1)
 .187ــ  186، 1ج، 1968دار صادر بيروت ،  باس 

 . 220( المصدر نفسه: 2)
 . 221( المصدر نفسه: 3)
ت: ج .س . كولًن؛ و إ.  ، ابن عذارى المرادشي،  ( البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب4)

 . 229ــ 2ج ، 1980،  2،، دار الثقافة بيروت لبنان، ليفي بروفنسال
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جامعا عظيما الذي  )ومنها )،  (1)مســجداا   490ففي قرطبة وحدها كان في أيام عبد الرحمن الداخل  
وخير شاهد على ،  (3)وكان هذا الجامع مقراا لحلقات طلاب العلم والمعرفة  ،(2)((بناهه الإمام الحكم

،  كريم النفس ،  فقيهـاا متفننـاا )دور العلمـاء مـا كـان يقوم بـه أحمـد بن ســــــــــــــعيـد الطليطلي الـذي كـان )
ونقل عبد الل ،  (4)وأجاز لهه جماعةا من شـــــيوخ قهرطبة مع أبيه((،  أخذ عن جماعةٍ من علماء بلده

ــعيد بن أبي عون وهو أحده طلبتها قال ) دنت آتي إليه من قلعة رباح وغيري من المشـــرق،  )بن سـ
وكنا نيفا على أربعين تلميذا، فكنا ندخل في داره في شــــــهر نونبر، ودجنبر، ويَنّير في مجلس قد  

وفي وســـــطه ،  ووســـــائد الصـــــوف، فرش بســـــط الصـــــوف مبطنات، والحيطان باللّبود من كل حول
ا فحمـاا يـأخـذ دفئـه كـل من في المجلس، فـإذا فرغ الحـديـث  ــان مملوءا دـانونا في طولـها قـامـة الإنســــــــــــ
أمســــــــــــــكهم جميعــا وقــدمــت الموائــد عليهــا ثرائــد بلحوم الخرفــان بــالزيــت العــذب، وأيــامــاا ثرائــد اللبن  

من أو الزبد ــَّ ــبع منها، ويقدم بعد ذلك لوناا واحداا ونحن قد روينا ،  بالســـــ فنأدل تلك الثرائد حتى نشـــــ
ــبح إلى ذلك  ــى حتى نصــــــ ــر النهار ولً نتعشــــــ من ذلك الطعام، فكنا ننطلق قرب الظهر مع قصــــــ
ــبقهه أحدا من فقهاء طليطلة إلى  الطعام الثلاثة الأشـــــــهر، فكان ذلك منهه كرماا وجوداا وفخراا لم يســـــ

وولي أحكام طليطلة مع ييين بن محمد ثم اســـــــــتثقلهه ودبَّرَ قتله. فذكرَ أنَّ الداخل   .تلك المكرمة
عليه ليقتله ألفاهه وهو يقرأ في المصـــحف فشـــعر أنَّهه يريد قتلهه فقال لها : علمته الذي تريد فاصـــنع  

وأشـــــــيع في الناس أنه مرض ومات رحمه الل. وذكر ابن حيان: أنه مات متعقلاا  ، ما أمرت فقتله
وذكر القاضــي  ياض أنَّهه اختلف الفقيه ابن كوثر  ،  (5)((بشــنترين مســموماا ســنة ثلات وأربع مائة

ــنترين وبقي هناك حتى مقتلها  ــتبعد أنَّ الفقيه ابن كوثر  ،  (6)مع حادم طليطلة نفاهه إلى شــــــــ ولً يهســــــــ

 

 . 540، المقري ، ( نفح الطيب1)
ـ  1،، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، ت: عبد القادر بوباية، مؤلف مجهول، ( تارين الأندلس 2)

2007 ،99 . 
،  دار الفكر بيروت ــ لبنان ، ت: عبد السلام الهراس ، ابن الآبار، ( يهنظر: التكملة لكتاب الصلة3)

1995 ،136 
 . 74، ( الصلة في تارين أئمة الأندلس 4)
 .  75ــ  74المصدر نفسه: ( 5)
 .  41ــ  8ج ،  القاضي  ياض،  ( يهنظر : ترتيب المدارك6)
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كما كان والي شــنترين أيام ، يســتقبل فيها تلامذته ويعقد فيه دروســه  دان قد اتخذ بيتهه في شــنترين
وقد سـاهم الولًة والحكام في    ،(1)الحكم المسـتنصـر يسـتقبل ضـيوفهه من العلماء والأدباء في ديوانها 

 تشجيع الحركة العلمية والفكرية في مناطقهم لغايات

 .النفوذزيادة  .1
 .للشهرةوسيلة  .2
 .نقل تجربة المشرق العلمية المغرب الأندلس .3
 إشغال المجتمع بالعلم والمعرفة خيرا من أن ينشغل بأمور قد تكون مضرة بالدولة .4

ولًسـيما المظفر بن الأفطس الذي كان ))فاضـلاا ،  وكان بلا، بني الأفطس يعجُّ بالعلماء والأدباء
ــاا  ــجاعاا فارســ ــين مجلداا((    .عالماا وشــ ــمَّى ب المظفري في نحو خمســ   ،( 2) ولهه التأليف الكبير المســ

وكان ينكر  ،  مطَّلعاا على شـــعر من ســـبقهه كالمتنبي والمعري ، ذواقاا لفصـــاحتها ، وكان ناقداا للشـــعر
الشــعر على شــاعرها إن لم يكن شــعرهه موازياا لفحول الشــعر وذلك من خلال مقولته الشــهيرة ))من  

وهذا يدل على الذوق الرفيع والحس    ،(3)((فليســـكت،  لم يكن شـــعرهه مثل شـــعر المتنبي أو المعري 
المرهف والإذن الموســـيقية التي تميز بين جيد الشـــعر ورديئها وصـــانعها ومجيدها وهذه من صـــفات  

الذي اطلع على شـــــعر الأقدمين  ،  الناقد الملم والقارئ المهم وميز بين الشـــــعر الصـــــحيح والمتورم
ونظر إلى المتصــنعين  ،  فوجده قد ارتقى ســلم المجد الذي لً يرقى إليه الطير وينحدر عنهه الســيل

فعندهه الشـــــعر كما ،  فوجد شـــــعرهم في قاع النزوات يكتبون من أجل الحضـــــور والظهور والتســـــول
والبـدويا والقروي وانمـا  ،  المعـاني مطروحـة في الطريق يعرفهـا العجميا والعربيا )قـال الجـاحظ أن )

ــأن في إقامة الوزن  وفي صـــــــحة الطبع وجودة ،  وكثرة الماء،  وتخير اللفظ وســـــــهولة المخرج،  الشـــــ

 

 .280ــ  1ج،  لًبن الآبار، ( يهنظر: الحلة السيراء 1)
دار  ، ت: إ.ليفيبروفنسال، لسان الدين ابن الخطيب،  ( أعمال الأعلام في من بويع قبل الًحتلام2)

 .183، 1956ــ  2، ، بيروت لبنان ، المكشوف
 . 184، ( المصدر نفسه3)
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بك فالمظفر يعلم علم   ،(1)(  (فإنما الشـــعر صـــناعة وضـــربا من النســـج وجنسا من التصـــوير،  الســـَّ
اليقين أنَّ الشــــعر قوامهه أربعةه أركان وهي العاطفة والمعنى والأســــلوب والخيال فأي خللٍ يصــــيب  

  .ن الشعره مضروبا وغير قابل للسمافيكو ,  ركناا من هذه الأركان

وصــنف فيها كتابهه بهجة ،  وولًه قضــاء شــنترين،  ثم اســتقدم المظفر أبا عمر يوســف بن عبد البر
كما كان المتوكل بن الأفطس عالي القدر مشـــــهور بتقريب العلماء  ، (2)المجالس وأنس المجالس  

ــنترين الأديب أبو زيد بن مقانا   ،(3)والإدباء ــيه على شـــــ وكان قد خصـــــــص مكاناا  ،(4)وكان قاضـــــ
ــاا للقاء العلماء والأدباء ــقوطها بيد  .(5)خاصـ ــنترين إثر سـ ــها شـ ــقط رأسـ والعديد من العلماء غادر مسـ

ــارى، ــية إخرى   النصـــــ ــه لليين في مناطق أندلســـــ ،  ومن بينهم علماء القرآن والحديث ، ونأى بنفســـــ
والســبب في ذلك هو أنها منطقة ربا، ،  وعلى ما يبدو أنَّ أهل شــنترين كانوا مهتمين بعلوم القرآن

ويقوم هؤلًء بدورهم من شــحذا للهمم والحماســة في مواجهة  ،  وجهاد وأغلب من يرتادها المجاهدون 
 : ومن هؤلًء، النصارى 

روى عن  ،  يهكنى أبا اليباس،  من أهل شــــــــــــنترين))،  أحمد بن محمد بن الرحمن القرشــــــــــــي .1
ريح(( شــــــريح بن الحارت بن  يس بن ،  هو الفقيه أبو إميَّة)وشــــــريح القاضــــــي هو )(6)  شــــــه

ويقال : هو من .شـريح بن شـراحيل أو ابن شـرحبيل ويقال:،  قاضـي الكوفة،  الجهم الكندي

 

ــ  2، ،  مطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولًده، ت: عبد السلام هارون ، الجاحظ، ( كتاب الحيوان 1)
 . 132, 2ج، ــ1965131

 .67،  7ج ، ابن خلكان، ( يهنظر: وفيات الأ يان 2)
 . 182ــ  2ج ، ابن الخطيب،  ( أعمال الأعلام3)
 796ــ  786، 4ج، ابن بسام، ( يهنظر: الذخيرة4)
 . 23ابن دحية الكلبي ،  ( المطرب من أشعر المغرب5)
ت: الدكتور إحسان ، محمد بن عبد الملك المرادشي، ( الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة6)

ــ  1، ، دار الغرب الإسلامي،  باس و الدكتور محمد بن شريفة والدكتور بشار عواد معروف
2012 ،627 . 
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فإن صـــــحت الرواية بأنَّهه روى عن شـــــريح فيكون قد    ،(1)  ((أولًد الفرس الذين كانوا باليمن
 .دخل مع الفاتحين للأندلس وسكن شنترين

من أهـل ،  يهكنى أبـا اليبـاس، أحمـد بن محمـد بن عمر بن خلف بن ســــــــــــــعـدان القيســــــــــــــي .2
ــنترين ــادق ، محدت،  شـــــ ــاا صـــــ يّاا واعضـــــ ناّ ــه ــلاا ســـــ قال عنهه ابنه عبد الملك : كان خياّراا فاضـــــ

 .(2)النصيحة كثير التجول ببلاد الأندلس للتذكير والوعظ 
دان من أهل )) : قال عنهه ابنه عبد الملك، يهكنى أبا عمر،  شــــــعيب بن يوســــــف الخولًني .3

 .(3)((بصيراا بالعربية حافظاا للّغات، العلم والفهم ولعدالة والثقة
صـحب أبا عبد الل ابن المجاهد الزاهد  )قال الأبَّار )،  عبد الل بن عبد الل الشـنتريني الزاهد .4

 .(4) ((وكان يبيع الزَّيت، وكان فقيهاا مفتياا عابداا ، دهراا وسلك طريقتهه 
بها عن أبي إســحاق الشــلوني  )روى )، نزيل ســلا، أبو محمد الشــنتريني، عبد الل بنه علي .5

اني وأبو محمد بنه ،  حدَّت عنهه أبو الحســـــــــن بن النقرات  .المقرئ صـــــــــاحب أبي عمرو الدَّ
 .(5) ((وغيرهما، فليح

ــبي :  .6 ــى بن مؤمل بن أبي البحر الزهري أبو الأصــ ــى بن محمد بن عبد الل بن  يســ  يســ
لقيتهه بســـبتة مرات اجتاز علينا بها ،  شـــينا مســـنا أصـــلهه من شـــنترين وســـكن مدينة ســـلا))

ا/ بشـنترين وقد قرأ وقد كان يهقرائ الأدبَ قديما ،  .. وسـمع منهه قوما بالأندلس والمغرب.تاجراا 

 

، ت: شعيب الأرنؤو، ومأمون الصاغرجي، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ( سير أعلام النبلاء1)
 .100ــ  4ج ، 1982ــ  2،، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان

 . 635ــ  634، المرادشي ،  ( يهنظر: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة2)
، ت: محمد أبو الفضل ابرا يم، جلال الدين السيوطي، ( بمية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة3)

 . 4ــ  2ج،  1965ــ  1،، مطبعة  يسى البابي وشركائه
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: ت: ،  ( تارين الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام4)

 .204، 43ج، 1997ــ  1، ، دار الكتاب العربي بيروت ــ لبنان، عمر عبد السلام تدمري 
،  ت: الدكتور بشار عواد معروف، محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، ( المستملح من كتاب الصلة 5)

 .200، 2008ــ  1،، دار الغرب الإسلامي تونس
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  ،( 1) (  (عليه الأســـــتاذ أبو القاســـــم ابن الأبرش في شـــــنترين ولم تكن عندهه كتبا ولً ضـــــبط
 .(2)إذا قرئ عليه حديثه رسول الل صلى الل عليه وآله بكى بكاءا شديداا(()وقيل أنَّهه )

أبا بكر أصــــــــــــلهه من شــــــــــــنترين  )محمد بن عبيد بن ملطون الأموي الأموي المقرئ يكنى ) .7
 .(3) ((وسكن إشبيلية أخذ عن أبي بكر بن صاف وعلم بالقرآن وتجول بنواحي إشبيلية

من أهل ،  أبا الخيار)وكان أديباا و يكنى )،  مســـــــــــعود بن ســـــــــــليمان بن مفلت الشـــــــــــنتريني .8
ــكن قرطبة ــنترين ســ ... ولم يزل أبو الخيار هذا طالباا .،  حدت عنهه أبو مروان الطُّبنيُّ ،  شــ

 .(4)((عالماا متعلماا ، متواضعاا 
يهكنى  ،  أهل قهرطهبةَ وأصــلهه من شــنترين)كان دياّناا من )،  ههذيله بن محمد بن تاجيتَ البكريُّ  .9

مد  .(5)((.... وكان رجلاا فاضلاا .لهه رحلةا إلى المشرق ، أبا عبد الصَّ

دـان هؤلًء رجـالًت علوم القرآن الـذين حملوا على عـاتقهم علوم القرآن ونشــــــــــــــرهـا في هـذه البلاد  
وازداد  ، أم هاجر إليها وكانوا خير حملة لخير رسـالة سـماوية سـامية، وخارجها سـواء من ولد فيها

الأول: هو أن الأعــاجم أخــذوا بتعلم اللغــة العربيــة    لأمرينالًهتمــام بــاللغــة العربيــة في الأنــدلس  
ــتطيعوا اليين في المجتمع الجديد ــلطة والإدارة.  حتى يســــــ فمن هنا أخذت  .  الثاني: أنها لغة الســــــ

للمقومات    ونظرا.العربية بالًنتشـــــــــار والًهتمام لأنها مصـــــــــدر لتعلم القرآن الكريم والســـــــــنة النبوية
ــاحرة على علم واحد فقط بل  البيئية التي تتمتع بها المدينة فإنها لم تغلق أبوابها هذه المدينة الســـــــ
ــحرها وطبيعتها   ــبب فاعلية المؤثر الطبيعي وهو جمال المدينة وســــــــ ــورا بســــــــ ــعر حضــــــــ دان للشــــــــ

ســـــــــاعدت على تفجر قريحة ،  الجغرافية الخلابة الجذابة والمناظر الطيبة والنســـــــــائم العذبة المثيرة 
لكون أنَّ فاعلية المكان لها لمســـــة بيانية وإضـــــاءة نو ية بائنة على بنية القصـــــيدة لأنَّ ،  الشـــــعراء

 

دار الغرب الإسلامي بيروت ـ ، ت: ماهر زهير جرَّار،  ( الغنية فهرست في شيوخ القاضي  ياض1)
 . 184، 1982ــ  1،، لبنان

 .  59، ( الصلة في تارين أئمة الأندلس 2)
 .85،  ابن الآبار،  ( التكملة لكتاب الصلة3)
 . 257، ( الصلة في تارين أئمة الأندلس 4)
 . 305( المصدر نفسه: 5)
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ــاعر بالمكان ذات أبعاد متعددة تســـــــتحضـــــــر الواقعي والخيالي والوهمي)) ويكفي أنَّ ،  علاقة الشـــــ
،  ويســبح في المكان في عالمها الشــعري ،  الشــاعر ييين في المكان على مســتوى الوجود الحقيقي

ويقيم لنفســــــــه وجوداا فيه أو يعدل من صــــــــورة المكان  ،  فيســــــــتحضــــــــر المكان من المعرفة الثقافية
وتــأثير المكــان بــائن على شــــــــــــــكــل ،  (1)((كمــا يخترع المكــان في الفن ويحتلــهه بــالوجود،  الحقيقي
علاقة الإنســـان )وموضـــعها ووزنها وقافيتها ووحدتها واللغة التي ينســـجها الشـــاعر لأنَّ )  القصـــيدة

ــان يمـارس فـاعليتـه في المكـان،  بـالمكـان علاقـة تـأثير متبـادل بـل ويغير من طبيعتـها في  ،  فـالإنســــــــــــ
ــان في دورة لً تنتهي من التـأثير  ، دثير من الأحيـان ثم يعود المكـان فيمـارس تـأثيرهه على الإنســــــــــــ

وهذا هو كثير قد  ،  وحتى كبار الشــعراء يقرون بفاعلية المكان في الإيحاء الشــعري   ،(2) ((المتبادل
ئل ) والرياض  ،  المحيلة  .ديف تصـــــــــنع إذا عســـــــــر عليك الشـــــــــعر   قال : أطوف في الرباع)ســـــــــه
فالبيئة اللينة كانت حافزاا لخلق لغة لينة  ،  (3)(  (ويسـرع إليَّ أحسـنهه ،  فيسـهل عليَّ أرصـنهه ،  المعشـبة

 .غير موحشة

ــعر في البيئة الجاهلية نتيجة المكان الموحن ــاعر نتاج بيئتها ولً يمكن  ،  دما كان الشــ ــعر الشــ فشــ
ــل عنها ــي، أن ينفصـــــ ــترك بين المبدع  ،  لأنها هي الوازع الروحي والباعث النفســـــ وتعد عامل مشـــــ

وكـانـت البيئـة محط رحـال النقـاد ومنهم ابن ســــــــــــــلام الجمحي في كتـابـه طبقـات فحول  ،  والمتلقي
،  الشــــــعراء الذي يهعد من أهم كتب النقد ســــــلط الضــــــوء في نتاج اللفظ الذي يكون خاضــــــعاا للبيئة 

ــعر ها مكوناا انتاجيا للشـ ــلاا  ،  وعدَّ ــاعر فضـ ــاا وميياراا لنقد نتاج الشـ والأهم في ذلك أنَّهه عدها مقياسـ
والأدب نتاج انفعالًت تحيط بالإنســـان ســـواء كانت داخلية أم ،  أنَّ اللغة وليدة البيئة،  عن الفحولة

وقد تنبَّه ابن سـلام لهذا الأمر وقام بتوزيع فحول الشـعراء على طبقاتٍ معتمداا في نهجه ،  خارجية

 

دار العلم للطباعة والنشر المملكة العربية  ، الدكتور جريدي سليم المنصور الثبيتي، ( شاعرية المكان1)
 .10ص ، 1992ــ  1،، السعودية

دولة الإمارات العربية ، محمد السيد اسماعيل، ( بناء فضاء المكان في القصة العربية القصيرة2)
 87، 2002، دار الثقافة والإعلام، المتحدة ـ حكومة الشارقة

، ت: محمد محي الدين عبد الحميد، إبن رشيق القيرواني، ( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده3)
 .206، 1981ــ  5، ، بيروت ــ لبنان، دار الجيل
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وأطلق على شـــعراء ،  هذا على البيئة المكانية والرقعة الجغرافية التي صـــنعت الشـــاعر وعرف بها
وكان ابن ســــــلّام يرى أن الشــــــعر يتأثر .وعلى شــــــعراء القرى شــــــعراء المدر،  البادية شــــــعراء الوبر

وأن شــــعر البادية يختلف عن شــــعر القرى من حيث القوة وفخامة الألفاظ وغزارة المعاني  ،  بالبيئة
وإن ،  أما شـــــعر القرية فإنه لين الألفاظ ســـــهل المنطق وضـــــعف البناء،  وهذا واضـــــح في شـــــعرهم
وعدي بن زيد كان يســـكن الحيرة ويرادن الريف  )البيئة وقد صـــرح بقوله ).ســـبب لين الشـــعر ســـببه

أشــــــعار قرينٍ أشــــــعارا فيها لين  )وقال عن شــــــعر قرينٍ و )  ،(1)(  (وســــــهل منطقه،  فلان لســــــانه
 ، (2)((فتشكل بعض الأشكال

ــع  ، (3)فتشـــكل بعض الإشـــكال(()وأشـــار بقوله الســـابق ) إلى قضـــية وهي ملازمة اللين إلى الوضـ
والًنتحال و هذا واضـحا في تعليقه على قصـيدة أبي طالب التي مدح فيها النبي الأدرم صـلى الل  

زيدت  )...ربيع اليتامى عصــــمة للأرامل فقال عنها ).عليه وآله : وأبيض يســــتســــقى الغمام بوجهه
وكـذلـك تمتـاز البـاديـة  ،  (4)((و لً أدري أين منتهـاهـا،  وقـد علمـته أن قـد زاد النـاسه فيهـا  ...وطولـت

عن المدن بكثرة الشـــــــــــــعر وذلك لكثرة الحروب بين القبائل وهذه ظاهرة تهحســـــــــــــب للبيئة في نتاج 
ــعر وقلتها  ــلام )، الشــ ــعر بالحروب )قال ابن ســ ــعرا وليس بالكثير وإنما كان يكثر الشــ وبالطائف شــ

والــذي قلــل   .أو قوم يهغيرون ويهغــار عليهم،  نحو حرب الأوس والخزرج،  التي تكون بين الأحيــاء
ــعر قرين أنهه لم يكن بينهم نائرة ــعر عمان وأهل الطائف في  ،  شــــــ ولم يحاربوا وذلك الذي قلل شــــــ

ــائعا ،  (5)((طرف ويكاد شـــــعر شـــــعراء القرى يخلو من الوقوف على الأطلال والغزل الذي كان شـــ
و يبدو أنَّ تقســــيم ابن ســــلام الشــــعراء إلى جاهليين ومخضــــرمين وإســــلاميين على ، قبل الإســــلام

ــمت في   ــعراء القرى العربية عنهم يدل على ميزات اتســــــ ــرين طبقة كلهم من البادية وأفرد شــــــ عشــــــ
ــعر وهي من المؤثرات   ــيم و إن للبيئة أثرا فعَّال في الإبداع في الشــــــ ــعرهم قام عليه هذا التقســــــ شــــــ

 

 . 140دار المدني بجدة، شرح: محمود محمد شادر،  ابن سلام الجمحي، ( طبقات فحول الشعراء 1)
 . 245( المصدر نفسه: 2)
 .245،  ابن سلام الجمحي، ( طبقات فحول الشعراء 3)
 .245ــ  244( المصدر نفسه: 4)
 . 259( المصدر نفسه: 5)



 
 

 

 ...............................................................................................

.................. 
48 

 

بقولـه   هج (    276المتوفي ) الخـارجيـة التي تؤثر في الشــــــــــــــعر كمـا أشــــــــــــــار إلى ذلـك ابن قتيبـة
وللشعر دواعٍ تحث البطىء وتبعث المتكلف، منها الطمع، ومنها الشوق، ومنها الشراب، ومنها  ))

.. إنَّهه يســـتدع شـــارد الشـــعر بمثل الماء الجاري والشـــرف العالي والمكان  .الطرب، ومنها الغضـــب
فهو يهشــير إلى عوامل ومؤثرات وبواعث للشــعر منها خارجية ومنها داخلية  ،  (1)الخضــر الخالي((

والتي هي التي تؤهل الشــــــاعر لكتابة الشــــــعر وصــــــياغته لأنها عامل تفاعلي للشــــــاعر لأنه يؤثر 
ثَياّر  ،  ويتأثر في المكان والزمان ــناعته وهذا كه ــاعر وصـــ لذلك عدَّ النقاد البيئة ودورها في بلورة الشـــ

رَ قول الشــعر قال ) ئالَ عن صــناعته إذا عســرت بمعنى تعســَّ أطوف في الرباع المخلية    )حينما ســه
 .(2)((ويهسرع إليَّ أحسنهه ، فيسهل عليَّ أرصنهه ، والرياض المعشبة

بأنَّ الشــعر البدوي   هج( 231)ابن ســلام  إليهإلى ما ذهب  هج (  322) ت  طباطبا  أبنه ويذهب 
ــيح إذ قال ) ــاعر إذا أســــس شــــعره على أن يأتي فيه بالكلام البدوي    )هو الكلام الفصــ وكذلك الشــ

ووافق المرزباني  ،  (3)((وإذا أتى بلفظة غريبة أتبعها أخواتها،  الفصيح لم يخلط به الحضري المولد
في الًعتماد على البيئة في مدخذه على  أيضــــــــــاا   ما ذهب إليه ابن ســــــــــلامهج (  384المتوفي ) 
فالبيئة  ،  وعدم جعل الكميت بن زيد حجة لكونه كان في الكوفة ولم يكن من أهل البدو،  الشــــــعراء

ــوَّهاا  ــالماا أو مهشــــ فابن ســــــلام ومن وافقهه يرون أن من ، هي الأم التي تلده الأديب فإما أن يكون ســــ
تٍ خارجي و من تعلم على يد معلم   سكن البادية يكون نتاجهه سالما غير مشوهٍ ولم يهصبهه أيُّ مهلَوا

لأنَّ الكميـت كـان من أهـل  ،  ليس الكميـت بن زيـد بحجـة ))  كمـا قـالوا عن الكميـت يكون غير ذلـك
أي بمعنى  ،  (4)((فلا يكون مثـل أهل البـدو  ،  و كان مهعلمـا،  فتعلم الغريب وروى الشــــــــــــــعر،  الكوفة

دخل في شـــــعره ولســـــانه ما شـــــابَ اللغة العربية أو أنه قصـــــد أنَّ الكميت لم يصـــــل إلى مصـــــاف  

 

 . 79ــ  78، 1ج ، ــ القاهرة دار المعارف، ت: أحمد محمد شادر، ابن قتيبة، الشعر والشعراء ( 1)
 . 79ص المصدر نفسه:( 2)
دار الكتب العلمية بيروت ، ت:  باس عبد الساتر ، أحمد ابن طباطبا العلوي  محمد، الشعر يار ( 3)

 . 12 ص ،2005ــ 2، ، ــ لبنان
دار  ، ت: محمد حسين شمس الدين، المرزباني، يهنظر: الموشح في مدخذ العلماء على الشعراء( 4)

 .227 ص ،1995ـــ 1،، بيروت ــ لبنان، الكتب العلمية
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الشــــــعراء الكبار بنظرية بإختلاف البيئة الحضــــــرية عن البادية يلين الشــــــعر ويضــــــعف ويصــــــيبه  
 .الأنتحال والوضع 

وضــــــــــعهه النقاد وســــــــــاروا على نهجها متفقين عليه وإن إختلفت  فالبيئة مقياسا نقديا ومييارا فنيا  
 .أزمانهم وآرااهم ورااهم للأدب وصانعها 

( مجرد ثغر من ثغور غرب الأنــدلس، بــل كــانــت بوابـة  Santarém" )شــــــــــــــنترين"  مــدينــة  تكن  لم
ثقافية انصـهرت فيها الروح المغربية بالأندلسـية. إن الجسـر الثقافي بينهما لم يقطعه بحر الزقاق،  

 بل ظل ممدوداا عبر رحلة العلماء والشعراء، وهو ما سنفصله في المطالب التالية.
 

 ( والتدريس  الرحلة)  العلماء  وتبادل العلمية الحركية: الأول المطلب

ــنترين  المغرب بين  العلمية العلاقة  اتســـمت ــنترين كانت بالتبادلية؛ حيث  وشـ ــة  شـ   منها  تخرج مدرسـ
 .بالترحاب المغرب استقبلهم الذين والفقهاء اللغويين دبار

  والخطابة القضـاء  مثل،  المغرب  في عليا مناصـب  تولوا"  شـنترين" من علماء  السـياق هذا  في برز
 .أومرادن القرويين  فيجامع

(، حيث يأخذ  شـنترين" )الغرب ثغر"  بــــــــــ ـــــ بالمرور  إلً  تكوينه  يكتمل  لً  المغربي  العلم طالب كانو 
عن شــيوخها علوم اللغة والقراءات. وقد ذكرت المصــادر )مثل كتاب "الذخيرة"( كيف كان علماء 
ــاهم في توحيد المنهج   ــر المغرب، مما ســـ ــنترين يحملون معهم المخطوطات النادرة إلى حواضـــ شـــ

 .(1)الدراسي بين الضفتين

‌المشترك‌الشعري‌‌والإنتاج‌الأدبية‌‌الأواصرأولًا:‌

ــنترين كانت لقد ــعرها  وامتزج  ،"لبيان  موطنا"  شــــــــ ــة بروح شــــــــ ــة  المغربية الحماســــــــ  عهد   في  خاصــــــــ
 .الموحدين

 

 15ص 1ج – ابن عذاري   –( البيان المغرب 1)
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ــواهد ــعرية  الشـ ــتهرت:  الشـ ــنترين  اشـ ــعر  شـ ــهد ما أبرز ومن  ،"الرثاء"و"الحنين"  بشـ ــتشـ  هذا   في به  يهسـ
ــياق ــنترين  شـــعراء  قاله ما السـ ــائد أو  لنجدتها،  هبوا  الذين  المغرب ســـلاطين مدح  في  شـ   التي  القصـ
 .المسيحية الممالك حصار تحت تقع بدأت حينما" المدينة فقدان"  في قيلت

ــام ابن ــنتريني  بســــ  بين   تربط  أدبية وثيقة  أعظم"  الجزيرة أهل  محاســــــن  في  الذخيرة" كتاب  يهعد:  الشــــ
  بالأندلس  الًعتزاز بين  تجمع بروح  مؤلفه كتب  شــــــــــنترين، في ولد  الذي  بســــــــــام  فابن  الضــــــــــفتين؛

 .(1)الًستراتيجي عمقه المغرب يمثل الذي الإسلامي الحضاري  للمجال والولًء

‌(والتصوف‌المالكية‌)‌والمذهبية‌‌الفكرية‌الوحدة:‌ انيًا‌

ــكل لقد ــنترين،  المغرب بين واحد جمعي عقل  تشــــــ ــوخفي  معالمه برزت  وشــــــ   يك المال   المذهب رســــــ
  في القضــــــــــاء مجالس في بها  المعمول  ذاتها  هي  وفاس ســــــــــبتة  في تصــــــــــدر  التي الفتاوى  كانتف

ــنترين ــي  ابن"  تجربة انتقلتف  والزهد  التصــــوف   ،شــ  لتجد   الأندلس غرب  في"  المريدين"  وحركة"  قســ
 بل   فقط،  رسـمياا   يكن لم  الًتصـال أن يؤكد  مما،  بالمغرب  المتصـوفة  أوسـا،  في  واسـعاا  صـدىا  لها
 .وروحياا  شعبياا  دان

ا خلال العصـــــر الأندلســـــي الوســـــيط إذ غدت مركزاا   شـــــهدت مدينة شـــــنترين ازدهاراا علمياا واضـــــحا
ا بالحياة الفكرية والعلمية في ذلك الزمن وقد ارتبط هذا الًزدهار برعاية الدولة    حضـــــــــارياا نابضـــــــــا

فانتشرت المدارس والمجالس العلمية التي احتضنت مختلف فروع   وتشجيعها للعلم والعلماء آنذاك
مما أســهم   المعرفة الإنســانية وكان للســلطة الســياســية دور كبير في دعم النشــا، العلمي وتطويره

وفي شـنترين على وجه الخصـوص   في خلق بيئة معرفية خصـبة داخل المجتمع الأندلسـي عموماا
وقد سـاعد ذلك على تفاعل الثقافات المختلفة داخل هذا   بوصـفها مدينة قريبة من مرادز الحضـارة

فأثمر  حيث تلاقت المعارف القادمة من المشـرق مع الترات المحلي الأندلسـي الفضـاء الحضـاري 
كما انعكس ذلك على ازدهار   هذا التلاقي حركة علمية نشــطة امتدت إلى مختلف العلوم والفنون 

ــكان ــارها بين الســــ ــيلة للتواصــــــل الثقافي بين  اللغة العربية وانتشــــ إذ أصــــــبحت وعاءا للمعرفة ووســــ

 

 269ص 1ج – ابن الفرضي   –( تارين علماء الأندلس 1)
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فأصـــــــــبحت    وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ترســـــــــين مكانة شـــــــــنتارين العلمية مختلف الفئات
ا للعلماء والطلاب الراغبين في طلب العلم والمعرفة كما ســـــــاهمت المكتبات في دعم هذا   مقصـــــــدا

ا كبيراا من الكتب النفيســة في شــتى العلوم وكانت   الحراك الثقافي داخل المدينة حيث ضــمت عددا
ممـا يـدل على مـدى الًهتمـام الكبير    هـذه الكتـب تهجلـب من مختلف الأقـاليم الإســــــــــــــلاميـة البعيـدة

  وقد أنفق الحكام أموالًا طائلة في سـبيل جمع هذه المؤلفات القيمة  بالعلم واقتنائه في تلك المرحلة
ومن هنـا يمكن القول إن  إيمـانـاا منهم بـأهميـة العلم في بنـاء الـدولـة وتعزيز مكـانتهـا الحضـــــــــــــــاريـة

ا علمياا متكاملاا  ــنتارين مثلت نموذجا ــا، العلمي والتفاعل    شــــــ ــية والنشــــــ ــياســــــ جمع بين الرعاية الســــــ
الثقافي المســـــــتمر فأســـــــهم ذلك في تكوين بيئة علمية مزدهرة انعكســـــــت آثارها لًحقااعلى مختلف 

 .(1)جوانب الحياة الفكرية والًجتما ية في الأندلس عموماا

ا خلال العصــــــــــر الأندلســــــــــي الوســــــــــيط   وكذلك شــــــــــهدت مدينة شــــــــــنترين ازدهاراا علمياا واضــــــــــحا
ــا، الفكري  ــن مختلف مظاهر النشــــــــ ــارياا مهماا يحتضــــــــ ــبحت مركزاا حضــــــــ وقد ارتبط هذا   إذ أصــــــــ

فانتشــــرت المدارس والمجالس العلمية في   الًزدهار برعاية الدولة وتشــــجيعها للعلم والعلماء آنذاك
  مما أسـهم في تنشـيط الحركة الفكرية بين مختلف طبقات المجتمع  أنحاء المدينة بصـورة ملحوظة

حيـث عـاش المســــــــــــــلمون    وقـد تميزت شــــــــــــــنترين بتنوعهـا الثقـافي نتيجـة تـداخـل الأعراق المختلفـة
الأمر الذي أدى إلى تبادل المعارف والخبرات بين   والمســـــيحيون واليهود في بيئة علمية مشـــــتركة

 .(2)فانعكس ذلك على تطور العلوم والآداب داخل المدينة بشكل واضح هذه الفئات

فقد وفرت الســـلطة الحادمة    دما أســـهم الًســـتقرار الســـياســـي في دعم هذا النشـــا، العلمي المتزايد
وكان للعلماء دور بارز في تعزيز مكانة شـــــنترين   الظروف المناســـــبة لًزدهار المعرفة وانتشـــــارها

ــة والطـــب   بين مـــدن الأنـــدلس ــه واللغـ ــددة كـــالفقـ ــامـــات علميـــة في مجـــالًت متعـ  إذ قـــدموا إســــــــــــــهـ
حيـث تم نقـل العـديـد من الكتـب    دمـا ازدهرت حركـة التـأليف والترجمـة في ظـل هـذا المنـاخ العلمي

ــرق إلى الأندلس ــاعدت هذه الكتب في إثراء المكتبات العلمية داخل المدينة  من المشـــ مما   وقد ســـ

 

 219ص  5ج –الذهبي  –( ينظر: سير أعلام النبلاء 1)
 15ص  1ج  –ابن عذاري  –( ينظر: البيان المغرب 2)
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كما ساهمت حلقات الدرس    جعل شنتارين مركزاا معرفياا يقصده طلاب العلم من مختلف المناطق
ا أســـاســـياا من الحياة اليومية للســـكان ،  في نشـــر المعرفة بين أبناء المجتمع فأصـــبحت الثقافة جزءا

ممــا يــدل على الترابط  وقــد انعكس هــذا الًزدهــار على مختلف جوانــب الحيــاة الًجتمــا يــة  آنــذاك
ا مميزاا للحركـة العلميـة في   الوثيق بين العلم والمجتمع في شــــــــــــــنترين وبـذلـك يمكن اعتبـارهـا نموذجـا

وقد اســـــــتمر هذا   التي قامت على أســـــــس متينة من التفاعل الثقافي والمعرفي المســـــــتمر  الأندلس
 .(1)النشا، حتى بلي ذروته في فترات لًحقة

ا برعـايـة الحكـام ا وثيقـا الـذين أدركوا أهميـة العلم في    ارتبطـت الحركـة العلميـة في شــــــــــــــنترين ارتبـاطـا
فحرصـوا على إنشـاء المدارس وتوفير الموارد اللازمة للعلماء    تعزيز قوة الدولة واسـتقرارها الداخلي

وقـد أنفقوا أموالًا    كمـا اهتموا بجلـب الكتـب من مختلف أرجـاء العـالم الإســــــــــــــلامي آنـذاك والطلاب
مما ســــــــــاهم في تكوين مكتبات غنية تحتوي على ،  طائلة في ســــــــــبيل اقتناء هذه المؤلفات القيمة

الأمر الــذي    وكــانــت هــذه المكتبــات مفتوحــة أمــام العلمــاء والبــاحثين وطلاب العلم  أمهــات الكتــب
دما ســـاهم هذا الدعم في تشـــجيع حركة (2)ســـاعد على انتشـــار المعرفة بين مختلف فئات المجتمع

وقد شـــــملت   حيث قام العلماء بتصـــــنيف العديد من الكتب في شـــــتى العلوم  التأليف داخل المدينة
إضــــافة إلى العلوم العقلية مثل الطب والفلك    هذه المؤلفات مجالًت الفقه والحديث واللغة والأدب

ا فأصــــــبح    وقد انعكس هذا النشــــــا، على مســــــتوى الثقافة العامة في المجتمع والرياضــــــيات أيضــــــا
كما ســـــــاعدت المجالس العلمية في تبادل    الًهتمام بالعلم ســـــــمة بارزة من ســـــــمات الحياة اليومية

ــاهم هـذا  ممـا أدى إلى تطور الفكر النقـدي داخـل البيئـة العلميـة آنـذاك الآراء بين العلمـاء وقـد ســــــــــــ
ــنترين   التفاعل في ظهور اتجاهات فكرية متعددة عكســـــــت التنوع الثقافي الذي كانت تتميز به شـــــ

ــافرون إلى   كمـا لعبـت الرحلات العلميـة دوراا مهمـاا في نقـل المعرفـة آنـذاك حيـث كـان العلمـاء يســــــــــــ
ــرق طلباا للعلم والمعرفة ــنترين حاملين معهم علوماا جديدة ومتنوعة  المشــــــــ وقد    ثم يعودون إلى شــــــــ
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ــكل كبيرمما جعلها مركزاا علمياا بارزاا في   ــهم ذلك في إثراء الحركة العلمية داخل المدينة بشــــــــ أســــــــ
 .(1)الأندلس خلال تلك الفترةوقد استمرت هذه النهضة العلمية في التوسع والًزدهار

الذين أســـهموا في تطوير    تميزت شـــنترين بوجود عدد كبير من العلماء في مختلف التخصـــصـــات
وقـد كـان هؤلًء العلمـاء يتمتعون بمكـانـة اجتمـا يـة   الحركـة العلميـة داخـل المـدينـة بشــــــــــــــكـل ملحوظ

وقد ســاعد هذا التقدير    حيث حظوا بتقدير الحكام واحترام عامة الناس في المجتمع مرموقة آنذاك
كمـا أســــــــــــــهم في جـذب المزيـد من الطلاب إلى  ، (2)في تحفيزهم على مواصــــــــــــــلـة البحـث والتـأليف

حيث يتم تدريس    وكانت حلقات الدرس تعقد في المســــــــــاجد والمدارس بانتظام  مجالســــــــــهم العلمية
وقد اتســـــمت هذه الحلقات بالحوار والمناقشـــــة بين   مختلف العلوم الدينية والعقلية بصـــــورة منهجية

ــين،  المعلم والطلاب ــاعد على تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الدارســــــ كما أســــــــهم هذا   مما ســــــ
وقد ظهرت في شــــــــــنترين مدارس علمية متعددة    الأســــــــــلوب في ترســــــــــين المعرفة بصــــــــــورة أعمق

ا في المجتمع آنـــذاك  الًتجـــاهـــات ــائـــدا فكـــان هنـــاك علمـــاء   تعكس التنوع الفكري الـــذي كـــان ســــــــــــــ
إضــــــافة إلى علماء اهتموا بالعلوم الطبييية والتجريبية    متخصــــــصــــــون في الفقه وآخرون في اللغة

ا  .(3)وقد أدى هذا التنوع إلى إثراء الحياة العلمية بشكل كبير أيضا

وقد لعبت المكتبات دوراا مهماا في دعم    دما ساهم في تكوين بيئة معرفية متكاملة داخل المدينة))
كما سـاعدت   حيث وفرت المصـادر اللازمة للبحث والدراسـة للعلماء والطلاب  هذا النشـا، العلمي

وقد أســـهم ذلك في اســـتمرار الحركة العلمية  ،  على حفظ الترات العلمي ونقله إلى الأجيال القادمة
ا للحيـاة   عبر الزمنممـا يـدل على عمق الجـذور الثقـافيـة لمـدينـة شــــــــــــــنترين التي أصــــــــــــــبحـت نموذجـا

  .(4)((العلمية المزدهرة في الأندلس

 

 275ص 1ج – ابن الفرضي   –( تارين علماء الأندلس 1)
 83ص 2ج – ابن الفرضي   –( تارين علماء الأندلس 2)
 223ص 1ج – ابن عذاري   –( البيان المغرب 3)
،  2001، مطبعة  بادي صفاء ، رعد ناصر مايود، الشعر الًندلسي في عهد بني الأحمر( 4)

 .93ص



 
 

 

 ...............................................................................................

.................. 
54 

 

ا   أســـهمت المكتبات في شـــنتارين بدور محوري في ازدهار الحركة العلمية حيث كانت تضـــم عددا
وقـد حرص الحكـام على تزويـدهـا بـالمؤلفـات القيمـة   دبيراا من الكتـب في مختلف العلوم والمعـارف

ا للعلماء والباحثين وطلاب العلم آنذاك  من المشرق الإسلامي ا رئيسا كما وفرت   مما جعلها مقصدا
وقد عمل فيها عدد من النســـــــــاخ   هذه المكتبات بيئة مناســـــــــبة للبحث والدراســـــــــة والتأليف العلمي

ــن الكتب وتنظيمها ــار المعرفة بين مختلف فئات المجتمع  ،  (1)المهرة في نسـ ــاعد على انتشـ مما سـ
وقد انعكس ذلك على   كما ســـــــــــاهمت هذه الجهود في حفظ الترات العلمي من الضـــــــــــياع  المحلي

حيث ازدادت أعداد المؤلفات في شــتى مجالًت  تطور الحركة الفكرية في شــنتارين بشــكل واضــح
المختلفـــــة ــا،   العلوم  النشــــــــــــــــ هـــــذا  تـــــدعم  المـــــدينـــــة  داخـــــل   كمـــــا ظهرت مرادز علميـــــة جـــــديـــــدة 

مما أدى إلى ظهور شــخصــيات  وقد شــجعت هذه البيئة على الًبتكار والإبداع بين العلماء آنذاك
وقد لعبت هذه الشــــخصــــيات دوراا مهماا في نشــــر المعرفة    علمية بارزة في مختلف التخصــــصــــات

ا  خارج المدينة كما ســــاهمت في    حيث انتقلت مؤلفاتهم إلى مدن الأندلس الأخرى والمشــــرق أيضــــا
وقد أدى هذا التفاعل إلى تطور الفكر   تعزيز التواصـــــــــل العلمي بين مختلف الأقاليم الإســـــــــلامية

كمـا انعكس هـذا   ممـا جعلهـا مركزاا علمياـا بـارزاا في تلـك الحقبـة التـاريخيـة العلمي داخـل شــــــــــــــنتـارين
ــا، على ازدهار الحيـاة الثقـافيـة داخل المجتمع فأصــــــــــــــبحـت القراءة والًطلاع من العـادات    النشــــــــــــ

مما يعكس أهمية العلم   وقد ساعد ذلك على رفع مستوى الوعي الثقافي العام الشائعة بين السكان
ا للحياة العلمية المزدهرة في    في تشــــــــكيل هوية المجتمع آنذاك ــنترين نموذجا وبذلك أصــــــــبحت شــــــ

 .(2)التي قامت على أساس المعرفة والتفاعل الثقافي المستمر الأندلس

ــهدت  ــن والتأليف العلميشـــــ ــاطاا ملحوظاا في حركة النســـــ ــنترين نشـــــ ــاخ على   شـــــ حيث عمل النســـــ
وقد كان لهذا النشــا، دور كبير في نشــر المعرفة بين  اســتنســاخ الكتب بدقة عالية وإتقان واضــح

ــادر العلمية اللازمة للعلماء والطلاب  الناس ــاهم في توفير المصـــــ وقد اهتم الحكام بتنظيم    كما ســـــ
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ــة للنســـــــن مزودة بأدوات الكتابة    هذه العملية لضـــــــمان جودة الكتب المنتجة فأنشـــــــئت دور خاصـــــ
وقد أدى ذلك   كما تم اختيار النســـــــاخ بعناية نظراا لأهمية عملهم في حفظ العلم  والتزيين المختلفة

مما ســــاعد على تداولها بين العلماء في مختلف   إلى إنتاج نســــن د يقة من الكتب العلمية المهمة
مثل الخط العربي    كما ســـاهم هذا النشـــا، في ازدهار الفنون المرتبطة بالكتابة،  (1)أنحاء الأندلس

وقد انعكس ذلك على جمال المخطوطات ودقتها   والزخرفة التي بلغت مســــــــــتوى عالياا من الإبداع
حيث أصــــــــبحت مركزاا    كما أســــــــهمت هذه الجهود في تعزيز مكانة شــــــــنترين العلمية في آن واحد

وقــد أدى ذلــك إلى جــذب المزيــد من العلمــاء إلى   لإنتــاج المعرفــة ونشــــــــــــــرهــا بين مختلف الأقــاليم
مما ســاهم في تنشــيط الحياة الفكرية داخلها بشــكل كبيركما ســاعد هذا التفاعل على تبادل    المدينة

وقد انعكس    مما أدى إلى تطوير المناهج العلمية وأســـــــــــاليب البحث المختلفة  الأفكار بين العلماء
فأصـــــــبحت شـــــــنترين بيئة خصـــــــبة للعلم والإبداع    ذلك على جودة الإنتاج العلمي في تلك المرحلة

ــتمر ــا، في حفظ الترات العلمي للأجيال القادمة  الفكري المســـ ــاهم هذا النشـــ مما يدل على  كما ســـ
وقد اســـــــــتمر هذا النشـــــــــا، في النمو والتطور عبر  وعي المجتمع بأهمية العلم ودوره الحضـــــــــاري 

 .(2)مدةليشكل أحد أهم ملامح الحضارة الأندلسية في تلك ال الزمن

حيث كانت تعقد بشكل منتظم في    لعبت المجالس العلمية في شنترين دوراا بارزاا في نشر المعرفة
ــاجد والمدارس داخل المدينة ــايا   المســ ــة القضــ وقد حضــــرها العلماء والطلاب لتبادل الآراء ومناقشــ

ــتمر  العلمية ــيط الحركة الفكرية وتطويرها بشــــكل مســ ــاهم في تنشــ كما وفرت هذه المجالس    مما ســ
الــذي أدى إلى ظهور أفكــار جــديــدة في مختلف مجــالًت ، بيئــة منــاســــــــــــــبــة للحوار العلمي البنــاء

حيث شـملت العلوم الدينية    وقد اتسـمت هذه المجالس بالتنوع في الموضـوعات المطروحة  المعرفة
ا   كما سـاهم هذا التنوع في توسـيع آفاق التفكير لدى المشـاركين واللغوية والفلسـفية والطبييية أيضـا

ا في  ،(3)ممـا أدى إلى تطور الفكر العلمي داخـل المجتمع الأنـدلســــــــــــــي وقـد لعـب العلمـاء دوراا مهمـا
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كمـا  ممـا ســـــــــــــــاعـد على تحقيق الفـائـدة العلميـة المرجوة منهـا آنـذاك  إدارة هـذه المجـالس وتنظيمهـا
القادمين من مختلف المناطق داخل   أســــــــــــــهمت هذه المجالس في تعزيز التواصــــــــــــــل بين العلماء

ا ــا ــاركين  الأندلس وخارجها أيضــ مما انعكس    وقد أدى ذلك إلى تبادل الخبرات والمعارف بين المشــ
كما سـاعدت هذه المجالس على ادتشـاف المواهب    إيجاباا على مسـتوى البحث العلمي في شـنترين

وقد شـــــــــكلت هذه   التي أســـــــــهمت لًحقاا في تطوير الحركة العلمية داخل المدينة العلمية الشـــــــــابة
ا مهماا من الحياة الثقافية  .التي تميزت بها شنترين خلال تلك المرحلة التاريخية المجالس جزءا

مما جعل المجتمع أدثر ارتباطاا بالمعرفة   دما أسـهمت في ترسـين  يمة العلم في نفوس السـكان))
العـــــامـــــة النهضــــــــــــــــــة الفكريــــة   والثقـــــافـــــة  أعمـــــدة  العلميـــــة أحـــــد  المجـــــالس  أصــــــــــــــبحـــــت   وبـــــذلـــــك 

 .(((1)التي شهدتها شنترين في العصر الأندلسي المزدهر

حيث كان العلماء يســافرون إلى   ســاهمت الرحلات العلمية في تعزيز الحركة الفكرية في شــنترين
وقد أدى   ثم يعودون إلى المدينة حاملين معهم علوماا جديدة ومتنوعة  المشرق طلباا للعلم والمعرفة

كما ســـــــــــاهم في نقل المناهج العلمية  ،  (2)ذلك إلى إثراء الحياة العلمية داخل المجتمع الأندلســـــــــــي
وقد كانت هذه   مما سـاعد على تطوير أسـاليب البحث والتعليم داخلها آنذاك  المتقدمة إلى شـنترين

ــيلة مهمة لتبادل الثقافات بين مختلف الأقاليم الإســـــــــلامية في ذلك العصـــــــــر    الرحلات تمثل وســـــــ
مما انعكس على جودة   كما أســــــهمت في توســــــيع مدارك العلماء وزيادة خبراتهم العلمية  التاريخي

بنـــاء شــــــــــــــبكـــة علميـــة   الإنتـــاج العلمي داخـــل المـــدينـــة ا في   وقـــد لعبـــت هـــذه الرحلات دوراا مهمـــا
كما ســاعدت على انتشــار شــهرة العلماء    تربط شــنترين بمرادز العلم في المشــرق الإســلامي آنذاك

وقد انعكس    مما عزز مكانة المدينة في العالم الإســـــــلامي بشـــــــكل عام الأندلســـــــيين خارج بلادهم
طلبـاا للعلم والًســــــــــــــتفـادة من علمـائهـا المتميزين في   ذلـك على ازديـاد عـدد الطلاب الوافـدين إليهـا

ــاهم هـذا التفـاعـل في تعزيز التنوع الثقـافي داخـل المـدينـة  مختلف المجـالًت ممـا أدى إلى   كمـا ســــــــــــ
ــاعـد ذلـك على الًبتكـار في مختلف مجـالًت   ظهور بيئـة علميـة غنيـة بـالتجـارب المختلفـة وقـد ســــــــــــ
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ــهم في تطور الفكر النقدي لدى العلماء والطلاب  المعرفة ــتوى   كما أســـ ــين مســـ مما أدى إلى تحســـ
ــتمرت هذه الحركة في النمو عبر فترات طويلة مما يدل على   البحث العلمي في المدينة وقد اســـــــــ

وبذلك أصـبحت الرحلات العلمية ركيزة أسـاسـية في    عمق التواصـل العلمي بين الأقاليم الإسـلامية
 .(1)النهضة الفكرية

حيث ارتفع مستوى الوعي   ازدهار انعكس الحركة العلمية في المدينة على المجتمع بشكل واضح
  كما أصـبح العلم عنصـراا أسـاسـياا في حياة الأفراد اليومية  الثقافي بين مختلف فئات السـكان آنذاك

مما ســــــاهم في تطوير الفكر العام داخل ،  وقد أدى ذلك إلى انتشــــــار القراءة والًطلاع بين الناس
حيـث ظهرت    كمـا انعكس هـذا الًزدهـار على الفنون والآداب المختلفـة، (2)المجتمع الأنـدلســــــــــــــي

وقد ســـــــاهمت هذه المؤلفات في إثراء الحياة   مؤلفات أدبية تعكس مســـــــتوى الثقافة الســـــــائدة آنذاك
وقـد أدى   كمـا لعبـت دوراا في توثيق الأحـدات التـاريخيـة والمعرفيـة المختلفـة،  الفكريـة داخـل المـدينـة

ــا، في تعزيز الهوية الثقافية    ذلك إلى حفظ الترات الثقافي للأجيال القادمة ــاعد هذا النشــــــ كما ســــــ
ــاري العام  للمجتمع ا وتفاعلاا مع محيطه الحضـــــــــــ ــكا وقد انعكس ذلك على  مما جعله أدثر تماســـــــــــ

اســــتقرار المجتمع وتقدمه بشــــكل ملحوظكما ســــاهم في تعزيز روح التعاون بين أفراده في مختلف 
حيث عملت على نشــــــــر    وقد لعبت المؤســــــــســــــــات التعليمية دوراا مهماا في هذا التطور  المجالًت

  كمـا ســــــــــــــاهمـت في إعـداد جيـل جـديـد من العلمـاء والمفكرين  المعرفـة بين مختلف الفئـات العمريـة
وقد أدى ذلك إلى اسـتمرار الحركة العلمية دون   الذين واصـلوا مسـيرة العلم في شـنترين عبر الزمن

كما انعكس ذلك على مكانة    مما يدل على قوة الأســــــــس التي قامت عليها هذه النهضــــــــة  انقطاع
وبذلك شــــــكلت   حيث أصــــــبحت من أبرز المرادز العلمية في تلك الفترة  المدينة بين مدن الأندلس

ا للحياة الثقافية المتقدمة آنذاكإ  .(3)نموذجا
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ــنترين إلى ازدهار الفكر العلمي حيث تفاعلت الثقافات المختلفة داخل  أدى التنوع الثقافي في شــــــــ
كما أدى   وقد ســـــاهم هذا التفاعل في تطوير العلوم والمعارف المتنوعة المجتمع الأندلســـــي آنذاك

ــاري المميز في    إلى ظهور اتجاهات فكرية متعددة داخل المدينة تعكس طبيعة هذا التنوع الحضـــــ
 .(1)الفترةتلك 

ا  وقــد نحو خــدمــة العلم وتعزيز  يم المعرفــة    في توجيــه هــذا التنوع الفكري   اثّر العلمــاء تــأثيراا مهمــا
مما ســـاعد على  كما ســـاهموا في نشـــر التســـامح الفكري بين مختلف الفئات داخل المجتمع العام

وقد انعكس ذلك على ازدهار البحث العلمي بشـــــــــــــكل  اســـــــــــــتقرار البيئة العلمية داخل شـــــــــــــنتارين
ممـــا يـــدل على التكـــامـــل المعرفي    ملحوظكمـــا أدى إلى ظهور مؤلفـــات تجمع بين أدثر من علم

ممـا انعكس   وقـد ســـــــــــــــاهم هـذا التكـامـل في تطوير منـاهج البحـث العلمي الـذي ميز تلـك المرحلـة
  كما أدى إلى تعزيز مكانة شــنتارين بين مرادز العلم  إيجاباا على جودة الإنتاج العلمي في المدينة

وقد انعكس هذا الًزدهار على مختلف   في الأندلس والعالم الإسلامي خلال تلك الحقبة التاريخية
كمـا ســـــــــــــــاهم في تعزيز   ممـا يـدل على العلاقـة الوثيقـة بين العلم والمجتمع آنـذاك،  جوانـب الحيـاة

ــانية الهوية الثقافية للمجتمع الأندلســــــــي   الذي تميز بالتنوع والًنفتاح على مختلف الثقافات الإنســــــ
ا مما يدل على عمق الجذور الحضـــارية لمدينة   وقد اســـتمر هذا التأثير في الفترات اللاحقة أيضـــا

ا للحياة العلمية المتكاملة شنترين ا فريدا  .(2)التي شكلت نموذجا

ا متكـاملاا للحيـاة العلميـة الأنـدلســــــــــــــيـة حيـث اجتمعـت فيهـا   يمكن القول إن شــــــــــــــنترين مثلـت نموذجـا
وقد أســهمت هذه المقومات في بناء مجتمع قائم   مختلف مقومات النهضــة الفكرية والعلمية آنذاك

وقد كان للعلماء    كما ســــاعدت على تحقيق التقدم الحضــــاري في مختلف المجالًت  على المعرفة
ــاري  حيـث قدموا إســــــــــــــهـامات مهمـة في تطوير العلوم    دور بارز في تحقيق هذا الإنجـاز الحضــــــــــــ

ــاهموا في نقل هذا الترات إلى الأجيال اللاحقة  والمعارف المختلفة مما يدل على أهمية  ،  (3)كما سـ
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حيث   العلم في بناء الحضــارات الإنســانيةوقد انعكس ذلك على مكانة شــنتارين بين مدن الأندلس
ــاهمت في تعزيز التواصـــل الثقافي  ــده طلاب العلم من كل مكانكما سـ أصـــبحت مركزاا علمياا يقصـ

وقد شــــــــكل هذا   بين مختلف الأقاليممما أدى إلى انتشــــــــار المعرفة وتبادلها بشــــــــكل واســــــــع آنذاك
ا قوياا لًســتمرار الحركة العلمية التي اســتمرت في النمو والتطور عبر فترات زمنية    التفاعل أســاســا

مما أدى إلى ظهور جيل من   كما ســــــــــــــاهمت في بناء قاعدة معرفية متينة داخل المجتمع  طويلة
ممـا يـدل على   وقـد انعكس ذلـك على مختلف جوانـب الحيـاة الفكريـة)) العلمـاء والمفكرين المبـدعين

كمــا ســـــــــــــــاعــد في ترســــــــــــــين القيم الثقــافيــة داخــل البيئـة    آنــذاك الترابط الوثيق بين العلم والمجتمع
وقد بقيت آثار هذه النهضـة   التي قامت على أسـاس العلم والتسـامح والتفاعل الحضـاري   الأندلسـية

ــلامي ــحة في التارين الإســـــــــ ــنتارين مثالًا بارزاا للحياة العلمية المزدهرة واضـــــــــ التي    مما يجعل شـــــــــ
وبذلك تكتمل صـــورة الحركة العلمية في هذه   أســـهمت في بناء الحضـــارة الإنســـانية عبر العصـــور

 .(((1)المدينة المهمة

من خلال صــــــــفحات هذه الرســــــــالة تؤكد أن المســــــــافة   وشــــــــنترين  المغرب بين  العلاقات قراءة إن
ــنترين كانت "مغربية الهوى" في صــــــمودها  ــير الثقافي". فشــــ الجغرافية تلاشــــــت أمام "وحدة المصــــ

فبيئة مدينة شـــــنترين ليســـــت يثرب أو  .الذوق" في بلاغته وأدبه  وعلمها، والمغرب كان "شـــــنتريني
فالعادات ليسـت هي العادات والطبيعة  ،  فهي تختلف كلياا عما هو في المشـرق ،  الحجاز أو اليمن

لأنها تعلو ربوة عالية تطل على بســـــائط   ،ليســـــت هي الطبيعة وثقافة المجتمع ليســـــت هي الثقافة
تغطيها المحاصــــــيل والحدائق وغابات الزيتون وهذا يعني أن جمالها في ديمومة  ،  خضــــــراء يانعة

ــتمرة ــة هو امتداد للشـــــعر  .مســـ ــنترين خاصـــ وعلى الرغم من أنَّ الشـــــعر في الأندلس عامة وفي شـــ
وهذا لً يعني أنَّ الشـــعر ،  وإنَّ بعض الشـــعراء الأندلســـيين لقبوا بألقاب شـــعراء المشـــرق ، المشـــرقي

،  بل لكل بيئة مولود يحمل صــــــــــــفات بيئته ،  في الأندلس هو انعكاس لما هو عليه في المشــــــــــــرق 
، فالمزاج والثقافة والذوق يختلف من مجتمع إلى آخر،  فكان شعر شنترين خاص بها ووليد بيئتها

فهو ليس محاداة قام بها شـعراء الأندلس على شـعر المشـرق حتى لو مضـينا بهذا الرأي لنقل في  

 

 . 83ص، ( المشهد الثقافي الًندلسي1)
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ــغل فكر النقاد على طول الزمن ، بدايته كان محاداة ــعر تطوراا مبهراا حتى شـــ ،  ومن ثم تطور الشـــ
فكانت قصــائدهم تعبر عن ذاتهم وشــخصــية الشــاعر واضــحة في  ،  وأخذ ســمات خاصــة انماز به

،  والًستخدام الأجمل والأمثل للتصورات والخيالًت الجميلة ، وكذلك تجد بساطة التعبير،  القصيدة
الموســـيقي    الإيقاعأما ،  وكانت البحور الخفيفة طاٍية في الأشـــعار الغنائية،  والًســـتعارات الر يقة

ــيدة ــحا في الألفاظ والتراديب داخل القصـ فبالرغم من وجود أدثر من هوية في البيئة    .تجدها واضـ
ــلمين فتحوها وغيروا معالمها الثقافية الً أنهم لم يشـــــــعروا بأمة الهوية وأنهم   ــية وإنَّ المســـــ الأندلســـــ

نعم كان للفاتحين دور في نقل مختلف أوجه الثقافة وهجرة   .دانوا يشــــــعرون بانتمائهم إلى وطنهم
ومن هنا ،  الكتب العلمية الموجودة في المشـــــــــرق الى المغرب وكان للأدب العربي نصـــــــــيب منها

نذكر ،  نجد نبوغ العديد من رجالًت اللغة والأدب كان منهم من يعد من كبار رجالًت عصــــــــــــــرها 
 منهم:

النحوي من أهل )) ـــــــــــــ ـــــبالبالأبرش المعروف    الملقبهج(  532) خلف بن يوســــف فرتون  .1
،  وكان رأساا في العربية واللغة ،  (( تجول في بلاد الأندلس وغيرها معلماا بالعربية،  شنترين

ــيبويه ــتخرج لآلئه  ،  (1)  ((حفظ كتاب ســــــــ ــاعراا مهجيداا يغوص في بحوره ويســــــــ  وله وكان شــــــــ
وحيد عصــرها في  )وكان )،  وتارة يمدح مدينتهه شــنترين، مقطوعات شــعرية فتارة يمدح نفســه

 . (2) ((ذا سبقٍ فيه وإحسان، علم اللسان
 . ويهكنى أبا عهثمان  أهل قرطبة يهعرف بالشنتريني)سعيد بن عبد الل العروضي : وهو من ) .2

دان عالماا بالآداب شــــــاعراا مجوداا ولهه مســــــائلا على كتاب ســــــيبويه ناظر فيها بمحضــــــر 
 .(3)جعفر المصحفي وكان من أهل التصنيف(( 

 

،  دار الغرب بيروت ــ لبنان، ت: إحسان  باس ، القضاعي البلنسي  محمد بن الأبَّار، ( تحفة القادم1)
 . 22، 1986ــ 1،
دار الكتاب ، ت: ابرا يم الًيباري ، ابن عميرة الضبي،  ( بمية الملتمس في تارين رجال الأندلس 2)

 .360، 1989ـ 1،، اللباني بيروت ـ لبنان 
 . 2/135، 1/94، ينظر: الذخيرة( 3)



 
 

 

 ...............................................................................................

.................. 
61 

 

أبو عامر ابن ســـوار الشـــنتريني : ذكره ابن بســـام أنَّهه من أهل شـــنترين بلده وأنهه لهه شـــعرا  .3
 .(1)في وصف النفس ذهب فيها مذهب أهل الكلام 

وشــهابا  ،  ناثرا وشــاعرا مهفلاق)البكري : مشــهورا بأنهه )  (صــارة)عبد الل بن محمد بن ســارة   .4
لًســيما ،  ورشــقَ بها نبالًا ،  وأولعَ بالقصــار فأرســلها أمثالًا ،  ونظمَ فنمنم،  نثرَ فســحر،  متألق

درهــــا على مردة عصــــــــــــــره كــــَ ــابهم،  قوارعه  أنوف أحســـــــــــــــ بهــــا  وتركهــــا مثلاا في  ،  وســــــــــــــم 
ــعره.أعقابهم ــفوفه على أهل قطره، ....وكان أبو محمد على جودة شــ ــيق المجال ،  وشــ ،  ضــ

 .(2)( (زحلي الًنتقال
صـــــــــاحب كتاب الذخيرة و من ،  علي بن بســـــــــام التغلبي الشـــــــــنتريني المكنى أبا الحســـــــــن .5

ــهب:)) ــنترين   المســ ــيبعث من شــ ــية أنه ســ ــاب الآداب الأندلســ ،  العجب أنه لم يكن في حســ
ويطلعها  ،  من ينظمها قلائد في جيد الدهر،  ومحل الطعن والضــــــــــــــرب،  قاصــــــــــــــية الغرب

ــرائر للانجم الزهر ــبيلية و لً  .ضـــــ ــرة إشـــــ ــرة قرطبة ولً بحضـــــ ــأ بحضـــــ غيرهما من   لم ينشـــــ
ــناته نظمه  ،  الحواضـــر العظام من يمتعض امتعاضـــه لأعلام عصـــره ويجهد في جمع حسـ

مضــطرا بعد لأن اســتولى عليها النصــارى    وقد غادر ابن بســام مدينة شــنترين،  (3)(  (ونثره
 .(4)وكتب كتابهه الذخيرة في مدينة قرطبة ، هجرية  486سنة 

محمد بن عبد البر الشـــــــــــنتريني : ذكرهه ابن ســـــــــــعيد الأندلســـــــــــي في كتابه وأورد له بعض   .6
 .(5)الأبيات الشعرية

 

 . 13/54، ينظر: الذخيرة( 1)
 . 3/65، نفسه( 2)
 . 111، 4ج، ابن الآبار ، التكملة لكتاب الصلة ( 3)
 .  479، 3ج، ابن بسام الشنتريني ، يهنظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة( 4)
 .  834 ، ابن بسام الشنتريني،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة( 5)
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كان والياا على شــــــــــــنترين بغرب   .يهشــــــــــــهرَ بفرحون )و )،  محمد بن عبد الل بن عبد الواحد .7
وهو شـاعرا معروف كما بينت القصـة التي حدثت مع شـاعر أهل الأندلس  ،  (1)  الأندلس((

 .(2)المشهور والمقدم على الشعراء يوسف بن هارون الرمادي الكندي
أبو بكر محمـــد بن عبـــد الملـــك  )محمـــد بن عبـــد الملـــك بن محمـــد الشــــــــــــــنتريني : وهو ) .8

نحويا ،  الإمام الرئيس،  الشين الأديب،  المغربي المالكي،  المعروف بابن السراج الشنتريني
محدتا شـــاعرا ومن مواليد  ،  عروضـــيا ، أديبا ناقدا ، من أئمة العربية المبرزين فيها، حاذق

 .(3)مدينة شنترين((
يميله  ،  فقيها عالما زاهدا )ذكرهه الحميدي في جذوة المقتبس )،  مســــــعود بن ســــــليمان بن مفلت .9

 .(4)((إلى الإختيار والقول بالظاهر
يكنى أَبَا عمر يروي )قال عنه أبن الأبار )، الأديب أبو عمر يوســـف بن كوثر الشـــنتريني .10

نة روى عَنهه أَبهو   عَن أبي أَحْمد عبد الْعَزايز بْن أبي مَرْوَان الجزيري قصـــــــيدة أَبايه فاي الســـــــّ
 .(5) ((مهحَمَّد الركلي

حمام بن أحمد ))  هو:  قال عنه ابن بشـــكوال ،357ولد ســـنة  ،  بكر القرطبي  أبوالقاضـــي  .11
بن عبد الل بن محمد بن أددر بن جمام بن حكم بن ســـليمان ابن عبد الرحمن بن صـــالح 

 .(6) ((أبا بكر يهكنى:، الأطروش من اهل قرطبة
ذكرهه ابن سـعيد الأندلسـي في كتابه ولم نجد له ،  محمد بن عبد البر الشـنترينيأبو عبد الله .12

 .ترجمة

 

ت: شوقي ، أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي ، المغرب في حلى المغرب( 1)
 .418ــ  417، 4، ، دار المعارف، ضيف

 . 536ــ  4ج ، ابن بسام الشنتريني ، ينظر: كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة( 2)
 . 418، الأندلسيابن سعيد المغربي ، المغرب في حلى المغرب( 3)
 . 334 ــ 1ج، لًبن الآبار ، الحلة السيراء( 4)
 .322، ابن الآبار، وينظر: أيضاا التكملة لكتاب الصلة، 334يهنظر: المصدر السابق: ( 5)
ت:  ، الأندلسي   لأبي بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني، جواهر الآداب وذخائر الشعراء ولكتاب( 6)

 . 35، 2008وزارة الثقافة دمشق ، الهيئة العامة السورية للكتاب، الدكتور محمد حسن قزقزان
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رّاج الشـــــنترينيهو ،  ابن الســـــراج الشـــــنتريني .13 عالما  ،  محمد بن عبد الملك بن محمد ين الســـــّ
ــنترين، لهه مؤلفاتا ،  عروضـــــــيا ،  أديبا ،من علماء الأندلس المبرزين   وقد ذكره  ،  ولد في شـــــ
ــنترين  .من أئمة العلماء بالعربية في الأندلس)الزركلي في الأعلام أنَّهه كان )   من أهل شـــــــــ

وتوفي ،  ســــــــــكن إشــــــــــبيلية ورحل إلى مصــــــــــر واليمن وجاور بمكة مدة  (في غربي قرطبة)
 .(1) ((بمصر

،  من كبار حفاظ الحديث ،  أبو عمر يوســـــــــــف بن عبد الل بن محمد بن عبد البر القرطبى .14
عالما موســـوعيا من ، هج( ونشـــأ فيها 368ولد في قرطبة بالأندلس ســـنة )،  ومؤرخا وأديبا 

فقيها حافظا  )قال عنهه الحميدي )،  مشاهير علماء الأندلس وعلما من أعلام الأمة الإسلامية
كثير  ،  قـديم الســــــــــــــمـاع،  وبعلوم الحـديـث والرجـال،  عـالما بـالقرآت وبـالخلاف في الفقـه،  مكثر

وشـــــنترين في أيام   وتولى قضـــــاء الأشـــــبونة ،(2)  ((الشـــــيوخ على أنَّهه لم يخرج عن الأندلس
وصــــــــــــــنف كتــاب بهجــة المجــالس وانس المجــالس في ثلاثــة  ،  الأفطسملكهــا المظفر بن  

 أسفار. 
أبو عمر يهعرف  )قــال عنــهه الحميــدي )  ، أبو عمر يوســــــــــــــف بن هــارون الرمــادي الكنــدي .15

،  كثيره الشــــعر ،  أظنه أحده آبائها كان من رمادة موضــــع بالمغرب شــــاعرا قرطبيا ،  بالرمادي
ونفق عند ،  لســلوكها في فنون المنظوم، مشــهورا عند العامة والخاصــة هنالك،  ســريع القول

،  وختم بكندة ،  فتح الشــــــعر بكندة  :الكل حتى كان كثيرا من شــــــيوخ الأدب في وقتها يقولون 
 .(3) ويوسف بن هارون((، والمتنبي، يعنون امرأ القيس

نتريني ،  الأندلسـي،  أبو محمد عبد الل بن محمد بن سـارة البكريّ ،  ابن سـارة الشـنتريني .16 ،  الشـَّ
ييين بالوراقة، وتجوّل في  ، مفلقاا ،  كان لغوياا شـــــاعراا ،  الشـــــاعر المشـــــهور،  نزيل إشـــــبيلية

ــاعرا  الأنـدلس للتعليم بـالعربيّـة، وامتـدح الأمراء وكتـب لبعضــــــــــــــهم. وكـان أديبـا مـاهرا، شــــــــــــ
من أعلام شــعراء الأندلس  ،مخترعا موجزا قائما على جمهرة من اللّغة والنّحو، حســن الخطّ 

 

 . 153، ابن بشكوال،  دتاب الصلة في تارين أئمة الأندلس ( 1)
 . 249ــ 6ج،  الزركلي،  الأعلام( 2)
 . 370، ابن أبي نصر الحميدي،  جذوة المقتبس في ذكر ولًة الأندلس ( 3)
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كان شــــــاعراا ماهراا و ، في بلدة شــــــنترين وإليها يهنســــــب دول  والمرابطين.على عهد الطوائف  
ــاتها من ،  ناظماا ناثراا  ــاراتها اللغوية والتاريخية و اقتباســــ ويتصــــــف شــــــعرهه بالمتانة وعمق إشــــ

ــاعراا ملمــاا بــالترات  ،  القرآن الكريم والحــديــث والفقــها والشــــــــــــــعر والأمثــال والحكم وكــان شـــــــــــــ
 .(1)العربي

 

 : العصر الذهبي للأدب والشعر الشنتيريني المطلب الثاني

إذا ذكرت شــنترين، ذكر الشــعر. لقد اشــتهرت هذه المدينة بإنتاج "النثر المنظوم" والشــعر الرقيق.  
 ويرجع الفضـــــــــــــــل في ذلــك إلى طبيعــة المــدينــة التي وصــــــــــــــفهــا المؤرخ تعتبر مــدينــة شــــــــــــــنترين

(Santarém)    "الواقعة على ضـفاف نهر تاجة واحدة من أهم الحواضـر الثقافية في إقليم "الغرب
الأندلسـي. لم تكن شـنترين مجرد حصـن عسـكري منيع، بل شـكلت بيئة خصـبة لنمو حركة فكرية 
وأدبية متميزة، أســـهمت بشـــكل فعال في إثراء المشـــهد الحضـــاري للأندلس، خاصـــة في عصـــري 

 .(2)الطوائف والمرابطين
 

‌:‌الملامح‌العامة‌للحياة‌الثقافيةاولاً‌

اتســــــــــمت الحركة الفكرية في شــــــــــنترين بالتنوع والعمق، ويمكن حصــــــــــر أهم مظاهرها في النقا،  
الريادة الأدبية والنقدية: عهرفت المدينة بلقب "مدينة الأدباء"، حيث شـــــهدت نهضـــــة نقدية  :التالية

دبرى تمثلت في تدوين الأدب الأندلســــي وحفظه من الضــــياع، وهو ما عكس و ياا مبكراا بالهوية  
ــنترين وإطلالتها النهرية   .الثقافية ــاهم جمال الطبيعة في شــــ البيئة الجغرافية وأثرها في الإبداع: ســــ

في رقة الخيال الشــــــعري لدى أبنائها، مما جعل "المدرســــــة الشــــــنترينية" علامة فارقة في الشــــــعر 
)حدودية(، امتزجت فيها الشــــخصــــية العلمية    الربا، العلمي: نظراا لكونها مدينة ثغرية .الأندلســــي

 

 96ــ 93ـــ  3ج  ،  ابن خلكان،  وفيات الأ يان( 1)
حسين جبار ، ه مقدماتها ووقائعها ونتائجها 580ينظر: الحملة الموحدية على شنترين سنة ( 2)

 .55ص، 1997، الكلية الإسلامية الجامعةمجلة  ، جاسم ياسين الدروسي ، العلياوي 
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بالشــــــــــخصــــــــــية الجهادية، فكان العلماء يقضــــــــــون أوقاتهم بين تدريس الحديث والفقه وبين الربا،  
 .للدفاع عن المدينة

‌أعلام‌الفكر‌والأدب‌في‌شنترينأبرز‌:‌ انيًا‌

ابن  :برزت من هذه المدينة شـــــخصـــــيات تركت بصـــــمة لً تهمحى في الترات العربي، ومن أهمهم
صاحب كتاب "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة". ويهعد هذا العمل   :هــــ(542بسام الشنتريني )ت 

أضــــــــــــــخم موســــــــــــــوعـة أدبيـة نقـديـة في تـارين الأنـدلس، حيـث اعتمـد فيـه منهجـاا د يقـاا في اختيـار 
 :هــ(517ابن سارة الشنتريني )ت  .النصوص وتحليلها، مما جعله مرجعاا لً غنى عنه للباحثين

ــائده التحولًت   ــاعر ولغوي فذ، تميز شــــــــــعره بالزهد والحكمة والوصــــــــــف الدقيق. تعكس قصــــــــ شــــــــ
الســياســية والًجتما ية التي شــهدتها الأندلس في فترات الًضــطراب، ويهعد من أبرز وجوه الأدب 

 .(1)في إقليم الغرب

 

‌:‌مجالات‌العلوم‌والإنتاج‌المعرفي الثا‌

العلوم الشـــر ية: برز اهتمام كبير بعلم   :توزع الإنتاج الفكري في المدينة على عدة حقول معرفية
اللغة والنحو:   .الحديث والفقه المالكي، وكان لشـيوخها رحلات علمية واسـعة إلى قرطبة والمشـرق 

اهتم علماء شــــــــنترين بالحفاظ على فصــــــــاحة اللســــــــان العربي في منطقة كانت تتســــــــم بالًحتكاك 
ــني والزهد، تأثراا بالمناخ   .الثقافي الدائم ــوف الســ ــرت في المدينة تيارات التصــ الفكر الزهدي: انتشــ

  .الفكري العام لغرب الأندلس

 

 

 

 

 .  28ص  3ج ، ابن بسام، ينظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة( 1)
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 وشنترين  المغرب بين المشتركة والأدبية  الفكرية المظاهر: المطلب الثاني

( مجرد ثغر من ثغور غرب الأنـدلس، بـل كـانـت بوابـة  Santarém" )شــــــــــــــنترين"  مـدينـة  تكن  لم
ثقافية انصـهرت فيها الروح المغربية بالأندلسـية. إن الجسـر الثقافي بينهما لم يقطعه بحر الزقاق،  

 بل ظل ممدوداا عبر رحلة العلماء والشعراء، وهو ما سنفصله في المطالب التالية.

 الحركية العلمية وتبادل العلماء )الرحلة والتدريس(

ــنترين  المغرب بين  العلمية العلاقة  اتســـمت ــنترين كانت حيث  بالتبادلية؛  وشـ ــة  شـ   منها  تخرج مدرسـ
 .بالترحاب المغرب استقبلهم الذين والفقهاء اللغويين دبار

  مثل  المغرب،  في عليا مناصــب  تولوا" شــنترين" من علماء  الســياق هذا  في برز:  العلمية الشــواهد
 .مرادن أو القرويين جامع في والخطابة القضاء

  ،حيث(شنترين" )الغرب ثغر"  بالمرورب ـــ إلً  تكوينه  يكتمل لً  المغربي  العلم طالب كان:  الرحلة أثر
ــيوخها عن  يأخذ ــادر ذكرت وقد.  والقراءات  اللغة  علوم  شـــ  كان  كيف"(  الذخيرة"  كتاب  مثل)  المصـــ
 توحيد   في  ســــــاهم مما  المغرب، حواضــــــر إلى  النادرة  المخطوطات  معهم  نيحملون  شــــــنتري  علماء
 .(1)الضفتين بين الدراسي المنهج

‌المشترك‌الشعري‌‌والإنتاج‌الأدبية‌‌الأواصراولًا:‌

 وامتزج شعرها بروح الحماسة المغربية خاصة في عهد الموحدين.   البيان  موطن  شنترين  كانت  لقد

د الشعرية: اشتهرت شنترين بشعر لحنين والرثاء، ومن أبرز ما يهستشهد به في هذا السياق الشواه
ما قاله شــعراء شــنترين في مدح ســلاطين المغرب الذين هبوا لنجدتها، أو القصــائد التي قيلت في  

 "فقدان المدينة" حينما بدأت تقع تحت حصار الممالك المسيحية.

 

( مظاهر الثقافة المغربية دراسة في الًدب المغربي في العصر المريني محمد بن احمد بن شقرون 1)
 . 98ص  1985دار الثقافة الدار البيضاء 
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 بين   تربط  أدبية وثيقة  أعظم"  الجزيرة أهل  محاســــــــن  في  الذخيرة" كتاب  يهعد:الشــــــــنتريني بســــــــام ابن
  بالأندلس  الًعتزاز بين  تجمع بروح  مؤلفه كتب  شــــــــــنترين، في ولد  الذي  بســــــــــام  فابن  الضــــــــــفتين؛

 .الًستراتيجي عمقه المغرب يمثل الذي الإسلامي الحضاري  للمجال والولًء

‌الوحدة‌الفكرية‌والمذهبية‌)المالكية‌والتصوف(‌ انيًا:

 :في معالمه برزت، وشنترين المغرب بين واحد جمعي عقل تشكل لقد

  في بها  المعمول ذاتها هي  وفاس ســـــبتة  في تصـــــدر  التي الفتاوى   كانت:  المالكي  المذهب رســـــوخ
 .شنترين في القضاء مجالس

 صــدىا  لها  لتجد  الأندلس غرب  في"  المريدين" وحركة"  قســي  ابن" تجربة  انتقلت:  والزهد  التصــوف
  شـعبياا   كان  بل، فقط رسـمياا   يكن لم  الًتصـال أن يؤكد  مما  بالمغرب،  المتصـوفة  أوسـا،  في واسـعاا 
 .(1)وروحياا 

من خلال صــــــــفحات هذه الرســــــــالة تؤكد أن المســــــــافة   وشــــــــنترين  المغرب بين  العلاقات قراءة إن
ــنترين كانت "مغربية الهوى" في صــــــمودها  ــير الثقافي". فشــــ الجغرافية تلاشــــــت أمام "وحدة المصــــ

 وعلمها، والمغرب كان "شنتريني الذوق" في بلاغته وأدبه.

ا لنشـــــوء الوعي أن  ــا ــاســـ ــكّلت أســـ ، بل شـــ ــاطاا معرفياا معزولًا حركة التأليف في الأندلس لم تكن نشـــ
النقدي وتطوّره، وأنّ العلاقة بين التأليف والنقد كانت علاقة تفاعلية أســـــــــــــهمت في بناء الخطاب 

 .(2)الأدبي الأندلسي

(، عن خصــوصــية هذه البيئة في تمثّل هذه )شــنترين Santarémمن خلال التركيز على مدينة  
العلاقة، إذ ظهر التأليف فيها بوصــــــفه ممارســــــة نقدية ضــــــمنية، تتجلّى في الشــــــروح والمختارات  

 وكتب التراجم، مما يدلّ على أنّ النقد لم يكن منفصلاا عن عملية التأليف، بل منبثقاا منها.

 

 2014، 2( النبوغ المغربي في الًدب العربي عبد الل كنون دار الكتب العلمية بيروت ، 1)
 . 99ص، ( ينظر: مظاهر الثقافة المغربية2)
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دما تبيّن أنّ الًتجاهات النقدية في شــــــــــــــنترين قد مرّت بمراحل تطوّر واضــــــــــــــحة، بدأت بالًتجاه 
اللغوي الـــذي ركّز على ســــــــــــــلامـــة التعبير، ثم انتقلـــت إلى الًتجـــاه الجمـــالي الـــذي عني بتـــذوّق  

 النصوص، وصولًا إلى الًتجاه العقلي الذي سعى إلى تفسير الظواهر الأدبية وتحليلها.

وتؤكّد هذه النتائج أنّ دراســـــة المدن الأندلســـــية بوصـــــفها وحدات ثقافية مســـــتقلة نســـــبياا تتيح فهماا 
 (1) أعمق لطبيعة الحركة النقدية، وتكشف عن تنوّع تجلياتها داخل الإطار الحضاري الواحد.

 

 التي واجهتها:  المشهد الثقافي للمدينة والتحديات: الثانيالمبحث 

‌دور‌الرحلة‌العلمية‌في‌تنشيط‌الت ليف‌في‌شنترين‌:اولاً‌

ــع،  ــياق تفاعل علمي واســـ ــأت في ســـ ــنترين وليدة بيئة مغلقة، بل نشـــ لم تكن حركة التأليف في شـــ
ــة لًنتقال الكتب والأفكار،   ــيلة رئيســـــ ــكّلت الرحلة العلمية وســـــ ــم، إذ شـــــ دان للرحلة فيه دور حاســـــ

ومن جـانـبٍ آخر الوافـدين الـذين نقلوا ثقـافتهم ،  وأســــــــــــــهمـت في تغـذيـة الحركـة التـأليفيـة في المـدينـة
 .فضلاا عن تشجيع الولًة على الحركة العلمية في المدينة، المشر ية وآدابهم لهذه المدينة

فقد كان علماء شـــــــنترين، شـــــــأنهم شـــــــأن غيرهم من علماء الأندلس، يرتحلون إلى المشـــــــرق طلباا  
للعلم، ثم يعودون محمّلين بالمصــــــــنفات، وهو ما أتاح للمدينة الًطلاع المباشــــــــر على مصــــــــادر 

بل ســـــــــار بعضـــــــــهم على النهج المشـــــــــرقي نتيجة تأثرهم ، المعرفة الأصـــــــــلية، لً على نقلها فقط
وســــار بعضــــهم على نهج جديد مزج مابين الثقافة المشــــر ية والثقافة الأندلســــية وكان ،  بالمشــــرق 

 نتاجاا علمياا جديداا يهضاف إلى الأدب العربي.

 وقد أدّى ذلك إلى ظهور نمط خاص من التأليف في شنترين يقوم على:

 .ــ استيعاب النص المشرقي1

 .   ــ إعادة شرحه2

 

 41ص 2025( المشهد الثقافي الًندلسي الروافد والتحديات رعد ناصر مايود مطبعة الرفاه بغداد 1)
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 . ــ مناقشته وتقويمه3

 وهذا ما يجعل التأليف في هذه المدينة يتجاوز حدود النقل إلى حدود التفاعل النقدي.

د البــاحثون أنّ الرحلــة العلميــة كــانــت من أهم العوامــل التي أســــــــــــــهمــت في ازدهــار الحيـاة   وقــد أدــّ
والســبب يكمن أنَّ بيئة هذه المدينة بيئة حية باعثة على ادتســاب  ،  (1)الأدبية والنقدية في الأندلس

 ومن أهم تلك البواعث: ، العلوم والمعرفة والتفاعل معها

 . ــ دور اليبادة1

 . ــ دور العلماء2

 . ــ بلا، الولًة3

في بلاد ،  وهذه البواعث كانت ســبباا ومحفزاا لدفع عجلة الرحلة في طلب العلم ونقله والتفاعل معه
ا، يمكن القول إنّ الرحلة لم تكن مجرد وســـــــيلة تعليم، بل كانت أداة   الأندلس وفي شـــــــنترين تحديدا

 لإعادة تشكيل الذوق النقدي.

‌:‌المؤدّبون‌في‌شنترين‌وبناء‌الذوق‌النقدي انيًا‌

ــنترين، إذ كانوا   ــكيل حركة التأليف في شـــــــ يهعدّ المؤدّبون من أبرز الفئات التي أســـــــــهمت في تشـــــــ
 يتولّون تعليم الننء، وتلقينهم اللغة والأدب، وهو ما جعلهم يمارسون النقد بشكل يومي.

 وقد انعكس ذلك في طبيعة التأليف، حيث ظهرت كتب تعليمية تتضمّن:

 .ــ شرح النصوص1

 .ـ تصحيح الأخطاء2

 .ــ إبداء الملاحظات النقدية3

ا إلى تكوين الذوق الأدبي، لً إلى التنظير المجرد. ا أساسا  وكان هذا اللون من التأليف موجّها
 

 .  1/467، ياقوت الحموي  –( معجم الأدباء 1)
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ا، بل كان يستند إلى خبرة  وقد كان نقد المؤدّبين يعتمد على الذوق والًنطباع، لكنه لم يكن ساذجا
 طويلة في التعامل مع النصوص.

ويشــــــــــــــير الـدارســــــــــــــون إلى أنّ بـدايـات النقـد في الأنـدلس ارتبطـت بحلقـات التعليم، وبملاحظـات 
ــكّل هؤلًء المؤدّبون النواة الأولى للوعي النقدي، إذ كانوا يوجّهون  ،  (1)المؤدّبين ــنترين، شـــــ وفي شـــــ

 المتعلمين إلى تذوّق النصوص، والتمييز بين جيدها ورديئها.

‌:‌الت ليف‌بوصفه‌ممارسة‌نقدية‌في‌شنترين:‌ الثًا‌

ــنترين، وجدنا أنها لم تكن تخلو من البعد النقدي،   إذا تأملنا طبيعة المؤلفات التي ظهرت في شــــــــــ
فكتب التراجم، على ســـــبيل المثال، لم تكن تكتفي بذكر ،  حتى وإن لم تهصـــــنّف ضـــــمن كتب النقد

ــاليبهم ــعرهم، وملاحظات على أسـ ــمّن أحكاماا على شـ وكذلك كتب ،  أخبار الأدباء، بل كانت تتضـ
المختارات، التي كانت تقوم على انتقاء النصــــــــــوص، وهو اختيار يقوم في أســــــــــاســــــــــه على حكم 

 .نقدي

أداة لممارســـــــــــــــــــة النقد في  ،ومن هنا يمكن القول إنّ التأليف في شــنترين كان:وســيلة لحفظ الترات
 .الوقت نفسه

ــار بعض البـاحثين إلى أنّ كثيراا من الآراء النقـديـة في الأنـدلس جـاءت مبثوثـة في كتـب   وقـد أشــــــــــــ
 .(2)غير نقدية 

وهذا ما ينطبق بوضـــــــوح على البيئة العلمية في شـــــــنترين، حيث تداخل التأليف مع النقد بشـــــــكل  
 وثيق.

 

 .68ص، عبد الل المعطاني، ( ابن شهيد الأندلسي وجهوده في النقد الأدبي1)
 .3/128، عبدالل كنونّ ، ينظر: النبوغ المغربي( 2)
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على الحركة النقدية التي   أقف أنقبل الولولج في الحديث عن شــــــــعراء مدينة شــــــــنترين، اشــــــــرته 
 سادت أنذاك والتي أضحت تشكل احكاماا نقدية أسهمت في بناء القصدية الشنترينية

: الًتجاه اللغوي في نقد شنترين  أولًا

ــأ في ظلّ حركة يهعدّ الًتجاه اللغوي من أقدم الًتجاهات النقدية التي ظهرت في   ــنترين، وقد نشـ شـ
 .(1)التأليف اللغوي التي ركّزت على ضبط اللغة وحمايتها من اللحن

 وقد انصبّ اهتمام هذا الًتجاه على:

 .الألفاظــ صحة 1

 .التراديبــ سلامة 2

 .النحويةــ موافقة القواعد 3

وكان النقد في هذا الســـــياق يتخذ طابعاا تصـــــحيحياا، يهدف إلى تقويم النصـــــوص، لً إلى تحليلها  
 من الناحية الجمالية.

وقد نشــــــــــأ هذا الًتجاه نتيجة طبيعة البيئة التعليمية في شــــــــــنترين، التي كانت تعتمد على الرواية  
 والتلقين، مما جعل اللغة محور الًهتمام.

 .ويؤكّد إحسان  باس أنّ النقد في الأندلس بدأ لغوياا قبل أن يتطوّر إلى مجالًت أخرى 

 .(2)شنترين، ظلّ هذا الًتجاه حاضراا بقوة، حتى بعد ظهور اتجاهات أخرى وفي  

‌

‌

‌

 

 .  11ص –مصطفى عليان  – ( تيارات النقد الأدبي في الأندلس 1)
 471ص –إحسان  باس  – ( تارين النقد الأدبي عند العرب 2)
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‌. انيًا:‌الاتجاد‌الجمالي‌وتطوّر‌الذوق‌النقدي‌في‌شنترين

مع تطوّر حركة التأليف، لم يعد النقد في شــــــــــنترين مقتصــــــــــراا على الجانب اللغوي، بل بدأ يتجه 
 نحو الًهتمام بجمال النص، وتحليل عناصره الفنية.

 :بأصبح النقاد يهتمون فقد  

 .  انسجام الأسلوبو  المعاني وجودة حسن التشبيهو  الصور البلاٍية 

وقد ارتبط هذا التحوّل بترادم الخبرة الأدبية، وكثرة الًطلاع على النصوص، مما أسهم في صقل 
 .(1)الذوق النقدي 

وفي هذا الســـياق، أصـــبح الحكم على النص لً يقوم على صـــحته اللغوية فقط، بل على أثره في  
 النفس، وهو ما يمثل نقلة نو ية في التفكير النقدي.

 . ( 2) وقد أشار الباحثون إلى أنّ النقد الأندلسي عرف تطوراا من النزعة اللغوية إلى النزعة الجمالية

 :ـــمن حيث اهتمامهم ب

 ) الخيال + صدق العاطفة( :بالمعاني‌والصورة -1
لســــيفيات  -في مدحه للمنصــــور ابن أبي عامر –كمعارضــــات ابن دراج   النقدية:الموازنات‌‌ -2

ــيدة من الديوان، مما حمل الثعالبي على القول بلغني    )) أبي الطيب، وذلك في غير ما قصـــــــ
 .(3) ((أن أبا عمر القسطلي كان عندهم بصقع الأندلس كالمتنبي بصقع الشام

 هناك معايير للجمال والإبداع وسحر البيان جعلوا الأدبي:تذوق‌النص‌ -3

 

 . 88ص  –إحسان  باس   –( تارين الأدب الأندلسي 1
 . 101ص، نفسه( 2)
دار الثقافة بيروت ــــ  ، 1983ــــــ  4،، إحسان  باس ، يهنظر : تارين النقد الأدبي عند العرب( 3)

 .  484، لبنان
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وفي شـنترين، يمكن ملاحظة هذا التطور من خلال طبيعة الأحكام التي أخذت تميل إلى التذوق  
 (1)الفني

 ثالثاا: الًتجاه العقلي والفلسفي في نقد شنترين

ــنترين اتجاه  ــفة والمنطق، بدأ يظهر في شـــــ ــة في مجالًت الفلســـــ مع ازدياد حركة التأليف، خاصـــــ
 نقدي جديد يتسم بالطابع العقلي.

ــ: تفسير الظواهر الأدبية تفسيراا  و  البحث في علل الجمالو   تحليل المعاني  وقد اهتم هذا الًتجاه بــــــ
ا وكــان هــذا التحوّل نتيجــة طبيييــة لًتســــــــــــــــاع دائرة المعرفــة، واطلاع العلمــاء على كتــب ،  عقليــا

 الفلسفة.

 وقد أسهم هذا الًتجاه في تعميق النظر النقدي، ونقله من مستوى الذوق إلى مستوى التحليل.

 .(2)ويشير بعض الدارسين إلى أنّ النقد في الأندلس تأثر بالفلسفة في مراحله المتأخرة

 نضج الحركة النقدية، و وفي شنترين، مثّل هذا الًتجاه مرحلة نضج في الوعي النقدي

 .التحديات التي واجهت المشهد الثقافي

 رغم هذا الثراء، فإن المشهد الثقافي في شنترين واجه سلسلة من التحديات العميقة:

 . الًضطراب السياسي1

 سقو، الخلافة وظهور دويلات متنازعة في عصر ملوك الطوائف أدى إلى:

 تفكك الوحدة السياسية . أ
 ضعف الًستقرار .ب
 تراجع الدعم المؤسسي للعلم والثقافة  .ج

 

 . 172ص ، 3ج،  المقري ،  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب( 1)
 . 60ص –مصطفى عليان  – ( تيارات النقد الأدبي في الأندلس 2)



 
 

 

 
 

 ...............................................................................................

 .................. 
75 
 

 . الصراع العسكري المستمر2

 تحولت المدينة إلى ثغر عسكري متقدم، مما جعلها ساحة حرب دائمة، خاصة خلال:

 أ ــ حروب الًسترداد

 ب ــ معركة شنترين

 وهذا الصراع أثّر سلباا على الحياة الثقافية، إذ انشغل الناس بالبقاء بدل الإبداع.

 بعد سقوطها بيد ألفونسو هنريكز: . التغير الديموغرافي القسري 3

 .أــ حدت تهجير أو انحسار للعنصر الإسلامي

ا، فضـــــــلاا عن    تراجعت اللغة العربية والثقافة الإســـــــلامية، وقد  تغيرت البنية الســـــــكانية  -ب ايضـــــــا
تلاشـــــت  ، و العلمية رعايتهافقدت المؤســـــســـــات   بفقدان الحكم الإســـــلامي  انهيار الحاضـــــنة الثقافية

 .انقطعت الصلة بالمرادز الثقافية الكبرى مثل قرطبة وإشبيلية، و البيئة المنتجة للأدب

 . الأزمات الداخلية5

 لقد عانت المدينة قبل سقوطها من أزمات متمثلة بــ:

 .أ ــ الثورات والفتن

 .ب ــ الصراعات بين العرب والبربر أحياناا

 .ج ــ ضعف الإدارة المركزية

ــروع الثقافي ــتمرارية المشـــــ ــعفت اســـــ ــهد الثقافي في  ،  وهذه العوامل كلها أضـــــ يمكن القول إن المشـــــ
ازدهر بفضل الموقع والتمازج والرعاية السياسية،  شنترين قام على ثنائية الًزدهار والهشاشة؛فهو

ــقوطها لم يكن مجرد حدت   ــية. ولذلك، فإن ســـ ــياســـ ا أمام التحولًت العســـــكرية والســـ ــ  لكنه ظل هشـــ
 عسكري، بل كان انقطاعاا لمسار ثقافي كامل، انعكس في هجرة العلماء واندثار مرادز العلم.
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 شعراء مدينة شنترين : الموضوعات الشعرية وفنونها المبحث الأول:  

الشــعر الأندلســي مرآةا صــادقةا تعكس طبيعة الحياة الفكرية والًجتما ية والســياســية في مدن   مثلّ 
الأندلس المختلفة، إذ لم يكن مجرد تعبير جمالي، بل كان ســجلاا حي ا لتجارب الإنســان الأندلسـي  
  في تفاعله مع بيئته وتحوّلًت عصـــــره. ومن هذا المنطلق تبرز أهمية دراســـــة النتاج الشـــــعري في
المدن الأندلسـية بوصـفه مدخلاا لفهم الخصـائص الثقافية التي ميّزت كل مدينة على حدة، مع ما 

 .بينها من قواسم مشتركة تؤكد وحدة التجربة الحضارية

واحدة من الحواضر الأندلسية التي أسهمت في إثراء المشهد الأدبي، رغم ما  وتهعدّ مدينة شنترين
أصابها من تقلبات سياسية وصراعات عسكرية أثّرت في بنية المجتمع وحياة الأفراد. وقد انعكس  
ــوعاتهم، إلً أنها ظلت  ــهم وتعددت موضــ ــعرائها، الذين تنوعت أغراضــ ــعر شــ ــوح في شــ ذلك بوضــ

 .هموم البيئة الأندلسية وخصوصية التجربة المحلية في آنٍ واحدتدور في فلك مشترك يعكس 

ــتركة لدى  ــد الموضـــوعات الشـــعرية المشـ وانطلاقاا من هذا التصـــور، يســـعى هذا الفصـــل إلى رصـ
، والكشــف عن أبرز الأغراض التي شــكّلت محور إبداعهم، مثل: الغزل، والمدح،  شــعراء شــنترين

والرثاء، والوصف، والزهد، وغيرها من الموضوعات التي لم تكن منفصلة عن سياقها الحضاري،  
بل كانت وثيقة الصلة بحياة المجتمع الأندلسي، بما يحمله من مظاهر الترف أحياناا، ومن القلق  

 .ا أخرى والًضطراب أحيانا 

دما يهدف هذا الفصــــــــل إلى تجاوز الطابع الوصــــــــفي إلى تحليل هذه الموضــــــــوعات في ضــــــــوء 
الســياق الثقافي والًجتماعي، وبيان مدى تأثرها بالتحولًت الســياســية التي شــهدتها المدينة، فضــلاا 
عن إبراز الســــمات الفنية التي اتســــم بها تناول هذه الأغراض، ومدى اشــــتراك الشــــعراء في بنائها  

 .لافهم في معالجتهاأو اخت

وعليه، فإن هذا الفصــل لً يقف عند حدود الإحصــاء الموضــوعي للأغراض الشــعرية، بل يســعى 
ــنترين ــعري في شــ ا  إلى تقديم راية تحليلية تكشــــف عن البنية العميقة للخطاب الشــ ــفه نتاجا ، بوصــ

 .ثقافياا يعكس تداخل الذاتي بالجمعي، والمحلي بالعام، في إطار التجربة الأندلسية الثرية
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 : الأندلسية شنترين مدينة شعراء لدى المشتركة الشعرية الموضوعات: الأول  المطلب

تعد مدينة شـنترين من أهم الحواضـر التي أنجبت أدباء ومؤرخين فقد برز فيها شـعراء جمعوا بين 
بلاغة اللفظ وعمق المعنى وتشـابهت أغراضـهم الشـعرية نتيجة البيئة العلمية والأوضـاع السـياسـية  

 يأتي:المعاصرة لهم ومن أهم الأغراض المشتركة التي نظم فيها هؤلًء الشعراء ما 

 :‌الغزلأولا

شــنترين يهعدّ الغزل من أبرز الموضــوعات الشــعرية التي شــغلت شــعراء الأندلس عموماا، وشــعراء 
على وجه الخصـــــــــــــوص، إذ ارتبط بطبيعة الحياة الأندلســـــــــــــية القائمة على الترف والرقة وتقديس  
الجمال، فضـــــــــلاا عمّا أتاحته البيئة من عناصـــــــــر حســـــــــية وجمالية أســـــــــهمت في إثراء هذا اللون  

 .الشعري 

ــفٍ تقليدي للمحبوبة، بل تجاوز ذلك ليغدو تعبيراا   ــنترين مجرد وصــ ولم يكن الغزل عند شــــعراء شــ
ــال، وتتقاطع مع حالًت   ــوق والحرمان والوصـ ــعورية مركّبة، تتداخل فيها معاني الشـ عن تجربة شـ

 .نفسية تعكس قلق الإنسان الأندلسي في ظل التحولًت السياسية والًجتما ية التي عاشها

فنجد الشــــــاعر يهقبل على تصــــــوير مفاتن محبوبته بلغة شــــــفافة، تســــــتمد عناصــــــرها من الطبيعة  
الأندلســــية، فيشــــبّه الخدود بالورد، والعيون بالنرجس، والقوام بالغصــــن الرطيب، في إطار صــــور 
 .تقليدية من حيث الأصل، لكنها تكتسب خصوصيتها من خلال الصياغة الفنية واللمسة الذاتية

   :ومن ذلك قول أحد شعراء شنترين

تَـزدَهـي‌ ‌ ف  عـــــاطـ  الـمـَ ة ‌ ــَ مـــــائ ســـــــــــ ‌ رُب  ‌يـــــا‌
‌

ــاح ‌‌ و شـــــــــــ بـ  ‌ ق  خـــــافـ  ‌ ــن  غُصــــــــ ‌ لّ  كـــــُ ن‌ ‌مـ 
‌

ــا‌ هـــ ــ  ــافـــ ــطـــ أَعـــ ن‌ ــ  مـــ جِ‌ ــَ رتـــ ــَ يـــ ز ة ‌ ــَ ــتـــ هـــ ــُ ‌مـــ
‌

‌‌‌ رَداح  مــوجُ‌ يــَ ‌ ل  فـــــَ كــَ ن‌ مــ  َـــــتَ‌ ــ  شـــــــــ ‌مـــــا‌
‌

ةً‌ يـــــ  ــ  عَشـــــــ يـــــاحُ‌ الر  ذَوائ بَهـــــا‌ ت‌ ــَ ‌نَفَضـــــــــــ
‌

رتـــــاح ‌‌ الـــــمـــــُ ز ةُ‌ هـــــ  تـــــهـــــا‌ كـــــَ لـــــ  مـــــَ تـــــَ ‌فـــــَ
 

، يصـــورها على نحو انســـاني تملؤه الحركة والنشـــا،  فالشـــاعر هنا لً يكتفي بوصـــف الجمال، بل 
 .وهي صورة تعكس عمق التأثر الوجداني
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ــلوب  ــاعر عن معاناته بأسـ ــدود، فيعبّر الشـ ــكوى من الهجر والصـ دما يتخذ الغزل أحياناا طابع الشـ
 (1) :ابن زمركوالألم، كما في قول يمزج بين الرقة 

نٍ قد عانق الغصنَّ   على كلٌّ من الشوق يَسْتَعدي مثله وكلُّ وكم غهصه

‌قبيح‌وداع‌قد‌جلا‌لعيوننا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محاسنَ‌من‌روض‌الجمال‌بلا‌عَدّ ‌

ي‌ ‌بها‌خَدّ  ‌رعى‌الله‌لَيْلَى‌لو‌علمت‌طريقها‌‌‌‌فرَشتُ‌لأخفاف‌المطيّ 

وهنا يتجلى البعد الإنســـــاني في التجربة الغزلية، إذ تتحول عناصـــــر الطبيعة إلى شـــــريك وجداني 
 .في معاناة الشاعر

ولً يخلو الغزل الشـــنتريني من نزعة عفيفة في بعض نصـــوصـــه، حيث يســـمو الحب إلى مســـتوى 
ــي في بعض مراحله، فيبتعد عن   ــرت في المجتمع الأندلسـ روحي، متأثراا بالتيارات الزهدية التي سـ

 : (2)في اكم الوصف الحسي المباشر، ويقترب من التعبير عن صفاء العلاقة وسموها

با‌ ‌الصّ  ‌مطايا‌الليالي‌وَادعينَ‌إلى‌حدّ ‌‌‌‌‌‌‌ركبنا‌إلى‌الل ذات‌في‌طَلَق 

رد ‌فإن‌لم‌ندر‌فيها‌الكؤوس‌فإننا‌‌‌‌‌‌‌‌‌وردنا‌بها‌للأنس‌مُستعذب‌الو 

البعد الحســــــــــي المرتبط   ومن خلال ذلك يمكن القول إن الغزل عند شــــــــــعراء شــــــــــنترين يجمع بين
  المجتمع  بجمال الطبيعة والبعد النفسـي المرتبط بالمعاناة الوجدانية والبعد الثقافي المتأثر بظروف

ــانية  ،  الأندلســــــي ــاء التجربة الإنســــ مما يجعله غزلًا غنياا بالدلًلًت، يتجاوز حدود التقليد إلى فضــــ
  .العميقة

ا إذ يسـتحضـر الشـاعر   ويتجلى في هذا الغزل ميل واضـح إلى تصـوير الجمال تصـويراا حياا نابضـا
ــعري  ــية ليبني منها معجمه الشــ ــر الطبيعة الأندلســ ــبّه الخدود بالورد المتفتح والعيون    في  عناصــ شــ

 

، 1997ــــــ  1،، دار الغرب العربي، ت : محمد توفيق النيفر، ديوان ابن زمرك الًندلسي( 1)
 .  382ص
 .   80ص ، 2006ــــــــ  1،، دار المعرفة بيروت ــــ لبنان، ت : عبد الل سنرة ، ( ديوان ابن خفاجة2)
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وهذه  ويجعل القوام غصــــــــناا ليناا يتمايل مع النســــــــيم في رقة وعذوبة بســــــــحر النرجس الفاتن دائماا
ا جمالياا مؤثراا عميقاا   لما تحمله من انســــــجام بين الطبيعة الصــــــور على تقليديتها تمنح النص بعدا

ولً يقف الغزل عند حدود الوصـــــف الحســـــي بل يتجاوزه إلى البعد    والوجدان في التجربة الشـــــعرية
فتغدو القصـــــيدة   حيث يعبر الشـــــاعر عن حالته الوجدانية في لحظات الشـــــوق والحرمان النفســـــي

كما تتخذ اللغة طابعاا شــفيفاا يمزج بين الرقة   مســاحة لبث الألم والتعبير عن معاناة الفراق الطويل
 :(1)بن زمركواهد التي تعكس هذا البعد قول أومن الش ، والًنكسار العاطفي

‌ووجدي‌لا‌يُطاق‌ولا‌يرام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قيادي‌قد‌تملكه‌الغرام‌‌‌‌‌‌

‌وشجون‌فوق‌ما‌يشدو‌الحمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ودمعي‌دونه‌صوب‌الغوادي‌‌

‌على‌الدنيا‌وساكنها‌السلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌إذا‌ما‌الوجد‌لم‌يبرح‌فؤادي‌‌

ــتمرة ــاركه همومه وآلًمه المســـ ــورة عن عمق   فهو هنا يجعل الليل مخاطباا يشـــ وتكشـــــف هذه الصـــ
ــاع دائرة الحزن الداخلي كما يظهر في بعض النصـــــــــوص ميل إلى الغزل العفيف    المعاناة واتســـــــ

ا عن الوصـــــف الجســـــدي المباشـــــر للمحبوبة  الرقيق الهادئ متأثراا بما   الذي يســـــمو بالعاطفة بعيدا
فتصـــــــــــــبح المحبوبة رمزاا للنقاء أدثر منها   شـــــــــــــاع في المجتمع من نزعات زهدية وروحية مختلفة

 وفي هذا الســــياق تتداخل التجربة الغزلية مع أبعاد أخلا ية واضــــحة   موضــــوعاا للوصــــف الحســــي
 ومن هنا يمكن القول إن ،  تعكس وعي الشـــــاعر بطبيعة التحولًت الفكرية في المجتمع الأندلســـــي

يفي إطار فني متوازن يعكس خصــــــوصــــــية التجربة    الغزل الشــــــنتريني يجمع بين الحســــــي والروح
 مما كما يكشف عن قدرة الشعراء على توظيف الترات بأسلوب متجدد دائماا الشعرية في المدينة

ا فنياا يتجاوز حدود التقليد إلى الإبداع  .(2)كما في قول ابن صارة  يمنح هذا الغرض بعدا

‌قاسيت‌حبك‌منذ‌حول‌كامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وطيور‌آمالي‌عليك‌تحومُ‌

 

   . 484ــــــ 5ج، محمد عبد الل عنان، ( دولة الإسلام في الأندلس 1)
ام الشنتريني،  ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة2)  . 837ــــــ  4ج، ابن بسَّ
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‌فحرمت‌منك‌بلوغ‌ما‌أم لتهُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أشقى‌البرية‌عاشق‌محرومُ‌

ــها في حب الطرف الآخر طوال   ــاة( التي عاشـــــ ــاعر عن الألم والمعاناة )المقاســـــ ــنة يعبر الشـــــ ســـــ
باته في الوصــــــــال بالطيور التي تطير وتحوم حول الحبيب، في    كداملة، وكذل شــــــــبه أمنياته ورٍ

فالشـــــــاعر وظَّفَ الموروت في صـــــــناعة هذه الصـــــــورة    المعاناة،إشـــــــارة إلى اســـــــتمرار الأمل رغم  
 الشعرية.

‌:شعر‌الحكمة‌والفلسفة‌والوعظ‌الأخلاقي‌

دينية انعكســـت بوضـــوح على قصـــائدهم فنرى أبا عامر ابن   -تميز شـــعراء شـــنترين ببيئة علمائية
ســـــوار يميل للمذهب الكلامي ببعد فلســـــفي حيث يســـــعى في شـــــعره لفهم غوامض الوجود وعلاقة  

 في : كمابحضيض الإنسان بالطبيعة لم تزل قائمات 

 وبنوا‌في‌الطين‌فوقي‌ما‌بنوا‌‌‌‌‌يا‌لقومي‌دفنوني‌ومضوا‌‌

 وبكوني‌أي‌جزأي‌بكوا‌‌‌‌‌‌ليت‌شعري‌إذ‌رأوني‌ميتاً‌

 مركز‌التعفين‌أم‌نفسي‌نعوا‌‌‌‌أنعوا‌جسمي‌فقد‌صار‌إلى‌

‌(1)قائمات‌بحضيض‌وبجو‌‌‌‌‌كيف‌ينعون‌نفوساً‌لم‌تزل‌

أما مسـعود بن سـليمان بن مفلت فقد اتسـم شـعره بالموعظة وهو شـاعر زاهد متواضـع كان لً يرى 
ــعره على طلب الكمالًت الأخلا ية والروحية العالية ومن أبياته   التقليد في مذ به وقد حث في شـــ

 :(2)قوله السائرة في الحكمة والتحفيز على فعل الخير

‌فسيكفيك‌مسيَا‌عمله‌‌‌‌‌‌‌‌نافس‌المحسن‌في‌إحسانه

 

 .479ــ 3ج،  ( المصدر نفسه1)
 .183، ابن بشكوال،  ( الصلة في تارين أئمة الأندلس 2)
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بة الشعراء في ترفيع قدر الإنسان بالقيم وتتجلى الحكمة أيضاا في شعر   وهذا الأسلوب يعكس رٍ
ابن ســــارة البكري بعمق إشــــاراته حيث ضــــمن شــــعره اقتباســــات من القرآن الكريم والحديث النبوي  

  .الشريف

 شعر المراسلات والاعتذار والإشادة بالأدباء

  (1) دانت المراسـلات الشـعرية وسـيلة للتواصـل والًعتذار بين أدباء ذلك العصـر فقد كتب الرمادي 
الكندي إلى فرحون بن عبد الل والي شنترين معاتباا إياه على تقصير في الضيافة بأسلوب شعري 

 : (2)رقيق ومؤثر ورد عليه فرحون معتذراا ومادحاا لشاعريته ببيات جزلة منها قوله

ــلا أهـــــ ــد‌ الســــــــــــــــيـــــ ــا‌ ــهـــــ ‌أيـــــ
‌

ــلا‌‌  أهــــ ــت‌ ــديــــ أهــــ ــذي‌ ــالــــ  بــــ
 

مـــــــنـــــــاو‌ يـــــــنـــــــاويـــــــك‌ ‌مـــــــا‌
‌

وصــــــــــلا‌‌ قـول‌ الـ وصــــــــــلـــــت‌ ‌إن‌
‌

نـــــبـــــيـــــلا‌ نـــــدبـــــاً‌ ــاعـــــراً‌ ‌شــــــــــــ
‌

وهــــــزلا‌‌  جــــــدا‌ ــنــــــا‌  مــــــحســــــــــــ
 

إلا‌ ــعــــــر‌ الشــــــــــــ تــــــولــــــى‌  مــــــا‌
 

ــهـــــلا  ســـــــــــ الـــــوعـــــر‌ مـــــنـــــه‌  رد‌
 

ــل‌‌‌ ووبـــ ســــــــــــــح‌ ــرد‌ ــعـــ شــــــــــــ  
 

طــــلا‌‌  ــعــــر‌ الشـــــــــــ يــــكــــون‌  إذ‌
 

ــع‌‌ ــديــــ بــــ غــــــض‌ ــم‌ ــكــــ ــحــــ  مــــ
 

ــى‌  ــلــ ــبــ يــ ــر‌ الـــــدهــ ــكـــــاد‌ يــ ‌‌‌‌لا‌  
 

وتعكس هذه المســــــــاجلات الرقي الأدبي والتقدير المتبادل بين شــــــــعراء الأندلس فالرمادي الكندي  
دان يوصــــــف بأنه خاتم الشــــــعر في قبيلة كندة وقد برع في الوصــــــف والمدح والًرتجال الســــــريع  

 .(3)للصور الشعرية البليغة

 

 

 . 3/25ترجمة في الذخيرة: ، سكن شنترين بعد ان سقطت مدينة رمادة وعرف بمدحه الملوك( 1)
 . 139ص، ديوان الرمادي يوسف بن هارون ( 2)
 68ص، دما عبر عن ذلك عبدالل كنون في كتابه النبوغ المغربي( 3)
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‌شعر‌الوصف‌)وصف‌الخيل‌والطبيعة(‌

تبارى الشــــــعراء في وصــــــف الخيل ومحاســــــنها بدقة وبلاغة لغوية عالية ومن ذلك وصــــــف فرس 
المتوكل ابن الأفطس الذي برع فيه حيث وصـف الشـعراء تحجيله وسـرعته مسـتخدمين اسـتعارات 

 في وصف فرس سابح كالريح تماماا:  (1)من الطبيعة والنجوم يقول أبو الوليد النحلي

‌تقف‌الريح‌لأدنى‌مُهلهُ‌‌‌‌‌‌‌‌ركب‌البدرُ‌جواداً‌سابحاً‌

‌والثريا‌نقطٌ‌في‌كفله ‌‌‌‌‌‌لبس‌الليلُ‌قميصاً‌سابغاً‌

‌فبدا‌تحجيله‌من‌بلله‌‌‌‌الصبح‌قد‌خيض‌به‌وغدير‌‌

 : (2)بينما تناول ابن اللبانة الوصف بصورة أدثر عمقاا في خياله 

‌فحبت‌به‌حوباؤد‌الت ميلا‌لك‌الجال‌يا‌ابن‌محمد‌‌

‌لأربعه‌الهدى‌تحجيلا‌‌ك ن‌الظلام‌أديمه‌أهدى‌

  وفي الردف منه مباسم تبغي هناك لرجله تقبيلا وهذا النوع من الوصف يؤكد تفنن شعراء شنترين
في الخيال وقدرتهم على تحويل المشــاهد المحســوســة إلى لوحات أدبية با ية خالدة فقد اســتطاعوا 
ــام يفاخر بهم في كتابه   ــارقة في الجودة مما جعل ابن بســ ــاهي إنتاج المشــ نظم قلائد شــــعرية تضــ

 .(3)الشهير "الذخيرة"

‌شعر‌الزهد‌والتحذير‌من‌اغترار‌المرء‌بالدنيا

برع شــعراء شــنترين في تصــوير تقلبات الدهر ونهاية الإنســان المحتومة وقد اســتمدوا هذا التوجه  
من واقع الًضـطرابات السـياسـية التي عاصـروها فنرى أبا عامر ابن سـوار الشـنتريني يغوص في  

 

 .   84ـــــــ  4ج، المقري ، نفح الطيب من غصن الًندلس الرطيبينظر:  ( 1)
،  2008، 2،، عّمان، دار الراية ، جمع وتحقيق محمد مجيد السعيد، ديوان ابن اللبانة الداني ( 2)

 .172ص
ام الشنتريني،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة( 3)  .   128ـــــــ  3ج، ابن بسَّ
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معاني الفناء الجســـــــــــدي ويقدم راية فلســـــــــــفية حول تحلل البدن وعودة الروح لخالقها البارئ وهذا 
ــنتريني ــليمان الشــ ــاا عند مســــعود بن ســ الذي كان يوصــــف بالفقيه العالم    النفس الزهدي نجده أيضــ

الزاهد المائل إلى مذهب الظاهر فقد صــــــــــاغ أبياتاا تدعو إلى التمســــــــــك بالفضــــــــــائل وترك رذائل  
الأمور حيث يرى أن العمل الصــالح هو الأنيس الوحيد في القبر ومن حكمه البليغة التي ســارت  

ســــــيئا عمله فالمنافســــــة  بها الركبان في آفاق الأندلس: نافس المحســــــن في إحســــــانه فســــــيكفيك م
ــأن المرء عند ربه وتجعله محبوباا في الدنيا وناجياا في الآخرة   الحقيقية في نظره هي التي ترفع شـ

 .(1)من عذاب السعي

‌شعر‌الإخوانيات‌والمساجلات‌الأدبية‌بين‌شعراء‌العصر

مركزاا للتواصـل الأدبي بين الشـعراء والكتاب في الأندلس وقد حفظت لنا المصـادر   دانت شـنترين
ــهيرة بين الرمادي الكندي   ــاجلة الشــــــ مراســــــــلات شــــــــعرية تعكس رقي الذوق العام ومن ذلك المســــــ
والوالي فرحون بن عبد الل حين نزل الرمادي ضـيفاا بشـنترين ولم يلق الترحاب الذي يليق بمكانته  

 يشكو فيها سوء الضيافة بأسلوب مهذب وعتاب رقيق:  فكتب أبياتاا 

‌حين‌لا‌يهدى‌إذا‌ما‌أستسقي‌العارض‌طلا‌ا‌العارض‌والمهدي‌لمستسقيه‌وبلا‌أيه

‌إن‌ضيفاً‌قاصدا‌قلت‌له‌أهلا‌وسهلا‌‌‌قائداً‌أفنت‌مغازيه‌العدا‌سبياً‌وقتلا‌

 ما له فرش على الأرض سوى وجه مصلى  قد توسعت له فيما يسر الضيف نزلً 

‌لم‌تجد‌عيني‌لنوم‌بمبيت‌السوء‌كحلا‌‌‌ف نا‌لولا‌اصطبار‌رد‌منه‌الوعر‌سهلا‌

فمــا كــان من فرحون إلً أن اعتــذر بــأبيــات تفيض تقــديراا لمكــانــة الرمــادي الأدبيــة الرفيعــة : أيهــا  
 (2)السيد أهلا بالذي أهديت أهلا ما يناويك مناو إن وصلت القول وصلا شاعراا 

 

، 2012لعام  9العدد ،  مجلة لًرك، رعد ناصر مايود، ينظر: قصيدتان نادرتان في المدح النبوي ( 1)
 جامعة واسط. ، كلية الًداب، 166ص
،  القاهرة،  دار المعارف، تحقيق شوقي ضيف، ابن سعيد المغربي، ( المغرب في حلى المغرب2)

 .419ص ، 1ج، م1955
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‌ما‌تولى‌الشعر‌إلا‌رد‌منه‌الوعر‌سهلا‌‌‌‌ندباً‌نبيلا‌محسنا‌جدا‌وهزلا

 محكم غض بديع لً يكاد الدهر يبلى  شعره سح ووبل إذ يكون الشعر طلا 

 أيها السيد مهلا بأخيك المحض مهلا فله ما قلت أهلا ثم رحبا ثم سهلا 

‌ونفت‌نومي‌فلما‌تكتحل‌عيناي‌كحلا‌‌إن‌شكواك‌إلينا‌ولدت‌في‌النفس‌خبلا

 .(1)وتعد هذه الأبيات نموذجاا حياا لروح الأخوة والمكانة الرفيعة للشعر

‌شعر‌العلم‌والتعليم‌والمنظومات‌التعليمية‌في‌الأندلس

لم يكن شــــعراء شــــنترين مجرد ناظمين للقصــــائد الوجدانية بل كانوا علماء فقد برز محمد بن عبد 
الملك بن الســـــــراج الشـــــــنتريني كإمام للنحو وعرف بلقب الشـــــــنتمري وكان مبرزاا في علوم العربية  
وفنون اللغة المختلفة وقد ارتحل إلى المشـــــــــــرق وجاور بمكة المكرمة ونشـــــــــــر علمه في مصـــــــــــر 

اا تعد مراجع في علم العروض وموازين الشــــــعر العربي الأصــــــيل منها كتاب "تلقيح  وصــــــنف كتب
وكان شــعره يتســم بالدقة العلمية    (2)الألباب على فضــائل الإعراب" وكتاب "المييار في العروض"

والوضـــــــوح والبعد عن التكلف اللفظي الزائد حيث كان يهدف من خلاله إلى تســـــــهيل قواعد اللغة  
لطلبة العلم وقد تخرج على يديه كبار العلماء مثل اللغوي المصـري الشـهير ابن بري وهذا يعكس  

في النهضـــــــــة العلمية فقد كان العلم بالنســـــــــبة لهم  بادة   الدور الريادي الذي ليبه أبناء شـــــــــنترين
ــائدهم التي كانت تمزج بين الفقه واللغة والأدب   ــأنهم وتجلى ذلك في قصـــ و يمة عليا ترفع من شـــ
مما جعل إنتاجهم الأدبي يتسـم بالرصـانة والعمق والقدرة على البقاء طويلاا فالعالم الشـاعر يمتلك  

اغة الحقائق بجمال وهذا ما ميز المدرســــــــــة الشــــــــــنترينية التي  أدوات البيان التي تمكنه من صــــــــــي
جمعت بين رقة الأدب وجزالة العلم فظهرت قصـــــــــــــائدهم كقلائد مرصـــــــــــــعة بجواهر اللغة والبيان  

 

،  3ج، م1985، 2،، القاهرة، دار المعارف، تحقيق حسين مؤنس ، ابن الآبار،  ( الحلة السيراء1)
 .88ص
، بيروت،  دار صادر، تحقيق إحسان  باس ،  المقري ، ( نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب2)

 .237ص ، 2ج، م1968
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العربي الفريد في عصــره واســتمر أثرهم في المشــرق والمغرب كمنارات تهدي الســالكين في دروب 
المعرفة حيث لم تمنعهم الغربة عن نشـــر ترات مدينتهم الأندلســـية في كل صـــقع بل كانوا ســـفراء  

 .(1)فوق العادة لثقافة شنترين العريقة في المحافل العلمية

‌شعر‌الحنين‌إلى‌الأوطان‌وتصوير‌الغربة‌والاغتراب‌

عاش شـــــعراء شـــــنترين فترات قلقة من تارين الأندلس مما ولد الًغتراب فقد اضـــــطر الكثير منهم  
للرحيل عن مدينتهم بســـبب الفتن أو طلب العلم وهذا الرحيل ولد شـــحنة عاطفية قوية ظهرت في  

الذي فارق وطنه وظل    قصــــائد الحنين للأهل ونجد ذلك بوضــــوح في ســــيرة ابن بســــام الشــــنتريني
يحمل في قلبه غصـــــة الرحيل ومرارة البعد عن مرابع الصـــــبا فكان يصـــــف شـــــنترين بأنها المحل  
ــاع التي آلت إليها بلاد  الذي ينظم في جيده الدهر القلائد وعبر عن آلًمه نتيجة ســـــــــوء الأوضـــــــ

ــروف الزمان المتقل ــكوى من صــ ــيلته لتفريي الهموم وبث الشــ ــعر كان وســ ب كما في  الأندلس فالشــ
   النزوعه  الوطن عن وأقلقني....  النزوع تجافتني ما لأمر .(2) قول ابن بسام الشنتريني :

‌تضيعُ‌‌فما‌المزار‌‌بعد‌وإن‌‌‌‌‌‌نفسي‌شفاء‌شنترين‌فجرعة

الحركة والنزوع    يـتـساءل الشاعر متعجباا عن السبب الخفي الذي منعه من الًستقرار، وجعله دائم
 .حتى أقلقه هذا الشوق وأخرجه غصباا عن وطنه الًشتياق والسفر

يؤكد أن شـربة ماء صـغيرة )جرعة( من أرض وطنه "شـنترين" هي الشـفاء الحقيقي لنفسـه العليلة، 
  السفر.وأن حب هذه المدينة لً يضيع من قلبه أبداا مهما بعدت مسافة 

هذا الغرض في وصف الرحلات والمخاطر التي واجهت الأدباء المهاجرين فالغربة أيضاا  وتجلى 
لم تكن مكاناا بل كانت شـعوراا بفقدان الأمان والًسـتقرار المنشـود وقد برع ابن سـارة الشـنتريني في  
تصـــــــوير حياة الوراقة والكدح اليومي حيث كان ييين من كد يده في نســـــــن الكتب ونشـــــــر العلم  

 

، فيسبادن، دار النشر فرانز شتاينر، تحقيق بايروت، صلاح الدين الصفدي،  ( الوافي بالوفيات1)
 .35ص ، 4ج، م1981

 .   63ـــــــ 1ج، ت : احسان  باس ، ابن بسام الشنتريني،  ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة2)
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ــيق الحال وصـــــــــــعوبة اليين في بلاد الغربة بأبيات تفيض بالواقيية   وعبر في شـــــــــــعره عن ضـــــــــ
والصـــــدق الفني الذي يلامس شـــــغاف القلوب والنفوس فالشـــــاعر الشـــــنتريني ظل مخلصـــــاا لجذوره 

مســـــتحضـــــراا خيال شـــــنترين ونهرها العظيم في كل بيت ,  مهما نأت به الديار والمســـــافات البعيدة  
 .ينظمه في مهجره 

 قال ابن صارة : 

‌أم ا‌الوراقةُ‌فهي‌أيكةُ‌حرفة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أوراقها‌و مارها‌الحرمانُ‌‌

‌.‌(1)شَب هتُ‌صاحبها‌بصاحب‌إبرة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تكسو‌العُراةَ‌وجسمها‌عريانُ‌

في هاتين البيتين يبين بإنَّ مهنة الوراقة فهي مهنة البؤســـــــاء والفقراء ومن يعمل بها نصـــــــيبهه مها 
الحرمان , فهي كما تعطي العلم لمن يطلبهه , إلً أنَّها كما حال إبرة الخيا، فهي تخيط وتكســــــــــي 
إلً أنها عريانةا وهو تشبيها جميلا لطيفا صاغهه الشنتريني لإيصال ما يعانيه من ألم وحسرة على 

 ما حلَّ بها .

وهذا الحنين هو الذي حفظ لنا تفاصيل د يقة عن جغرافيا المدينة وخلد ذكرها في دواوين الأدب  
ــعر هنا يقوم بوظيفة التوثيق الوجداني للمكان الذي   العربي كواحدة من أجمل ثغور الأندلس فالشـــ

  .(2)  ضاع في الزحام

‌منهج‌النقد‌الأدبي‌والتحليل‌الفني‌عند‌ابن‌بسام‌الشنتريني‌

من أعظم نقاد الأندلس بفضــــــل كتابه الذخيرة فقد ولد في شــــــنترين في    ابن بســــــام الشــــــنتريني  عدُّ يه 
هــــــــــــــــ وقد دفعه إحســاســه بســوء الأوضــاع الســياســية في عصــر 460أســرة غنية وجيهة بعيد عام 

 الطوائف للتأليف حيث انتقد انصـــــراف الأندلســـــيين لآداب المشـــــارقة وإهمالهم لنتاج أدباء إقليمهم  
ــره وكان ابن  ــرق بما كتبه في عصـــــ ــي مفاخراا أهل المشـــــ  العريق فأرخص للإنتاج الفكري الأندلســـــ

 

 .93ــ  3ج، 1994ــ  1،، دار صار بيروت ، ت: إحسان  باس ، ابن خلكان،  وفيات الأ يان( 1)
،  15ج، بيروت، دار إحياء الترات العربي ، مكتبة المثنى، عمر رضا كحالة ، ( معجم المؤلفين2)

 .258ص
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بســام ناقداا متمكناا لً يقبل التقليد الأعمى في الشــعر وقد تجلى ذلك في رده القاســي على شــعراء 
ــوار تأثره بطريقة المعري الفلســـــفية   المذهب الكلامي الفلســـــفي حيث عاب على أبي عامر ابن ســـ
ويرى ابن بســام أن الشــعر يجب أن يحافظ على أصــالته وبيانه وقد حفظ لنا في ذخيرة المحاســن 

وصـــاا عديدة توضـــح أوضـــاع الأندلس ســـواء كانت تلك النصـــوص منقولة أو شـــاهدها بنفســـه نص ـــ
خلال رحلاته العلمية وبذلك يعد كتابه مصدراا لً يستغني عنه مؤرخو الأدب والسياسة والًجتماع  

التي كانت محل طعن وضـرب وجعل منها مدينة ينبعث منها    فقد اسـتطاع أن يخلد ذكر شـنترين
من ينظم القلائد في جيـد الدهر هذا التوجه النقـدي يعكس و يـاا فكرياا متقـدماا تجـاوز حدود الزمان 
والمكان فالناقد الشـــنتريني كان يمتلك راية شـــمولية تربط بين الأدب والواقع الســـياســـي مما جعل 

ــم بالموضــــــــــو  ــتطاع أن يبرز  أحكامه النقدية تتســــــــ ــائكة واســــــــ ــايا الشــــــــ  ية والجرأة في طرح القضــــــــ
بفضــــله    الخصـــــوصـــــية الأندلســـــية في مواجهة الهيمنة الثقافية المشـــــر ية الطاٍية فكانت شـــــنترين

حاضــــــــرة في وجدان كل باحث في تارين الأدب وهذا المنهج التحليلي هو ما ميزه عن أقرانه من 
مؤرخي العصــــــر حيث لم يكتفا بالجمع بل كان يفحص وينقد ويحلل الصــــــور الشــــــعرية وهو ما 

سـي  جعل كتابه "الذخيرة" ديواناا شـاملاا لمحاسـن أهل الجزيرة الأندلسـية وظل أثره با ياا كمرجع أسـا
لكل من أراد دراســة عصــر الطوائف مؤكداا أن الإبداع لً يرتبط بالمركز بل قد ينبع من الأطراف  

 . القصية

ام على ثلاثة تومن خلال دراس   أصناف:نا لكتاب الذخيرة يمكننا تصنيف النقد عند ابن بسَّ

 الأدبي:النقد   -1
ام من   الأدب:موقفه من  . أ ــَّ ــبب قولها   الأدبيهعدُّ موقف ابنه بســ ــطرب بســ ــدمة أو موقف مضــ صــ

ل أهـل العلم    ،( 1)))وحقـائق العلوم أولى بنـا من أبـاطيـل المنثور والمنظوم(( وبقولـه هـذا فضــــــــــــــَّ
الكتَّاب على الشــــــعراء وذلك بقوله ))وبدأت بذكر الكتَّاب إذ هم   فضــــــل وقد  ،على أهل الأدب

 

ام،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة( 1)  .  18ـــــ  1ج،  ابن بسَّ
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لتقديمهم الشــــــــعراء على  ،وبهذا خالف ســــــــيرة النقَّاد الســــــــابقين  ،(1)صــــــــدور في أهل الآداب((
 الكتاب.

ونجدهه في موقف آخر يقسـو على الشـعر ويمقته وذلك بقولها )) ومع أنَّ الشـعر لم أرضـه مركباا ,  
هه   ،ولً اتخذتهه مكســــــــــــــباا  ولً ألفتهه مثوى ولً منقلبا ... وإنما أدثرهه خدعة محتال , وخلعة مختال جدَّ

وهنا عرفنا سـبب مقته وقسـوته على الشـعر لما فيه من   ، (2)وهزله تدليه وتضـليل((   وتخييل،تمويهٍ  
   بمعاقرته.دذب ونفاق وتملق , وإنَّ أخلاقهه لً تسمح له 

ام من  وهذا يقيناا لً ينطبق على الشــعر كلها بل هناك أغراض ربما كانت هي ســبب نفور ابن بســَّ
 كالهجاء والغزل الماجن.  الشعر،

ام كـان من الـذين ينبـذون القـديم ويـدعون إلى   التجـديـد،ى الـدعوة إل .ب ــَّ فـالقـديم   التجـديـد،فـابن بســــــــــــ
وهـذا الرأي يعـدٌّ   ،(3)  وكـل متكرر مملول((  ،كمـا في قولـه ))إذ كـلّ مردد ثقيـل ،أصــــــــــــــبح مملاا 

  منها.إذ لكل جديد جذورا قديمة يتغذى عليها ويستقي  ،سابقة خطيرة في النقد الأدبي

ــماع ) يا ــل قولهه ))وقد مجَّت الأســــــــ ــند(  ثم يواصــــــــ وملت الطباع )لخولة   ،دار مية بالعلياء فالســــــــ
, أمـا آن ... فعلى آثـار من ذهـب العفـا   المتعلمين، في يـد  نبـك(ومحـت )قفـا    ،أطلالا ببرقـة ثهمـد(

فهو بهذا القول يريد أن يطوي صفحة تارين العرب وسجل   ،(4)  (مداها (ويسأم  صداها أن يصمَّ  
  الذهب.الذي كتبوه بماء  ،مدثرهم

ام أنَّ الإحســـــان والفضـــــل غير محصـــــورين على فترة   دة،ويرى ابن بســـــَّ وذلك بقوله ))وليس    محدَّ
فهو   ،(5)تقدم به الزمان أو تأخر((  ينكر،وعزي على الفضــــــل أن   ،الفضــــــل على زمن بمقصــــــور
هج في رأيــها حيــث قــال ))ولً نظرت إلى المتقــدم منهم بعين    276بهــذا وافق ابن قتيبــة المتوفي  

 

 .32ـــــ 1ج  نفسه:المصدر ( 1)
 . 18ـــــ  1ج  نفسه:المصدر ( 2)
 .  13ــــ  1ج  نفسه:المصدر ( 3)
ام،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة( 4)  . 13ـــــ  1ج،  ابن بسَّ
 . 14ـــــ  13ـــــ  1المصدر نفسه: ج( 5)
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بــل نظرت بعين العــدل بين الفريقين    ،ولً إلى المتــأخرين بعين الأحتقــار لتــأخرها   لتقــدمــها،الجلالــة  
 .(1) وأعطيت المجيد حقَّهه((

ــحات كانت  .ج ــهه أنَّ الموشـــ ــتعرضـــ ــنســـ ام الذي ســـ ــَّ ــب قول ابن بســـ ــحات : بحســـ موقفه من الموشـــ
, الذي ترجم له , بصـفته أحد أعلامها , وقد أطلق  قبل  بادة بن ماء السـماء موجودة ورائجة  

ــيح التي نهج أهل الأندلس   ــنعة التوشـ ــيح( وذلك بقوله )) وكانت صـ ــنعة التوشـ ــم )صـ عليها اسـ
طريقتهــا , ووصــــــــــــــفوا حقيقتهــا غير مرقومــة البرود , ولً منظومــة العقود , فــأقــام  بــادة هــذا 

م ميلها وسنادها , فكأنما لم تسمع بالأندلس إلً منهه , ولً أخذت إلً عنهه   ،مندذها واشتهر   ،وقوَّ
فالموشـــــــحات كانت موجودة  ،  (2)بها اشـــــــتهاراا غلب على ذاتها , وذهب بكثير من حســـــــناتها ((

 ومنتشرة إلً أنَّ  بادة بن ماء السماء قومها , وأصبحت ملاصقة لأسمه أينما ذكر. 

حـديثـه عن الموشــــــــــــــحـات بـأنهـا )) أوزانا كثر اســــــــــــــتعمـال أهـل الأنـدلس لهـا في الغزل   ويســــــــــــــتمر
وموقفه منها مضطرب بين القبول والرفض فتارة يستحسنها ويصفها بـ ))مصونات  ،  (3)والنَّسيب((

ــقطها ويهمل ذكرها   ،(4)الجيوب بالقلوب(( ويعلل ســــــــبب عدم ذكرها   الذخيرة،كتابه  في  ولكنهه يســــــ
الـــدّيوان إذ أدثرهـــا على غير أعـــار  ض ي))وأوزان هـــذه الموشــــــــــــــحـــات خـــارجـــة عن غرض هـــذا 

  ،والًضــــــطراب الذي حصــــــل هو المدح ومن ثم القدح وعدم ذكرها في كتابه الذخيرة  ، (5)العرب((
 ويمكننا أن نستنتج أنَّ عدم ذكرها في كتابه لسببين: 

  خاصة.عامة والأدب الأندلسي أنَّ الموشحات دخيلة على الأدب العربي  −
  الشعر.اللغة العامية والأوزان التي خالفت نهج عامود  −

 

 .64ص  ، 2003، 1،، 1423، القاهرة، ت : أحمد محمود شادر، ابن قتيبة، الشعر والشعراء ( 1)
ام،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة( 2)  .  452ــــــ  1ج،  ابن بسَّ
ام،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة( 3)  .  462ـــــ  1ج،  ابن بسَّ
 .462ـــــ  1ج  نفسه:المصدر ( 4)
 . نفسهالمصدر ( 5)
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ام لقضــية تاريخية تتعلق بشــاعر الرســول الأعظم محمد  .د (  صــلى الل عليه وآله )تطرق ابن بســَّ
وقد ذكر   ،(*)وذلك حين تطرق لترجمة لحســـان بن المصـــيصـــي  الأنصـــاري،حســـان بن ثابت 

من قصــيدة نســبت لحســان بن ثابت وينفيه عن حســان بن ثابت وينســبه إلى المصــيصــي  بيتاا  
وينفي صـفة   ،على وأنت  حسـان  أنا وإنما.....    يشـاهدها أن  ومثلي  الحروب  وماوالبيت هو:  

  .(1)وافتراءالجبن عن حسان بن ثابت ويقول هذا محض كذب 

‌النقد‌الأخلاقي‌‌‌-3

ام  ابن ثقافة  انعكسـت  منهجا   السـامية  الأخلاق  جعل فقيها  عالما  فهو  ،النقدية  الذائقة على  الشـنتريني  بسـَّ

 :  في نجدهه  ما وهذا ،نقدياا  مييارا منها جعل أنَّهه  حتى شيء دلاّ  في ووظفها حياته  في

ام خالف    الحكم،الذي قســـــى عليه في   مؤرخرأيه في ابن حيان ال . أ لأنه من وجهة نظر ابن بســـــَّ
وبحرا لً   رميـه،دـان ســــــــــــــهمـا لً ينمي ((القواعـد الأخلا يـة وتعرض لأعراض النـاس فقـال فيـه 

يتناول أعراض الأحساب   ،أو تعرض لأبن ذهداء ما سطع  نقع،ولو ثلب الماء ما   آذيه،ينكن  
ــخت في   على الرغم من أنَّ ابن حيان مؤرخ مؤتمن    ،(2)وأنافت على النجوم ((  التخوم،قد رســ

مع ذلـك نجـده عـارضـــــــــــــــه   ،وجـدهـا وليس لـهه مهمـة أخرى   أمـانـة التيعلى التـأرين ونقلـه بكـل 
 .وقسى عليه

  ،ســار ابن أبســام على نهج من ســبقه في أن يكون الشــعر حاملا للفضــيلة موقفه من الهجاء:  .ب
فهذا الجاحظ  يذهب باتجاه الكمالًت الأخلا ية  ،مســــتهجنا شــــعر الهجاء  ،بعيدا عن الفحشــــاء

ــعر وابتعاده عن كل ما هو هابط لفظي أو معنوي  ــمو الشـــــــــ   ،الذي يركز أيما تركيز على ســـــــــ
ن في القلب ثم يبيض   ،وذلك بقوله )) ثم اعلموا انَّ المعنى الحقير الفاســد والني الســاقط يعشــّ

وتمكن الجهل وقرح فعند ذلك يقوى    ،اســــــتفحل وبزل  ،فإذا ضــــــرب بجاته ومكَّ لعروقها  ،ويفرخ
ــان أألف للســــــمع   ،دااه ويمتنع دوااه ــتكره الغبي أعلق باللســــ   ،لأن اللفظ الهجين الرديء والمســــ

 

ان بن المصيصي شاعر الدولة اليبادية في اشبيلية ))*  (.484 -  414( الوزير الكاتب أبو الوليد حسَّ
ام،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة( 1)  .440ـــــ  3ج،  ابن بسَّ
ام،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (2)  .574 - 1ج،  ابن بسَّ
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فالناقد نزه كتابه   ، (1)وأشـــــــــدَّ التحاما بالقلب من اللفظ النبيه الشـــــــــريف والمعنى الرفيع الكريم(( 
ولدى إحسان  باس مخرجا علمي مقنع يبرر لًبن   ،عن الهجاء ولم يجعل منهه ميداناا للسفهاء

بســـــــــام هذا الأمر وذلك من خلال قوله )) وذلك حرص الناقد على الموضـــــــــوعات والعلاقات 
فكان الدافع ديني أخلاقي وهو أن لً   ،(2)وهو يؤرخ للأحياء من معاصــــــــــــــريه ((  ،الًجتما ية

 .يكون سبباا في فتنة تقع بين الشعراء والكتاب 
ورفض كلَّ شـــــــــعر فيه وضـــــــــعة   ،موقفهه من الغزل: كان موقفهه واضـــــــــح باتجاه الغزل الماجن .ج

 اجتما ية وأخلا ية سوى الشعر الذي وافق مذ به واتجاهاته وهو الغزل العفيف .

  ،ولكننا نجدهه وعلى غير المتوقع منه أنَّهه يتساهل مع الغزل بالغلمان وهو أشنع من الغزل الماجن 
وذكر  ،وناقد أخلاقي  ،ارتدى ثوب إصــــــلاح أدبي  هلكون  ،عن كتابها فكان الظن أن يبعد هذا الفن  

  :  (3)أبيات ابي عامر يوسف بن كوثر الشنتريني عندما يتغزل بشاب ظريف

 مررت‌به‌يوماً‌يغازل‌مثله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وهذا‌على‌ذا‌بالملاحة‌يمتن‌
 ‌‌فقلت‌اجمعا‌بالوصل‌رأيكما‌فما‌‌‌‌‌‌‌‌لمثلكما‌كان‌التغزل‌والمجن

 عسى‌الصب‌يقضي‌الله‌بينكما‌له‌‌‌‌‌بخير‌فقالا‌لي‌اشتهى‌العسل‌السمن‌
‌وما‌لأمرئ‌من‌ريب‌أي امه ‌أمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فجاءهما‌دب‌ف حرز‌ذا‌وذا‌‌

في القطعة الشــــعرية أعلاه مشــــهد لغزل الغلمان الذي شــــاد في بلاد الأندلس كما في هو في  

ــيين ــرق في زمن العباسـ وهو نودٌ من أنواد الأدب الدخيل على الأدب العربي في زمنٍ   ،المشـ

ة والتحرر من  اهيـ ا الرفـ د و منهـ ديـ ذا الفن الجـ ات لهـ اق مقومـ ة و وهنـ ة لظروف معينـ معين نتيجـ

وفي الأندلس سببٌ رئيسي مهم ساعد أيضا المجتمع الأندلسي بالتغزل    ،القيود الدينية والأخلاقية

بل اللهو والمجون وحررتهم من كثير من  بالمذكر وهو ))أنَّ الحياة الناعمة المترفة هيأت لهم سـ

 

-1ج، 1998، 7،، مكتبة الخانجي القاهرة، عبد السلام محمد هارون  ت:، الجاحظ، البيان والتبيين  (1)
 .86ص
 . 80، إحسان  باس ، تارين الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين (2)
ام الشنتريني،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (3)  .808ــ  4ج ، ابن بسَّ
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كما كان للأندلس حظٌّ كبير من الجمال البشــــري كحظ طبيعتها من   ،الأغلال والتقاليد الموروثة

الجمال و مما جعل ألســـنة الشـــعراء تنثال ألحانا  عذبة في وصـــف هذا الجمال الفاتن الذي ملق 

 فهذه المرتكزات الثلاثة التي نتج عنها الغزل بالمذكر وهي :، (1) قلوبهم ((

 الناعمة. حياة ال −

 والمجون. الرفاهية واللهو  −

 الجغرافية. الجمال البشري بسبب الطبيعة   −

 ، ويقينا  لهُ ب واعث سـاعدت على إشـاعتهم منها نفسـية و فنية ومنهم من يصـور الجمال وأينما وجد

ــريطة أن ينتج الغزل بالمذكر هو اجتماد المرتكزات الثلاثة في بيئة واحدة وفي زمان   ولكن شـ

ولتسـليط الضـوء على ما أجاد الشـاعر   ،واحد حتى تكتمل مقومات هذا النود من الأدب الشـعري

يصــور الشــاعر مشــهدا  حواريا  بين شــابين   ،أبو عمر يوســف الشــنتريني في الأبيات الســابقة  

ثمَّ يأتي الشاعر ويدخل بينهما كمحاور   ،جميلين يتحاوران و يتفاخرُ أحدهما على الآخر بجمالهم 

ثمَّ دعا    ،لأنكم محـل الوصـــــف و الغزل  ،ثالث ويقول لهم أنَّ كلام الغزل ليس لمثلكم بل لغيركم

 خ ر فبالا لا  ( فأجا اه )  عسىىىل اليىىى   بيىىىا ل   نك ا ل الله أن يجمعهم على ما يبغون )

أيّ ان  عيىىىنا  رب   ٍعكم   ا مع مع عا ماما ع ال السىىى      ، (العسىىىل السىىى    لاشىىىت 

  العسل. 

وفا ختاا البيىى  ه مناإ اشىىافه خو ل وما أنن ان سىىان  ي  أن  سىىتص ر الور ىىل و  سىى   

لكع  ىا لا تتكرف وان ان سىىىىان ع ل مععى  ما اواى اف وف  ىا لا تت  ى   الٍبىا    ، التعىامىل مع ىا

فب  و ىىا الشىىاعر الب ف  ال ذ البي ا ت ا الشىىا    الي      وله   ن   ا   ، لتعع ك ما فات   

 ح اه ل بي ا ما  ا ا  ٍغ ان ل .

 

مجلة جامعة تشرين للبحوت ، وفاء جمعة، الغزل بالمذكر في الشعر الأندلسي ابن البني أنموذجاا  (1)
 . 83، 2018( 5( العدد )40والدراسات العلمية ــ سلسلة الآداب والعلوم والإنسانية المجلد )
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ولعلن سٍ  ذ ر ا    سناا الغزل  الغ  ان مع ش اع  مبا الو  وأ ٍح مألعفاً فا ت ك الٍ ئل ,  

ومن ا ال يا  والغزل ال اج  البي ففي      الونعن، وانن سٍ  اشكالنا ع    مع  ٍبه لٍعك 

   ال ب ر. دون ففيِ  و ٍبهِ ل غزل  و ٍبه ، 
 

 ـــــ النقد الديني:2

  كما صـنع ةاسـتنكر  الشـعر،هو مقدس ديني في   ومفهوم المصـطلح هو أن لً يسـتعمل الشـاعر ما
  قوله:على ابن دراج القسطلي حينما مدح الوزير أبا  يسى سعيد بن القطاع 

‌أفي‌مثلك‌تنبو‌أياديك‌عن‌مثلي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وهذي‌الأماني‌فيك‌جامعة‌الشمل‌‌

‌وقد‌أمن‌المقدار‌ما‌كنت‌أتقي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أرخصت‌ألأيام‌ما‌كنتُ‌أستعلي‌

‌وأني‌في‌أفياء‌ظلك‌أشتكي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شيكة‌موسى‌إذا‌تولى‌إلى‌الظل‌‌

وقد أقدمت على مثل هذا جماعة من الشــــــــــــــعراء من محدثين   العزيز،وهذا البيت من لفظ القرآن  
 .(1)ومن آلآخذٍ معتذر ،فمن غالٍ متسور وقدماء،

فابن بســــــــام الشــــــــنتريني وظَّف الأخلاق في كل شــــــــيء حتى في النقد بل جعلها ميياراا في تقويم 
 اتجاهاته.ورفض ما لم يوافق  عليه،الشعر والحكم 

ــام بالبديع وأهتمَّ به أيما    الفني:النقد   ــح عن حبه   اهتمام،أعتنى ابن بســــــــ بل كان مولعاا به وأفصــــــــ
  ،ذي المحاســــن الذي  يّم الأشــــعار وقوامها   ))والبديعبل جعلهه ميياراا يقال ابن بســــام   ،وافتتانه به

 للمفاضلة بين الأشعار . نقدياا،فقد جعل البديع ميزاناا  ،(2) وبه يعرف تفاضلها وتباينها((

 

 . 77ـــــ  1ج،  ابن بسام،  الجزيرةالذخيرة في محاسن أهل  ( 1)
 . 17ـــ  16ـــــ  1ج  نفسه:المصدر ( 2)
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على أنواع عدة شـرحها  واللفظ والمعنى ففي البديع ركز وقد ركز ابن بسـام في دراسـته لعلم البديع  
وأما ما يتعلق في    والمماثلة.والًســــتطراد والتقســــيم    ،منها التشــــبيه والًســــتعارة ،وأعطى أمثلة عنها

  والًرتجال.والبديهة  ،اللفظ والمعنى ركز على الأخذ والسرقة

‌تجليات‌الحكمة‌والموعظة‌في‌شعر‌مسعود‌بن‌سليمان‌الشنتريني‌

ــفه المؤرخون  ــنتريني من أعمدة الأدب والزهد وقد وصــــ ــليمان بن مفلت الشــــ يعتبر مســــــعود بن ســــ
بالفقيه العالم الزاهد المتواضــــــــع كبير القدر في عصــــــــره كان ابن مفلت يميل إلى مذهب الظاهر 
ويرفض التقليد في أحكامه وهذا الًســتقلال الفكري انعكس على شــعره الذي جاء مشــبعاا بالحكمة  

دينية تحث على طلب المحاســـــن دائماا تتجلى في شـــــعره    فهو شـــــاعر ينتمي لبيئة علمائية  البالغة
الدعوة للكمالًت الروحية والأخلا ية التي ترفع قدر الإنســـــــــان ومن أبياته التي تعكس منهجه في  

  :قولهالحياة والتعامل مع الخلق 

 (1)فسيكفيك‌مسيَا‌عمله‌‌‌‌‌‌نافس‌المحسن‌في‌إحسانه

ــان هو الســـبيل الوحيد للخلود بين الناس وقد ظل   في هذه الدنيا الفانية يرى ابن مفلت أن الإحسـ
يعكس دور الشـــــــــاعر    هذا التوجه الوعظي،  طالباا متعلماا متواضـــــــــعاا حتى لقى ربه في ذي القعدة

دمعلم وموجه لأبناء مجتمعه الأندلســــي فالشــــعر عنده ليس ترفاا لفظياا بل رســــالة أخلا ية تســــمو 
ــنفاتهم   بالروح البشــــــرية وقد أثنى عليه كبار المؤرخين كالحميدي والذهبي وابن بشــــــكوال في مصــــ

ــنترين وهك ــله الوافر وصـــــــــلاحه الظاهر وتأثيره العميق في أهل شـــــــ ذا نجد أن مؤكدين على فضـــــــ
الحكمة الشـــنترينية كانت ترتكز على دعائم دينية صـــلبة اســـتطاعت أن تحول القصـــيدة إلى منبر  
 للوعظ والإرشــــــــاد وتزكية النفوس الطيبة فكان ابن مفلت نموذجاا للشــــــــاعر الفقيه الذي يجمع بين 
العلم والبيان مما جعل شــــــــعره محفوظاا في كتب الطبقات والتارين كشــــــــاهد على عصــــــــره فهو لم 

  يكتفا بنظم القوافي بل صاغ دستوراا أخلا ياا للأجيال القادمة مؤكداا أن التنافس الحقيقي يكون 

 

 . 583، ابن بشكوال ،  الأندلس الصلة في تاريخ أئمة  (  1)
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في فعـل الخيرات وترك المنكرات والآثـام وهـذا مـا بوأه مكـانـة رفيعـة بين أدبـاء وعلمـاء الأنـدلس في  
 .(1)الغرب

‌المكانة‌العلمية‌والأدبية‌لمحمد‌بن‌عبد‌الملك‌بن‌السراج‌

يعـد ابن الســــــــــــــراج الشــــــــــــــنتريني من كبـار أئمـة اللغـة العربيـة في بلاد الأنـدلس وقـد ولـد في مـدينـة 
ــنترين ــبيلية ثم رحل إلى المشـــــرق فدخل مصـــــر    شـــ ــأ بها قبل أن يطوف في البلاد ســـــكن إشـــ ونشـــ

ــفه الزركلي بأنه أحد أئمة العلماء بالعربية المبرزين في عصــــره   واليمن وجاور بمكة المكرمة وصــ
ــائـل الإعراب والمييـار في العروض    (2) بـالأنـدلس لـه مؤلفـات  يمـة منهـا تلقيح الألبـاب على فضــــــــــــ

وقد تتلمذ على يديه جهابذة اللغة كابن بري المصـــــري في جامع مصـــــر كان ابن الســـــراج مطلعاا  
على الأدب المشرقي اطلاعاا واسعاا أثر في علمه عرف بالصلاح الظاهر والفضل الوافر وكانت 
له حلقة علم بمصـــــر دائماا برع في علم العروض وكان كتابه فيه من أجود ما صـــــنف وقد توفي 

شــــهر رمضــــان من عام تســــعة وأربعين وخمســــمائة ترك ابن الســــراج إرثاا علمياا كبيراا  بمصــــر في  
ــاعراا متمكناا من  ــمه في دواوين الأدب العربي حيث لم يكن مجرد نحوي بل كان أديباا شــ حفظ اســ
أدواته اســـتطاع أن ينقل ثقافة الأندلس إلى المشـــرق ويضـــع بصـــمته في قلب القاهرة فكان ســـفيراا  

في رحلاته العلمية التي امتدت من الغرب للشــــــرق وهو ما يؤكد حيوية الحركة العلمية    لشــــــنترين
ــرق في   ــوا أهل المشـــ ــعراء نافســـ ــنترين آنذاك التي أنجبت علماء وشـــ ــهدها مدينة شـــ التي كانت تشـــ

وظل كتاب "تنبيه الألباب" من أهم المراجع التي تدل على مكنته    (3)جودة نتاجهم العلمي والأدبي
اللغوية فقد كان يجمع بين الدقة النحوية والذوق الأدبي الرفيع في مصــــــــــنفاته الشــــــــــعرية وهذا ما 
جعل أصــحاب التراجم كالصــفدي والســلفي والزركلي يشــيدون بفضــله وعلمه مؤكدين أنه من أئمة  

عن ســيبويه والفارســي فقد كان يحفظ كتاب ســيبويه ويقرئه للناس في    العربية الذين لً يقلون شــأناا 
ــنترين في التواصـــل الثقافي بين  ــاري لأدباء شـ حلقات العلم العامرة بمصـــر مما يبرز الدور الحضـ

 

 .  418ص ، 1ج ، ابن سعيد المغربي، ( المغرب في حلى المغرب1)
 . 249ص ، 6ج، م1980، بيروت، ، دار العلم للملايين، خير الدين الزركلي،  ( الأعلام2)
 . 237ص ، 2ج، م1968، بيروت ، دار صادر،  تحقيق إحسان  باس ، المقري ، ( نفح الطيب3)
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أقاليم الإسلام فابن السراج لم ينسَ جذوره الأندلسية بل كان يفتخر بها في كل محفل وهذا الوفاء 
 .(1)للمكان هو ما ميز الشخصية الشنترينية المبدعة والمحبة للعلم والوطن

 : (2)ومن شعره في الغزل والوجد

 لي قمرٌ جدر لما استوى        فزادهُ حسناً وزادت همومي

 كأنما غنى لشمس الضحى       فنقطته طرباً بالنجوم 

يصـــــــــــف الشـــــــــــاعر في هذين البيتين جمال محبوبته التي يشـــــــــــبهها بالقمر البدر، وكيف أن هذا 
ــحى   الجمال الفائق يزيد من تعلقه وعذابه وفي البيت الثاني، يشــــبه وجهها الســــاطع بشــــمس الضــ

 .التي تزينها الشامات المتناثرة كأنها نجوم نهثرت طرباا وابتهاجاا 

‌البلاغة‌الوصفية‌في‌تصوير‌الخيل‌عند‌شعراء‌شنترين‌وأ رها

بقدرة فائقة على الوصــف الدقيق وبخاصــة وصــف الخيل العربية وقد تجلى   تميز شــعراء شــنترين
ذلك في المســــــــابقة التي عقدها المتوكل ابن الأفطس لوصــــــــف فرســــــــه حيث تبارى الشــــــــعراء في  
إظهـار جمـال هـذا الجواد الأدهم الأغر المحجـل بـدقـة فصــــــــــــــنع أبو الوليـد النحلي أبيـاتـاا تصــــــــــــــف 

وماا واصـفاا إياه بالبحر الجواد السـابح الذي تقف الريح إجلالًا سـرعته وجمال كفله المنقط بالثريا د
بينما دخل ابن اللبانة في تفاصــــــيل خفية واصــــــفاا الظلام بأنه أديم فرســــــه   (3)لســــــرعته الفائقة جداا 

وهذا النوع من الوصــــف يتطلب معرفة عميقة بفنون البلاغة والصــــورة الشــــعرية المبتكرة فقد كان 
الشــــــعراء يمزجون بين الطبيعة الصــــــامتة والحركة الحية في وصــــــفهم للخيل وهو ما يعكس مكنة  

في صناعة الصورة الشعرية البليغة فقد قيل عن الرمادي إنه فتح الشعر الرمادي الكندي وبراعته  
ــعرية وقدرته على الًرتجال    (4)بكندة وختم بكندة في الأندلس وهذا الثناء يدل على علو طبقته الشـ

والوصــــــــف الدقيق فالوصــــــــف عند الشــــــــنترينيين لم يكن مجرد رصــــــــد للحواس بل كان راية فنية 

 

 .479ص ، 3ج، تحقيق إحسان  باس،  ابن بسام،  ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة1)
 . 793ص  2( الذخيرة : ج2)
 .35ص ، 4ج، م1981،  فيسبادن،  فرانز شتاينر،  تحقيق بايروت،  الصفدي،  ( الوافي بالوفيات3)
 . 418ص ، 1ج، القاهرة، دار المعارف، ابن سعيد المغربي، ( المغرب في حلى المغرب4)
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اســــــــــــــتطاعوا من خلالها تحويل صــــــــــــــفات الخيل إلى لوحات أدبية تفيض بالجمال والحيوية مما 
ــعري فقد كان الجواد العربي   ــرهم الذين برعوا في هذا الغرض الشـــ ــعراء عصـــ جعلهم في مقدمة شـــ
رمزاا للكرامة والعزة والشــــــجاعة في البيئة الأندلســــــية العريقة وقد حافظ شــــــعراء شــــــنترين على هذا 

فوه في مدائحهم ومســــــــــاجلاتهم الشــــــــــعرية مؤكدين على الترابط القوي بين الفروســــــــــية  الرمز ووظ
 .(1)والأدب في حياة المجتمع الشنتريني القديم شعر

ــام: كانابن   رويذك للمتوكل ابن الأفطس فرس أدهم أغر محجل على كفله ســــت نقط بيض،   بســ
  بديهاا:فندب المتوكل الشعراء لصفته، فصنع النّحلي أبو الوليد فيه 

‌تقف‌الريح‌لأدنى‌مهله‌‌‌ركب‌البدر‌جواداً‌سابحاً‌

‌والثريّا‌نقطٌ‌في‌كفله‌‌‌لبس‌الليل‌قميصاً‌سابغاً‌‌

‌فبدا‌تحجيله‌من‌بلله‌‌وغدير‌الصبح‌قد‌خيض‌به‌‌

‌وإن‌طالت‌به‌‌ ‌رجله‌من‌أجله‌في‌أجله‌‌‌كلّ‌مطلوب 

 ثمّ انتدب الشعراء بعد ذلك للعمل فيه، فصنع ابن اللبّانة: 

‌‌ ‌فحبت‌به‌حوباؤد‌الت ميلا‌‌لله‌طرفٌ‌جال‌يا‌ابن‌محمّد 

‌أهدى‌لأربعه‌الهدى‌تحجيلا‌‌لمّا‌رأى‌أنّ‌الظّلام‌أديمه‌‌

‌تبغي‌هناك‌لرجله‌تقبيلا‌وك نما‌في‌الردف‌منه‌مباسمٌ‌

 

 

 

‌. 370ص ، دار الغرب الإسلامي، تحقيق بشار عواد معروف، الحميدي، ( جذوة المقتبس 1)
ام الشنتريني، الجزيرةالذخيرة في محاسن أهل (‌‌2)  . 466ــ  3ج، ابن بسَّ

‌
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 وقال فيه أبو عبد الل ابن عبد البر الشنتريني من قطعة:

‌تسطعُ‌‌نع ‌بنات‌القطاة‌‌وعلى‌‌‌‌‌‌متلألئ‌كوكب‌المحيا‌فعلى

‌قمرٌ‌تسير‌به‌الرياح‌الأربعُ‌‌‌‌‌‌وك نما‌عمرٌ‌على‌صهواته‌‌

 .(1)ويعني بعمر المتوكل المذكور لأن اسمه عمر

في هـذين البيتين التي ذكرهمـا ابن عبـد البر والـذي يصــــــــــــــف فيهـا أحـد ملوك بني الأفطس والذي  
واحدة القطا وهو نوع من والقطاة ))    اســــــــــمه عمر بأنَّ الفرس تحمل بدراا منيراا ووجههه مســــــــــروراا 

يؤثر الحياة في الصــــــحراء ويتخذ أفحوصــــــة في الأرض ويطير جماعات ويقطع مســــــافات  اليمام  
والشـاعر هنا  ، (2)((شـاسـعة وبيضـه مرقط ) ج ( قطا وقطوات وقطيات ومقعد الرديف من الفرس

لم يرد ذكر القطاة بل أراد ذكر القطا وربما جاءت التاء سهواا وبدلًلة ما ورد بعدها ) بنات نعن  
تســطع ( شــبَّهَ النقا، على الفرس الأدهم ببنات نعن .وبنات نعن )) بنات نعن الكبرى: ســبعة 

رى، والنجمة  دوادب تشاهدها جهة القطب الشمالي، وبقربها سبعة أخرى تسمى بنات نعن الصغ
 .(3)التي رسمت كبيرة هي النجمة القطبية التي يستدل بها على نقطة القطب الشمالي((

    .ومن ثم وصف المتوكل وهو رادبا على فرسها كأنهه قمرا تحملهه الرياح لسرعة جوادها 
 

‌أ ر‌البيَة‌الجغرافية‌لشنترين‌في‌تشكيل‌الخيال‌الشعري‌

مجرد حصـــــن عســـــكري بل كانت جنة أندلســـــية فقد وقعت على نهر تاجة   لم تكن مدينة شـــــنترين
العظيم الذي وهبها جمالًا طبييياا خلاباا وهذا الجمال انعكس بوضـــــــــــــوح في صـــــــــــــور الشـــــــــــــعراء  
اتين والشــجر كانت عناصــر حاضــرة في قصــائد ابن  وتشــبيهاتهم البيئية الر يقة جداا فالنهر والبســَ

ــتلهم من خرير ا ــارة البكري حيث اســ ــافير أوزاناا شــــعرية تفيض عذوبة وكان ســ لمياه وزقزقة العصــ

 

 . 466، مصدر سابق( 1)
 . 778، 2004ــ   4ط، مكتبة الشروق الدولية ، مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط( 2)
 . 166، هجري 1385ــ   1ط ، ت : قيس العطار، المفضل بن عمر الجعفي، كتاب الفكر( 3)
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مما جعل إنتاجهم    (1)الشـــــــــعراء يصـــــــــفون المدينة بأنها عروس الغرب الأندلســـــــــي في ذلك الزمان
الأدبي يتســــــــــــم بالرقة والبعد عن الجفاف اللفظي المقيت فالًرتبا، بالأرض كان يمنح الشــــــــــــاعر  

ــنتريني ــيل الحياة    الشـــ ــتطاع من خلالها أن ينقل للمتلقي تفاصـــ ــعره اســـ ــرية فريدة في شـــ هوية بصـــ
اليومية في الأندلس وهذا ما نلحظه في وصـف المتنزهات والرياض التي كانت تجمع الأدباء فقد  
ــاعد على ظهور  ــفاف الأنهار وفي ظلال الأشـــــجار مما ســـ دانت المجالس الأدبية تعقد على ضـــ

فيه أهل الأندلس وقد تميز شـــــــــعراء شـــــــــنترين بقدرتهم على تشـــــــــخيص  شـــــــــعر الطبيعة الذي برع
 الطبيعــة وجعلهــا كــائنــاا حيــاا يتفــاعــل مع آلًمهم وأفراحهم ومواقفهم الإنســـــــــــــــانيــة المختلفــة في تلــك 

 :(2), كما قال ابنه صارة الشنتريني الحقبة التاريخية

‌السوالف‌مُيد ‌‌‌‌‌يرفِ‌على‌غيد  ‌في‌مطارف‌سندس  ‌وبستان‌ورد 

‌ ‌عممت‌بزبرجد  ‌نظرتُ‌إليه‌في‌الكمام‌فخلتهُ‌‌‌‌‌‌‌‌ذوائب‌تبر 

  الحرير،حيث شــبَّه البســتان بأالوان    نادرة،يشــير ابن صــارة إلى ندرة البســتان الذي صــورهه بصــورة  
ثم يغرق في الوصـف ويكون   أخرى،ونعومتها من جهة  جهة،من   وان ورودها نسـبة إلى نصـاعة ال

  نادر.وخلق مشهد تصويري  فكريةالمشبه به مستغرقاا مساحةا 

ــام الذي تغنى بجمال وطنه   ــائد ابن بســـــــــــ فالطبيعة لم تكن مجرد خلفية بل كانت بطلة في قصـــــــــــ
المفقود وتحســــــر على ضــــــياع تلك الديار العامرة وهذا المزج بين المكان والعاطفة هو ســــــر بقاء 

  : (3)كما في قولها  الشعر الشنتريني حياا 

‌سوى‌ما‌‌‌‌‌عهدت‌الك س‌والبدر‌التمام‌‌ ‌ألا‌بادر‌فلا‌ ان 

 

 .481ص ، 3ج ، ابن بسام الشنتريني،  ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة1)
دار غيداء للنشر  ، د.محمود شادر ساجت ، ت محمد عويد الساير، شعر ابن صارة الشنتريني الأندلسي ( 2)

 . 108ص ، عمان، والتوزيع
   .420ص ، 1ج، ابن سعيد المغربي، ( المغرب في حلى المغرب3)
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‌ولا‌تكسل‌برؤيته‌ضباباً‌‌‌‌‌‌تغصّ‌به‌الحديقة‌والمدام‌
‌‌(1) فإن‌الرّوض‌ملثمٌ‌إلى‌أن‌‌‌‌‌‌توافيه‌فينحطّ‌اللثام

البيتين  و  محاسنه  معنى  قد غطى  فألفاه  وكأس،  بمحبوب  روضاا  بادر  وقد  لنديمه  منادماا  يقول 
 ذلك. ضباب، فخاف أن يكسل نديمه عن الوصول إذا رأى 

حيث اســــتطاع الشــــعراء تخليد جغرافيا المدن عبر أبيات من النور والجمال مما جعل الدارســــين   
المحدثين يعتمدون على شــــعرهام في اســــترداد صــــورة المدينة التي اندثرت معالمها بفعل الحروب 
وصـــــــــروف الزمان وتقلبات الدول والأيام المداولة فالشـــــــــعر هنا هو الحافظ الأمين لذادرة المكان  

 .(2)فاصيل الوجود الإنساني فيهوت

‌الاتجاد‌الإنساني‌والاجتماعي‌في‌نتاج‌أدباء‌الغرب‌الأندلسي‌

لم ينعزل شــــعراء شــــنترين عن قضــــايا مجتمعهم بل كانوا صــــدى لآماله فقد تناولوا في قصــــائدهم 
ــنتريني ــارة الشــ ــكلات الناس ومعاناتهم مع الفقر والظلم الًجتماعي ونجد عند ابن ســ ــويراا    مشــ تصــ

ــديدة حيث كان يصــــف حاله مع الكتب والنســــن بمرارة تفيض   واقيياا لحياة الوراقين ومعاناتهم الشــ
  (3)بالصدق الفني معتبراا أن حرفة الأدب في عصره كانت سبباا في ضيق اليين

 قال ابن سارة :

‌أم ا‌الوراقةُ‌فهي‌أيكةُ‌حرفة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أوراقها‌و مارها‌الحرمانُ‌‌

‌(4) شَب هتُ‌صاحبها‌بصاحب‌إبرة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تكسو‌العُراةَ‌وجسمها‌عريانُ‌

وهذا التوجه نحو الواقيية الًجتما ية يمثل تطوراا مهماا في مســــــيرة الشــــــعر فلم يعد الشــــــعر حكراا 
ــانية   ــيلة للتعبير عن الذات الإنســـ ــار وســـ على مدح الملوك وطلب العطايا والهبات المالية بل صـــ

 

 . 203ص ، مصدر سابق( 1)
 . 267ص ، 4ج ،  بيروت، دار العلم للملايين، خير الدين الزركلي،  ( الأعلام2)
 . 45ص ، منشورات الجامعة الأندلسية ، دراسة تحليلية ، ( ابن سارة الشنتريني: حياته وشعره3)
 .  93ــ  3ج،  ابن خلكان،  وفيات الأ يان( 4)
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في صـراعها مع الحياة وتجلى هذا في قصـائد الًعتذار والمراسـلات التي كانت تنقل هموم الناس  
فقد كان الشاعر يقوم بدور الوسيط بين الر ية والحكام في الأندلس مستخدماا بلاغته في تخفيف 
ــنتريني مكا  ــاعر الشــ نة  المعاناة وطلب العفو لمن وقع عليه الظلم وهذا الدور الًجتماعي منح الشــ

مرموقة في نفوس العامة وجعل من شـــــعره مادة دســـــمة للمؤرخين الذين يدرســـــون أحوال المجتمع  
 فالأدب الحقيقي هو الذي ينبع من قلب المعاناة ويحادي تطلعات البشــــــــــر وهو ما   (1)الأندلســــــــــي

بامتياز بفضــل وعيهم بقضــايا عصــرهم فقد اســتطاعوا صــياغة نصــوص    نجح فيه شــعراء شــنترين
أدبية تجمع بين الجودة الفنية والرسـالة الإنسـانية مؤكدين أن الأديب هو لسـان حال أمتاه والمعبر  
عن وجـدانهــا العميق جـداا في كـل زمـان ومكــان مهمــا تغيرت الظروف أو تبــاعـدت المســـــــــــــــافـات  

عري يتجاوز حدود شــــــــنترين ليصــــــــل لآفاق عالمية حيث تمت المكانية وهذا ما جعل تراثهم الشـــ ـــــ
ترجمة بعض نصوصهم ودراستها في كبرى الجامعات العالمية اليوم اعترافاا بقيمتها الفنية ودورها 

 : (3)وهذا ما نجدهه في شعر ابن خفاجة ,(2)في إثراء الحضارة الإنسانية بفيض من الجمال

‌مجالس ‌‌صدورُ‌‌فيها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بجدالهم‌‌ليملكوا‌العلوم‌‌درسوا ‌‌مراتب 

‌وكنائس ‌ ‌وتزهدوا‌حتى‌أصابوا‌فرصة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌في‌آخذ‌مال‌مساجد 

ــاعر في هـذين البيتين بعض المتفقهـة أو   العلم الـذين يتعلمون العلوم الـدينيـة أو   مـدَّعييـذم الشــــــــــــ
الدنيوية لً ابتغاء وجه الل أو نشـــــر المعرفة، بل طمعاا في الجاه والمناصـــــب وتصـــــدر المجالس،  
بل ويصــل بهم الأمر إلى التزهد الكاذب اســتغلالًا للناس لأجل تحقيق مكاســب مادية وأخذ أموال  

وبين الســــــــلوك المعلن    والباطن،هذا هو التناقض بين الظاهر ، و الأوقاف والمســــــــاجد أو الكنائس
 والمقصد الخفي . 

 

 .112ص ، بيروت، إحسان  باس، عصر الطوائف والمرابطين، ( تارين الأدب الأندلسي1)
 .460ص ، 3ج ،  المقري ، ( نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب2)
 . 461ص، المصدر نفسه( 3)
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‌ملامح‌التجديد‌في‌الصورة‌الشعرية‌عند‌الرمادي‌الكندي

يعتبر يوســــــــــــــف بن هارون الرمادي الكندي من أفحل شــــــــــــــعراء الأندلس طرا فقد جمع بين مكنة  
شـاعر أندلسـي عالي  )بأنه   القدماء وتجديد المحدثين في صـياغة الصـورة الشـعرية وصـفه الزركلي

  (2) ويـذكر الثعـالبي أنّ ولًدتـه في بطليوس   (1)(مولـده ووفـاتـه بقرطبـة الطبقـة من مـداح المنصــــــــــــــور
برع الرمادي في  ،و (3)دائما وقد اشــــــــــــتهر بلقب متنبي الغرب نظراا لجزالة لفظه وقوة معانيه البليغة

فن الًرتجال فكان ينظم القصائد الطوال في مجلسه وتجلى ذكااه في المراسلات التي دارت بينه  
ــلوب أدبي  ــتطاع توظيف اللغة في نقد الواقع الًجتماعي بأســـ ــنترين حيث اســـ  وبين والي مدينة شـــ

وقد عرف بشـــــغفه الكبير بطلب العلم وتنقله المســـــتمر بين حواضـــــر الأندلس هذا التنقل    ،(4)رفيع
أدســــــــبه خبرة واســــــــعة في طبائع الناس وأحوال المدن المختلفة فجاء شــــــــعره مرآة عادســــــــة للحياة  

وكان يرى أن الشـعر صـناعة تتطلب مهارة    ،(5)السـياسـية والًجتما ية في عصـر الناصـر بقرطبة
في سـبك الألفاظ والمعاني لذا نجد في قصـائده تلاحماا قوياا بين اللفظ ومعناه الدقيق والعميق مما 
جعل النقاد يضــعونه في مصــاف الكبار كأبي تمام والبحتري تماما فقد فتح الشــعر في قبيلة كندة  

لتشــــــــــــــبيـه يـدل على علو كيبـه ومنزلتـه الرفيعـة في  بـالأنـدلس كمـا فتحـه امرا القيس قـديمـا وهـذا ا
واســــتطاع الرمادي أن يطور غرض الوصــــف ليصــــبح فناا قائماا بذاته ومســــتقلاا  ، (6)الأدب العربي

  (7) حيث وصـــــــف الطير والوحن والخيل بأســـــــلوب لم يســـــــبقه إليه أحد قط مما جعل كتابه الطير 

 

 .255ص، 8ج، م19980،  دار العلم للملايين،  خير الدين الزركلي، ( الًعلام1)
مطبعـة  ،  ت: محمـد محي الـدين عبـد الحميـد،  الثعـالبي،  ( يتيمـة الـدهر في محـاســــــــــــــن اهـل العصــــــــــــــر2)

 .364ص، 1956،  1ج، 2،،  السعادة
 .370ص،  ابن ابي نصر الحميري ،  ( ينظر: جذوة المقتبس في ذكر ولًة الًندلس 3)
 .158ص،  احسان  باس ،  ( ينظرك تارين الًدب الًندلسي )عصر سيادة قرطبة(4)
المؤســـســـة العربية للدراســـات  ،  ماه ر زهير جرّار،  ( ينظر: شـــعر الرمادي يوســـف بن هارون )قدم له(5)

 .24ص، 1980، 1،،  بيروت،  والنشر
 .460ص،  المصدر السابق،  ( ينظر: جذوة المقتبس في ذكر ولًة الأندلس 6)
 .370ص،  ( ينظر: المصدر نفسه7)
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مرجعاا هاماا لمن جاء بعده من الشـــــعراء فظل أثره با ياا في الوجدان الأدبي الأندلســـــي كواحد من 
 .أعظم المبدعين الذين رفعوا لواء الشعر العربي في بلاد الغرب البعيدة عن المشرق 

 : (1)شعر الرمادينموذج من 

‌غير‌وسنان ‌‌‌‌راقبت‌فيها‌الهوى‌‌وليلة ‌‌على‌رقيب 

‌‌وقتا،‌و‌عن‌راحة‌ندماني‌‌لا‌تنزل‌عن‌راحتي‌‌والراح

‌ك نّه‌أحشاء‌ظمآن‌‌يوم‌قيظه‌منضج‌‌‌وربّ‌

‌وسوسان‌‌أبرز،‌في‌خدّيه،‌لي‌رشحه‌ ‌طلّا‌على‌ورد 

‌‌فبتّ‌في‌دعوة‌رضوان‌‌فتّحت‌الجنّة‌من‌جيبه‌

‌نجاهر‌الله‌بعصيان ‌‌‌مروءة‌في‌الحبّ‌تنهى‌ب ن
 

بحذر تحت رقابة حارس يقظ، تليها أجواء   يبيبدأ الشـــــاعر بوصـــــف ليلة قضـــــاها في ترقب الحب
ــراب بلا  ــديد   انقطاع،مجلس يدور فيه الشـــ ــبب فيه العرق    الحرارة،ثم ينتقل لوصـــــف يوم شـــ يتصـــ

على وجه المحبوب كقطرات الندى على الزهور، مصــــوراا قمة الســــعادة والنييم وكأنه في ضــــيافة 
ورغم هذه الأجواء، يختم الشــاعر أبياته بتأديد أن المروءة  ،  رضــوان من روعة جماله  ةخازن الجن

 .في الحب تنهى عن مجاهرة الل بالعصيان والوقوع في المحظور

‌دور‌المرأة‌والمجتمع‌في‌شعر‌أدباء‌مدينة‌شنترين

لم يغفل شـعراء شـنترين عن دور المرأة في تشـكيل الوجدان الإنسـاني فقد كانت المرأة حاضـرة في  
كرمز للجمال والكمال الأخلاقي الســـــــــامي وصـــــــــوروا من خلالها  يم العفة والوفاء التي    غزلياتهم

 

حامد   والدكتورت: الًستاذ ابرا يم الأيباري ، دحيةعمر بن حسن بن ، المغربالمطرب من أشعار أهل ( 1)
 . 4ــــ 3، بيروت، دار العلم للجميع، المجيدعبد 
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ميزت المجتمع الأندلســـــي العريق ونجد ذلك في وصـــــف محمد بن عبد البر الشـــــنتريني للمحبوبة  
  (1)كما فيقوله : البعيدة حيث يخلع عليها صفات بدنية ومعنوية تجعلها فريدة في عصرها

ي‌يهوى‌عَذَابي‌دَائ ما‌ ‌وَمَا‌لي‌ف يه ‌مَا‌حييت‌نصيب‌‌‌‌‌‌‌‌أحب‌ال ذ 

‌  وكل‌مَعَاني‌حسنه‌فَغَر يب‌‌‌‌ه لَال‌على‌غُصْن‌يميس‌على‌نقاً‌

  نصــــــــيباا،وتعلقه بمن لً يرجو منه    الحب،يعبر فيهما عن عذابه في  والشــــــــاعر في هذين البيتين  
ويصـف الشـاعر محبوبه بتشـبيهات بليغة تشـبه وجهه بالهلال وقوامه بالغصـن المايس فوق كثيب  

 .رمل، مؤكداا أن كل معاني حسنه فريدة وغريبة

كما تناول الشــعراء قضــايا الأســرة والتربية في قصــائدهم الوعظية والتربوية الهامة فالشــاعر كان  
يرى نفســـــــــه مربياا وموجهاا لأفراد مجتمعه نحو الخير دائما وهذا يعكس الترابط الوثيق بين الأدب 

ــائدة آنذاك والق ــان  ,يم الًجتما ية السـ ــيلة لبناء الإنسـ ــعر مجرد لهو بل كان وسـ حيث لم يكن الشـ
تصــوير المناســبات الًجتما ية من أفراح وأتراح بصــدق فني مما يمنحنا   واســتطاع أدباء شــنترين

فالأدب الشــــنتريني هو ســــجل حافل   , صــــورة د يقة عن العادات والتقاليد التي كانت متبعة حينها
بكل تفاصـيل الحياة اليومية الأندلسـية البسـيطة التي كانت تجمع بين البسـاطة في اليين والعمق  

 :(2), يقول ابن صارة الشنترينيفي التفكير والأدب 

دتَ‌السِرورَ‌لنا‌بزَورد‌،ألا‌يا‌موتُ‌ ‌كُنتَ‌بنا‌رؤوفاً‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فَجَد 

‌حَم دنا‌س يك‌المشكور‌لم ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كفَيتَ‌مؤنةً‌وسَتَرتَ‌عورد‌‌

زنا‌العروس‌بغير‌شورد‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجه  ريح‌بلا‌صداق  ‌ف نكحنا‌الض 

تنتمي هذه الأبيات القاســــــية إلى غرض الهجاء الصــــــادم أو ما يهعرف في الترات العربي بمواقف  
  الجفاء تجاه البنات، حيث يخاطب الشــاعر الموت مادحاا إياه على ســبيل التهكم لًحتضــانه ابنته

 

،  دار المعارف،  ت: شوقي ضيف،  أبو الحسن علي بن سعيد المغربي الًندلسي،  المغرب في حلى المغرب  (1)
 ــ  2. 418-417ص، 4،
 .335،  الخطيبابن ، غرناطة الإحاطة في أخبار ( 2)
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بســـــبب حياة الضـــــنك والعوز والفقر والتعاســـــة التي يعاني منها    تجهيز،وكفايته إياها بلا مهر أو 
 .  صور دفن الفتاة وكأنه زواج مجاني يريح الأسرة من مؤنتهايه و  وإثرته،الشاعر هو 

ما منح المدينة هويتها الثقافية المتميزة في الغرب وجعل من شعرائها سفراء للقيم الإنسانية   ذاوه 
مؤكدين أن الفن هو لغة الشــعوب التي لً تموت أبداا مهما تقادم بل   وزمان،النبيلة في كل مكان 

تظل حية في القلوب تنشـــــر الجمال والحب والوئام بين البشـــــر وهكذا ســـــاهم شـــــعراء شـــــنترين في  
إرســاء دعائم حضــارة أدبية را ية جدا ظلت تشــع بنورها على مر العصــور والأزمان المتعا بة في  

 (1)بلادنا العربية

‌أساليب‌المدح‌والثناء‌السياسي‌عند‌شعراء‌مدينة‌شنترين

 المدح‌ -1

الشــــــــــــــعر الأنــــدلســــــــــــــي   يعــــد المــــدح من الأغراض الشــــــــــــــعريــــة التي احتلــــت مكــــانــــة بــــارزة في 
إذ وجد الشـــعراء في    وقد ارتبط هذا الغرض بطبيعة الحياة الســـياســـية القائمة على رعاية الشـــعراء

ولم يكن شعراء شنترين بمنأى عن هذا الًتجاه    مدح الحكام وسيلة لتحقيق المكانة وكسب العطاء
  فعمدوا إلى تصــــوير ممدوحيهم بأبهى الصــــفات وأســــمى القيم الإنســــانية بل أســــهموا فيه بوضــــوح

ــفها ركائز للقيادة المثالية ــاعر مدحه   مبرزين الشـــــــجاعة والكرم والحكمة بوصـــــ وغالباا ما يبدأ الشـــــ
ينتقل بعدها إلى تعداد مناقب الممدوح بأســــــلوب بلاغي متين   بمقدمة تمهيدية ذات طابع وجداني

ــفية تعكس البيئة المحيطة بالممدوح  ،مؤثر فتغدو القصـــــيدة    وقد تتداخل في المدح عناصـــــر وصـــ
ومن الشــواهد الدالة على هذا الًتجاه قول أحد  لوحة تجمع بين الشــخصــية والطبيعة في آن واحد

 : (2)شعرائهم

‌وأنت‌بحر‌الندى‌إن‌ضاق‌مرتادُ‌‌‌‌‌أنت‌السحاب‌إذا‌ما‌الناس‌قد‌قحطوا

 

 . 312ص ،  1ج، ابن بسام،  (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة1)
 ولم يقف صاحب الذخيرة على اسمه.، 134ص  ، ابن بسام،  ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة2)
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ــورتين متقابلتين للدلًلة على فيض العطاء  حيث يوظف  ــاعر صـــــ مما يعكس نزعة المبالغة    الشـــــ
غير أن هذا المدح لً يخلو من بعد ســــــــياســــــــي يعكس واقع   التي تعد ســــــــمة فنية بارزة في المدح

كما يكشــف عن    إذ يســعى الشــاعر من خلاله إلى تثبيت شــر ية الممدوح وتعزيز مكانته  المرحلة
ومن هنا يغدو المدح وثيقة ثقافية تسهم في فهم   طبيعة العلاقة القائمة بين السلطة والأدب آنذاك

كما يعبر عن وعي  المجتمع وتكشــف عن القيم التي كان يســعى الشــعراء إلى ترســيخها فنياا  بنية
ا يتجاوز الإطار الفردي إلى  الشـــــــاعر بدوره في التأثير في الرأي العام مما يمنح هذا الغرض بعدا

ب الجماعي بل كان تعبيراا عن   وبذلك يتضــــــح أن المدح في شــــــعر شــــــنترين لم يكن مجرد تكســــــّ
 .(1)منظومة  يمية وثقافية متكاملة الأبعاد

لم يكن المدح عند شـــــعراء شـــــنترين مجرد وســـــيلة للتكســـــب المادي فقط بل كان أداة لترســـــين  يم 
ــور بن أبي عامر   ــي فقد مدح الرمادي الكندي المنصــــــــ ــية والقيادة في المجتمع الأندلســــــــ الفروســــــــ

بقصـائد عالية الطبقة مسـتخدماا لغة جزلة تعكس مكنته في صـناعة الصـورة   الل،وفرحون بن عبد 
وبلاغتـه في الوصــــــــــــــف وكـان يرى في الممـدوح رمزاا للأمـة وحـاميـاا لثغورهـا من كيـد الأعـداء وهـذا 

  .(2) يالنوع من الشعر يتطلب ثقافة واسعة وإدراداا لواقع الحال السياس 

 .(3)نموذج من شعر الرمادي يمدح فيها والي شنترين فرحون بن عبد الل 

‌لا‌يهدى‌إذا‌ما‌أستسقي‌العارض‌طلا‌حين‌أيها‌العارض‌والمهدي‌لمستسقيه‌وبلا‌

‌إن‌ضيفاً‌قاصدا‌قلت‌له‌أهلا‌وسهلا‌‌‌قائداً‌أفنت‌مغازيه‌العدا‌سبياً‌وقتلا‌

‌ما‌له‌فرش‌على‌الأرض‌سوى‌وجه‌مصلى‌‌قد‌توسعت‌له‌فيما‌يسر‌الضيف‌نزلا

‌‌لم‌تجد‌عيني‌لنوم‌بمبيت‌السوء‌كحلا‌ف نا‌لولا‌اصطبار‌رد‌منه‌الوعر‌سهلا

 

 .267/ 3،  المقري ،  (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب1)
 . 365-364ص،  3بيروت ج،  دار صادر،  المقري ،  ( نفح الطيب2)
،  القاهرة،  دار المعارف، تحقيق شوقي ضيف، ابن سعيد المغربي، ( المغرب في حلى المغرب3)

 .419ص ، 1ج، م1955
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وقد برز شـــــعراء آخرون في شـــــنترين نظموا في مدح بني الأفطس مؤكدين على الروابط الوثيقة   
بين الأدب والســـــــــــلطة في ذلك العصـــــــــــر الزاهر فالمدح كان يمزج بين الدعاء والتمجيد ورصـــــــــــد 
ــيدة المدحية وثيقة تاريخية تســــــــــــجل أحدات  المنجزات العمرانية والحربية الهامة مما جعل القصــــــــــ

ــفاف والتملق الممجوج  عصـــر الطوائف ــنتريني أن يبتعد عن الإسـ ــاعر الشـ ــتطاع الشـ في    بدقة واسـ
مدحه من خلال التركيز على الصــفات الإنســانية النبيلة كالكرم والشــجاعة والعدل والمســاواة وهذا 
ما جعل مدائحهم با ية في ذادرة الأدب كنموذج للرقي الفني فالكلمة كانت تبنى على أسـاس من 

ــيدون بهذا النتاج الذي يجمع ــدق العاطفي والتمكن اللغوي الباهر مما جعل النقاد يشــــــــ بين   الصــــــــ
حاضــرة في دواوين الملوك بفضــل بلاغة أبنائها من الشــعراء الذين    الفن والســياســة فظلت شــنترين

رفعوا شأن مدينتهم وجعلوها في مصاف الحواضر الأندلسية الكبرى دائما وهكذا ساهم المدح في  
تنشــيط الحركة الأدبية وتنافس الشــعراء في الجودة مما أدى لظهور قصــائد تعد من عيون الشــعر 

ــاهى العربي في بلاد الغرب حيث تب ــلوب بديع لً يضـ ــن قادتهم بأسـ ارى الجميع في إظهار محاسـ
 :(2), نموذج من شعر مدح بني الأفطس(1)قط

‌تسطعُ‌‌نع ‌بنات‌القطاة‌وعلى‌‌‌‌‌متلألئ‌كوكب‌المحيا‌فعلى
‌قمرٌ‌تسير‌به‌الرياح‌الأربعُ‌‌‌‌‌وك نما‌عمرٌ‌على‌صهواته‌

‌

في هـذين البيتين التي ذكرهمـا ابن عبـد البر والـذي يصــــــــــــــف فيهـا أحـد ملوك بني الأفطس والذي  
 .(3)مسروراا اسمه عمر بأنَّ الفرس تحمل بدراا منيراا ووجههه 

  صارة:وكذلك قول ابن 

‌واسترجعت‌دار‌الهدى‌عمارها‌‌اليوم‌أخمدت‌الضلالة‌نارها

 

 .210ص ،  بيروت،  إحسان  باس ،  عصر سيادة قرطبة،  تارين الأدب الأندلسي  (1)
ام الشنتريني،  الجزيرة( الذخيرة في محاسن أهل 2)  .466ــ  3ج،  ابن بسَّ
  .263ـــ  1ج، خاقانابن  ،  العقيان( قلائد 3)
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‌وهي‌الحديقة‌فوقت‌أزهارها‌واستقبلت‌حدق‌الورى‌غرناطة

‌يكسو‌رباها‌وردها‌وبهارها‌‌فكان‌تشرينا‌بها‌نيسانه

يمدح بها الأمير أبا بكر بن إبرا يم وقد قدم حضــــــــرة غرناطة والياا أمرها فدخل  في هذه الأبيات  و 
 يديه.في جملة من الشعراء إليه، وأنشدها بين 

‌الخصائص‌الفنية‌والموسيقية‌في‌القصيدة‌الشنترينية‌وتطورها‌عبر‌الزمن‌

اتســــمت القصــــيدة عند شــــعراء شــــنترين بجزالة الألفاظ ومتانة التركيب اللغوي المتين وقد حافظوا  
ــتخدام البحور  على عمود الشـــــــــــعر العربي مع التجديد في الصـــــــــــور البيانية وظهر ذلك في اســـــــــ
ــيط والكامل التي تمنح   ــب الأغراض الجادة مثل بحر الطويل والبســـــ ــعرية الطويلة التي تناســـــ الشـــــ

احة للتعبير الواسع كما برعوا في توظيف الموسيقى الداخلية عبر المحسنات البدييية  الشاعر مس 
  غير المتكلفـة فـالجنـاس والطبـاق كـانـا يـأتيـان في ســــــــــــــيـاق يخـدم المعنى ولً يثقلـه أبـداا وهـذا يعكس
  الذوق الأدبي الرفيع الذي تمتع به شـعراء هذه الحاضـرة فالشـنتريني كان يولي أهمية كبيرة لمطلع
ــوية تجذب  ــو ية وعضــــــ ــن التخلص والختام البليي مما يمنح النص وحدة موضــــــ ــيدة وحســــــ القصــــــ
ــة  ــرق مع لمســــــ ــة المحافظين في المشــــــ ــحاا بمدرســــــ  المتلقي وتؤثر في وجدانه كما نجد تأثراا واضــــــ
ــتمدة من البيئة الخضـــــــــراء المحيطة ــتعارة الألفاظ المســـــــ ــية تتمثل في رقة الوصـــــــــف واســـــــ   أندلســـــــ
فالموســــــــيقى الشــــــــعرية عندهم كانت تحادي خرير المياه في نهر تاجة العظيم مما أضــــــــفى على 
قصــائدهم طابعاا غنائياا يفيض بالعذوبة والجمال الفني الآســر وهذا التميز الموســيقي هو ما جعل 

بين طلبة العلم والأدباء في مشــــــارق الأرض ومغاربها    والتداولشــــــعرهم ســــــهل الحفظ والًنتشــــــار  
  على حد ســــواء فالشــــاعر كان يدرك أن جرس الكلمة لً يقل أهمية عن معناها العميق لذا اعتنى
ــنترينية مكانة ــيدة الشــــــــ ــامع مما بوأ القصــــــــ   بالقافية واختارها بعناية لتكون رنيناا با ياا في أذن الســــــــ
مرموقة في تارين الأدب العربي الأصــــــيل وجعلها مادة دســــــمة للدراســــــات العروضــــــية والبلاٍية  

 .(1)الحديثة في كبرى الجامعات العالمية

 

 ، 2026، بغداد،  مطبعة العراق،  سلسلة دراسات اندلسية، أ.د رعد ناصر مايود،  ( شعراء صقلية1)
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‌تجليات‌البعد‌الفلسفي‌في‌الفكر‌الشعري‌الأندلسي‌المعاصر

بحركة فكرية وفلســفية واســعة النطاق جدا فنلمس عند أبي عامر   ارتبط الشــعر في مدينة شــنترين
ابن ســوار تأثراا واضــحاا بمدرســة المعري الفلســفية حيث كانت الأبيات تعكس قلقاا وجودياا وتســاالًا 
عميقاا حول جوهر الحياة والفلســــــــــــــفة عنده لم تكن مجرد تنظير بل محاولة لفهم غوامض الوجود 

ن ما ية الحقيقة والمعرفة عبر الشــعر ناظراا في العلاقات القائمة  فقد حاول ابن ســوار الكشــف ع
بين الإنســــــــــان والطبيعة وبين الفرد والمجتمع المحيط وهذا التوجه الفلســــــــــفي كان قد انتشــــــــــر في  
المشـــرق إبان العصـــر اليباســـي خاصـــة عند المتنبي والمعري اللذين طغى على شـــعرهما الطابع  

ــا ــعر معتبراا أن م  الكلامي الجدلي وقد عاب ابن بســ ــفي في قول الشــ ــنتريني هذا المنحى الفلســ الشــ
أثبتوا قدرة اللغة    الشــعر يجب أن يبتعد عن التعقيد المنطقي والجدل الكلامي لكن شــعراء شــنترين

ــتيعاب أعمق الأفكار المجردة وتحويلها إلى صــــور فنية تلامس الوجدان وتخاطب العقل   على اســ
في آن واحد فالشــاعر الفيلســوف يمتلك راية شــمولية تتجاوز الظواهر إلى البواطن والخفايا تماما 

ة اليوم فقد اســــتطاعوا  مما جعل إنتاجهم الأدبي مادة خصــــبة للدراســــات الفلســــفية والأدبية المقارن
تطويع القصــــــــــــــيـدة العربيـة لخـدمـة أغراض فكريـة معقـدة ببراعـة فـائقـة مؤكـدين على حيويـة العقـل  

ــنترين ــي وقدرته على الإبداع في كل المجالًت فظلت شـــ ــع بنورها   الأندلســـ منارة للعلم والأدب تشـــ
على بلاد الأندلس قاطبة وهذا التميز الفكري هو ما جعل ابن بســــــــــــام يخصــــــــــــص لهم مكاناا في  

  .(1)دتابه الشهير الذخيرة اعترافاا بفضلهم وعلو كعبهم في الأدب العربي

  : (2)نموذج من شعر عامر بن سواره

 بكوا    أيزوبكوني أي ج      ليت شعري إذ رأوني ميتا  
 مركز التعفين أم نفسي نعوا   أنعوا جسمي فقد صار إلى 

 

 .142ص  ،  إحسان  باس ،  عصر الطوائف والمرابطين،  ( تارين الأدب العربي1)
ام الشنتريني،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة( 2)    .479ــ  3ج، ابن بسَّ
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‌أ ر‌الحركة‌العلمية‌في‌شنترين‌على‌جودة‌النتاج‌الشعري‌

مدينة عابرة بل كانت محضــــــــــناا للعلماء والفقهاء والأدباء وقد انعكس هذا الجو   لم تكن شــــــــــنترين
العلمي بوضوح على رصانة الأسلوب الشعري المتبع فنلاحظ جزالة اللفظ ودقة التعبير واستخدام 

فالشـــــــاعر الشـــــــنتريني كان غالباا ما يجمع بين الأدب  ,  المصـــــــطلحات العلمية في ثنايا القصـــــــيد
كما   ،وعلوم الدين واللغة وهذا الجمع منح شـــــــــعره قوة ومنعة وجعله بعيداا عن الســـــــــطحية اللفظية
ينتقلون    ســاهمت الرحلات العلمية بين شــنترين وقرطبة في تبادل الخبرات الفنية فقد كان الشــعراء

لطلب العلم مما صــــــــــقل مواهبهم وأغنى خيالهم واســــــــــتطاعوا من خلال ذلك اســــــــــتيعاب التيارات  
الأدبية المختلفة ودمجها في نتاجهم فنجد في شـــــــــعرهم مزيجاا من الأصـــــــــالة المشـــــــــر ية والتجديد  

بأنهم أصــحاب مدرســة متميزة    الأندلســي المبتكر جدا وهذا ما جعل النقاد يصــفون شــعراء شــنترين
ــاجد   تعتمد على الوضـــــــــوح في المعنى والمتانة في المبنى والســـــــــمو في الغرض وقد لعبت المســـــــ
والكتـاتيـب دوراا كبيراا في تخريج هذه النخـب الأدبيـة التي حملـت لواء اللغـة العربيـة وحافظـت عليها  

الشـــــعراء ويدفعهم نحو الإبداع مما في تلك الثغور النائية فالعلم كان هو الوقود الذي يغذي قرائح  
جعل قصــائدهم تتســم بالدقة الموضــو ية والجمال الفني في آن واحد فظلت أســمااهم محفورة في  

هو سـر تفرد  (  العلم والفن )  ذادرة التارين كعلماء قبل أن يكونوا شـعراء وهذا الًرتبا، الوثيق بين
التي اسـتطاعت أن توجد توازناا د يقاا بين العقل والعاطفة في الشـعر مؤكدة أن   التجربة الشـنترينية

 .(1)الأدب الحقيقي هو الذي يستند إلى قاعدة معرفية صلبة

‌تجليات‌أدب‌المراسلات‌والعتاب‌بين‌أدباء‌شنترين‌وولاتهم‌

عكسـت المراسـلات الشـعرية في شـنترين رقي التواصـل بين السـلطة والأدب فلم يكن الحادم مجرد 
  الكندي لوالي شــنترين  )الرماديســلطة تنفيذية بل كان متذوقاا للأدب الرفيع ونجد ذلك في مكاتبة  

حيث عاتبه الرمادي على تقصـــير في الضـــيافة بأســـلوب شـــعري بليي جدا   (2)(اللفرحون بن عبد 

 

 . 2ص، ( شعر الحكمة بين الراية الفلسفية والملفوظ النفسي سامية مدوري 1)
 . 280، ت : حسين مؤنس ، ابن الأبَّار، الحلة السيراء( 2)
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وصــف فيه حال الضــيف الذي لم يجد فراشــاا ســوى وجه المصــلى فرد عليه الوالي فرحون معتذراا  
 : (2)ومادحاا لنبوغه في الشعر والنثر ببراعة قائلاا 

‌شاعراً‌ندباً‌نبيلا‌محسنا‌جدا‌وهزلا‌‌

‌ما‌تولى‌الشعر‌إلا‌رد‌منه‌الوعر‌سهلا‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شعرد‌سح‌ووبل‌إذ‌يكون‌الشعر‌طلا‌

 هذا النوع من المراسلات يبرز تمكن الشاعر من أدواته اللغوية الفذة وقدرته على نقد الواقع 

بأســـلوب يجمع بين العتاب الرقيق والبيان الباهر فالرمادي الكندي كان يرى في نفســـه وارثاا لمجد 
امرا القيس والمتنبي وهو ما أدده المؤرخون حين وصـــــــــــــفوه بخاتم الشـــــــــــــعر في قبيلة كندة وهذه 
المســـــاجلات حفظت لنا جانباا من الحياة الًجتما ية والســـــياســـــية في الأندلس حيث كانت الكلمة  

ي المفتاح للقلوب والوســـيلة لفض النزاعات بين الناس وأظهرت أن أدباء شـــنترين كانوا يمتلكون  ه
شــــــــجاعة أدبية في طرح آرائهم بشــــــــكل يحافظ على هيبة الدولة وكرامة الأديب في آن واحد معا 

محط أنظار الشــــــــــــعراء الراحلين لطلب العلم والأدب الرفيع فظل هذا الإرت    مما جعل شــــــــــــنترين
مرجعـاا لمن أراد دراســــــــــــــة فن المراســــــــــــــلات الإخوانيـة بـالأنـدلس مؤكـداا أن الأدب هو لغـة الحوار 

 .(1)السامية في تلك العصور الذهبية

‌فنون‌الوصف‌المبتكرة‌عند‌شعراء‌شنترين‌وتصوير‌الطبيعة‌الصامتة

ــائد فلم يكتفوا بوصـــف   ــفية مبتكرة تجاوزت المألوف السـ ــور وصـ ــنترين في تقديم صـ ــعراء شـ برع شـ
الطبيعة الحية بل وصـــــــــفوا الأشـــــــــياء بدقة فنية متنا ية ونجد ذلك في وصـــــــــف ابن اللبانة لفرس  
المتوكـل بن الأفطس الأدهم حيـث جعـل من الظلام أديمـاا للفرس ومن التحجيـل هـدى في الظلماء  

 

 . 312ص ، 1ج ،  ابن بسام،  ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة1)
 . 466ــ  3ج   ( المصدر نفسه :2)
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واصــفاا حركة الأرجل بأنها تبغي تقبيلاا لســرعتها وخفتها على الأرض تماما هذا الخيال الخصــب 
 : (2) كما في يعكس قدرة الشاعر على تشخيص الجمادات وبث الروح

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فحبت‌به‌حوباؤد‌الت ميلا‌ ‌‌‌لله‌طرفٌ‌جال‌يا‌ابن‌محمّد 

‌أهدى‌لأربعه‌الهدى‌تحجيلا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لمّا‌رأى‌أنّ‌الظّلام‌أديمه‌‌‌‌‌‌
‌وك نما‌في‌الردف‌منه‌مباسمٌ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبغي‌هناك‌لرجله‌تقبيلا

يصـــف الوراقة   .(1)كما نلمس في شـــعر ابن ســـارة البكري وصـــفاا د يقاا لأدوات الكتابة حيث كان 
والكتب بأســـــلوب يفيض بالألم والأمل في آن مما جعل الوصـــــف عنده وســـــيلة لتصـــــوير المعاناة  

 :  (3)كما في الإنسانية والوضع الًجتماعي الصعب

‌أم ا‌الوراقةُ‌فهي‌أيكةُ‌حرفة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أوراقها‌و مارها‌الحرمانُ‌‌‌

‌شَب هتُ‌صاحبها‌بصاحب‌إبرة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تكسو‌العُراةَ‌وجسمها‌عريانُ‌

كان يمتلك عيناا فاحصـة تلتقط أدق التفاصـيل في البيئة وتحولها إلى لوحات    فالشـاعر الشـنتريني 
أدبية تدهن المتلقي وتثير في نفســــــه الإعجاب الدائم وهذا التميز في الوصــــــف هو ما جعل ابن 
بســـــــــام يفتخر بهم معتبراا أنهم تفوقوا على المشـــــــــارقة في ابتكار المعاني وتوليد الصـــــــــور الجديدة  

صــــفية مدرســــة يتعلم منها الشــــعراء فن الرصــــد والتحليل الجمالي الذي يمزج فظلت قصــــائدهم الو 
بين دقة الملاحظة وسـمو الخيال وبراعة اللفظ العربي الأصـيل مما بوأ شـنترين مكانة مرموقة في  
عالم الشعر والجمال الفني الباقي وجعل من وصفهم مرآة صادقة لجمال الأندلس وسحر طبيعتها  

 .(2)االخلابة جدا 

 

 . 87ص ، 3ج ، دار المعارف، تحقيق حسين مؤنس ، ابن الآبار،  ( الحلة السيراء1)
 . 87ص ، 3ج   ( المصدر نفسه :2)
 .  93 ــ 3ج،  ت : إحسان  باس ، ابن خلكان، وفيات الأ يان (3)
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‌أ ر‌الفكر‌الكلامي‌في‌التشكيل‌البنائي‌للقصيدة‌الشنترينية‌

لم يكن ذهــاب ابن ســــــــــــــوار مــذهــب الكلاميين مجرد ترف فكري عــابر بــل كــان محــاولــة لإعــادة 
صـياغة الوعي الإنسـاني عبر القالب الشـعري الرصـين فالقصـيدة عنده بناء منطقي يسـعى لإثبات 

  تمزج بين الدقة العقلية والجمال حقائق الوجود والكون من حوله وهذا التوجه تطلب لغة خاصــــــــــة
ــياق وجداني مؤثر جدا مما  ــطلحات الكلامية في ســ ــاعر توظيف المصــ ــتطاع الشــ الفني حيث اســ
جعل النص الشعري يتحول إلى ساحة للحوار بين العقل والروح وقد أثار هذا المنهج جدلًا واسعاا 
ــعر العربي   ــد طبع الشــ ــفة يفســ ــام أن إقحام الفلســ ــر في الأندلس حيث رأى ابن بســ بين نقاد العصــ

فيه آخرون تجديداا يوادب التطور الفكري للحضـارة الإسـلامية آنذاك فالشـاعر الكلامي   بينما وجد
ــعره عمقاا يتجاوز الوصــــف  ــباب الفناء والبقاء في الدنيا مما يمنح شــ ــياء وأســ يبحث في علل الأشــ
الظاهري إلى ســبر الأغوار النفســية وهذا ما نلمســه في أبيات ابن ســوار حول فرقة تأليف الجســد  

ــم مؤكداا أن النفس  التي تع ــر المادية للجســــــ كس راية علمية د يقة لمفهوم الموت وتحلل العناصــــــ
الشــــــــــــــنترينيـة  جوهر بـاقٍ لً ينـالـه الفنـاء الـذي يلحق بـالبـدن وهـذا الموقف الفلســــــــــــــفي منح التجربـة  

خصـــــوصـــــية فريدة في الأدب الأندلســـــي جعلتها محل دراســـــة وتحليل من قبل الباحثين في الفكر  
,    الإســـلامي المعاصـــر فظلت شـــنترين تمثل تياراا فكرياا متميزاا يجمع بين الحكمة والبيان الشـــعري 

 : (1)قال عامر ابن سواره

‌وبنوا‌في‌الطين‌فوقي‌ما‌بنوا‌‌‌‌يا‌لقومي‌دفنوني‌ومضوا‌‌

‌وبكوني‌أي‌جزأي‌بكوا‌‌‌‌ليت‌شعري‌إذ‌رأوني‌ميتاً‌

‌مركز‌التعفين‌أم‌نفسي‌نعوا‌‌أنعوا‌جسمي‌فقد‌صار‌إلى‌

 قائمات‌بحضيض‌وبجو‌‌‌‌كيف‌ينعون‌نفوساً‌لم‌تزل‌

 ‌‌فرقة‌الت ليف‌إن‌كانوا‌دروا‌‌‌‌‌ما‌أراهم‌ندبوا‌في‌سوى‌

 

 . 479ـــ  3الذخيرة , ابن بسام , ج (1)
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‌صورة‌الحاكم‌المثالي‌في‌مرا ي‌ومدائح‌شعراء‌شنترين

رســــم شــــعراء شــــنترين ملامح الحادم المثالي من خلال قصــــائدهم الســــياســــية البليغة فالحادم في  
نظرهم هو الذي يجمع بين القوة والرحمة والعدل والإنصــــــاف ونجد ذلك في مدائحهم لولًة الثغور  
ــفات القيادية والقدرة على  الذين كانوا يحمون حياض الوطن حيث ركز الشــــــعراء على إبراز الصــــ

ة التحـديـات وكـان الثنـاء يمتـد ليشــــــــــــــمـل الًهتمـام بـالعلم والعلمـاء وتقريـب الأدبـاء والمفكرين  مواجه ـ
المبدعين مما يعكس الدور الحضـــاري الذي كان يليبه الحادم في تنشـــيط الثقافة كما ظهرت في  

فـالرثـاء لم يكن مجرد بكـاء بـل كـان ,  المراثي  يم الوفـاء والًعتراف بـالفضـــــــــــــــل لمن خـدم الر يـة 
تعديداا للمناقب والمدثر الخالدة واســتطاع الشــاعر الشــنتريني صــياغة هذه المعاني بأســلوب يبتعد  

مما منح هذه النصـــــــوص مصـــــــدا ية تاريخية وأدبية رفيعة المســـــــتوى في  , عن المبالغة الممقوتة  
عصـــــــــــــرها وهذا التوجه يعكس وعي الشـــــــــــــعراء بمســـــــــــــؤوليتهم تجاه توثيق أمجاد أمتهم وحكامهم 
ــيدة كانت بمثابة الســــــجل الذي يحفظ تارين الرجال ومواقفهم البطولية المشــــــرفة مما جعل  فالقصــــ

لســـي بقوة منطق أبنائها الذين رفعوا شـــأن ممدوحيهم  شـــنترين حاضـــرة في المشـــهد الســـياســـي الأند
والمراثي من عيون بكلمـات تفيض بـالصــــــــــــــدق والولًء والتمكن اللغوي البـاهر فظلـت هـذه المـدائح  

الشـــعر الســـياســـي في الأدب العربي تعبر عن طموحات الشـــعوب وتطلعاتها نحو القيادة الرشـــيدة  
 . ( 1) والحياة الكريمة دائما مؤكدة أن الأدب هو المرآة الصادقة التي تعكس  يم المجتمع وطموحاته

 

‌تجليات‌الاغتراب‌النفسي‌والمكاني‌في‌قصائد‌ابن‌سارة‌الشنتريني

تجربة مريرة مع الًغتراب والفقر في حياته وقد انعكس هذا بوضـــوح    ارة الشـــنترينيص ـــعاش ابن  
في نتاجه الشــعري الذي اتســم بالصــدق الفني فالشــاعر كان يرى في مهنة الوراقة قيداا يمنعه من 
التحليق شــعرياا وصــور في قصــائده صــراع الأديب مع لقمة اليين في بيئة مضــطربة حيث كان 

جر زهيـد جـداا وهـذا الواقع المرير ولـد لـديـه نزعـة تهكمية  يقضــــــــــــــي ليلـه في نســــــــــــــن الكتـب مقـابـل أ
وحزينة في آن واحد فالغربة عند ابن ســارة لم تكن ٍياباا عن الوطن فحســب قط بل كانت شــعوراا  

 

 .480ص ،  3ج ،  ابن بسام الشنتريني،  ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة1)
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ــائده التي يصـــف فيها حالته  ــط مجتمع لً يقدر  يمة العلم والأدب وتجلى هذا في قصـ بالعزلة وسـ
ــتمدة من أدوات الكتابة والنســــــن والورق والمداد   ــتعارات مســــ ــتخدماا اســــ بمرارة تفيض بالأســــــى مســــ

ــانية تصـــف معاناة الطبقة المثقفة آنذاك بالغرب ة وأن أردت أن والريشـــة مما جعل شـــعره وثيقة إنسـ
   : (1)يداا وغنياا عليك أن تسلك طريق الجهل كما قالتكون سع

 عابوا الجهالة وازدروا بحقوقها          وتهافتوا بحديثها في المجلس

  وهي التي ينقاد في يدها الغنى         وتجيئها الدنيا برغم المعطس 

ــاعر من خلال هذا التوجه أن يبتعد عن شـــــعر المديح مركزاا على هموم الذات  ,    ــتطاع الشـــ واســـ
وتطلعاتها نحو حياة أدثر كرامة وحرية وإبداعاا وهذا ما بوأه مكانة خاصــــة في قلوب القراء والنقاد  

فظلت , ولكنه  على الســــواء حيث رأوا فيه صــــوتاا معبراا عن آلًمهم وتطلعاتهم في تلك العصــــور 
  قصـــــائده مرجعاا لمن أراد دراســـــة نفســـــية الأديب الأندلســـــي في مهجره مؤكدة أن الإبداع الحقيقي
ــارة اســــمه كواحد من أصــــدق  ــاني الصــــعب وهكذا خلد ابن ســ ينبع من قلب المعاناة والواقع الإنســ
خ شــعراء شــنترين تعبيراا عن قضــايا الإنســان وصــراعه المســتمر من أجل البقاء بكرامة وعزة وشــمو 

 .(2)على عكس ما ذهب إليه غيره

‌التناص‌الديني‌والأدبي‌في‌بناء‌القصيدة‌عند‌شعراء‌شنترين‌

اعتمد شـــــــــعراء شـــــــــنترين في بنائهم الفني على موروت ثقافي وديني واســـــــــع فقد ظهر أثر القرآن  
الكريم والحديث النبوي بوضـــــــوح في صـــــــورهم الشـــــــعرية حيث كانوا يقتبســـــــون المعاني واليبارات  

منح النص الشعري قدسية وجزالة وقوة   ويضمنونها في قصائدهم ببراعة لغوية فائقة وهذا التناص
ــر   في التأثير النفســـي كما تأثروا بالترات الشـــعري المشـــرقي القديم وخاصـــة المعلقات وأدب العصـ
اليباســــــي فنلحظ في قصــــــائد ابن مفلت تأثراا بلغة الفقهاء وأســــــاليب الحجاج المنطقي بينما يميل  

الجزالة وهذا التفاعل مع النصـــــــــــوص    الرمادي الكندي إلى محاداة فحول الشـــــــــــعراء كالمتنبي في

 

 .269ـــــ   1قلائد العقيان، ابن خاقان، ج(  1)
 .482ص ،  3ج ،  ابن بسام الشنتريني،  ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة2)
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الســــــــابقة لم يكن مجرد تقليد أعمى أبداا بل كان إعادة صــــــــياغة للموروت بما يتناســــــــب مع البيئة  
الأندلســــــــــية الجديدة مما خلق حالة من التواصــــــــــل الثقافي بين المشــــــــــرق والمغرب عبر الشــــــــــعر 

كان يدرك أنه جزء من حضــــارة إســــلامية لغوية كبرى لذا حرص على إبراز    فالشــــاعر الشــــنتريني
ــانة والعمق   ــم بالرصـــ هويته العربية والإســـــلامية في كل بيت ينظمه مما جعل نتاجهم الأدبي يتســـ
والبعد عن الإســــــفاف اللفظي فظلت شــــــنترين حاضــــــرة في المشــــــهد الثقافي كمركز لإنتاج الأدب 

الأصــالة المعرفية والتجديد الفني في آن واحد معاا وهذا التميز هو الرفيع الجودة الذي يجمع بين 
ما جعل ابن بســـــــــام يشـــــــــيد بمكانتهم في الذخيرة معتبراا أنهم حافظوا على رونق اللغة وبيانها في  

  ،( 1) تلـك الثغور النـائيـة مؤكـداا أن الإبـداع هو ثمرة التفـاعـل الخلاق بين المو بـة والموروت الثقـافي
 : (2)نموذج من شعر الكندي الرمادي

‌بَلقيساً‌عَلَيه ‌إ ذ‌دَنَت ‌ذُيول ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فَكَ ن  ‌رافعةً‌ل فَضل  رح  ‌‌‌في‌الص 

 بلقيس(، القرآني الذي يتعلق بقصــة النبي ســليمان مع ملكة ســبأ ) وهنا اســتدعى الشــاعر المشــهد
من  ماءا،معنى البيت هو تصــــــوير لمشــــــهد امرأة ترفع أطراف ثوبها عند دخولها إلى مكان تظنه  

مشـى   وصـفاء أرضـيته الرخامية أو الزجاجية، يظنه الرائي ماءا جارياا. فإذا  ولمعانه، نظافته،شـدة 
فيه أحد، فكأنه بلقيس حينما كشـــــــــفت عن ســـــــــاقيها ورفعت أطراف ثيابها )ذيولها( ظناا منها أنها  

 .تخوض في لهجّة ماء  

 والـدين في الغزل والشــــــــــــــكوى   والكفر،  كـالتنزيـل،وكـذلـك وظَّف الكنـدي المفردات الـدينيـة في الغزل  
 أقصر فما دين الهوى كفرا ولً        أعتدُّ لومك لي من التنزيلا  دقوله:

‌

‌

‌

 

 .46ص ،  منشورات الجامعة الأندلسية،  دراسة تحليلية،  ( ابن سارة الشنتريني: حياته وشعره1)
 .226ــ  225 ص ،7ج ،  ابن خلكان،  وفيات الأ يان (2)
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‌مظاهر‌الفكر‌الفلسفي‌والشك‌الوجودي‌في‌معالجة‌قضية‌الموت

لم تكن أبيات ابن ســــــــــوار حول الموت مجرد رثاء تقليدي للذات بل كانت تســــــــــاالًا جوهرياا حول 
ثنائية الروح والجسـد في الفكر الإسـلامي فالشـاعر يطرح إشـكالية الندب والبكاء على الميت وهل 

 ل:هي للجسد الفاني أم للنفس التي فارقت هذا الهيكل الترابي لتعود إلى عالمها العلوي حيث يقو 

‌وبنوا‌في‌الطين‌فوقي‌ما‌بنوا‌‌يا‌لقومي‌دفنوني‌ومضوا‌

‌وبكوني‌أي‌جزأي‌بكوا‌‌ليت‌شعري‌إذ‌رأوني‌ميتاً‌

هذا التسـاال يعكس عمق التأثر بالمناظرات الكلامية حول ما ية الإنسـان الحقيقية فهل الإنسـان 
ــوار أن البكاء لً يقع إلً على  ــارية ويرى ابن ســ ــد المؤلف أم هو الروح اللطيفة الســ هو هذا الجســ

رح فرقة التأليف أي انحلال العقد الذي كان يربط أجزاء الجســـــم ببعضـــــها البعض تماما وهذا الط
كانت بيئة    يتقاطع مع راية المعري في لزومياته الشــــــــــهيرة في المشــــــــــرق مما يثبت أن شــــــــــنترين

ــوا في   ــعراء بالنظم الوجداني بل غاصـــــ ــبة للفكر العقلاني المتطور جدا حيث لم يكتفا الشـــــ خصـــــ
المعـارف العقليـة وهـذا مـا جعـل النقـاد المحـافظين كـابن بســــــــــــــام يقفون موقفـاا حـذراا منهـا خوفـاا من 

الأدب خروج الشعر عن وظيفته الجمالية إلى الجفاف المنطقي الصرف لكن هذه التجربة منحت  
الأندلسي بعداا معرفياا أثراه ورفع شأنه فظلت أبيات ابن سوار شاهدة على حيوية العقل الشنتريني  

 (1)في البحث مؤكدة أن الفلسفة والشعر يمكن أن يلتقيا في صياغة الحقيقة الكونية

 الر اء‌ -2

يعد الرثاء من الأغراض الشـــــعرية التي تعكس البعد الإنســـــاني العميق في التجربة الأندلســـــية لما 
ا في شعر شعراء   يحمله من مشاعر الحزن والأسى الصادق وقد وجد هذا الغرض حضوراا واضحا

أدت إلى  في ظل ما شــهدته المدينة من اضــطرابات ســياســية وصــراعات متلاحقة شــنترين خاصــة
فجاء الرثاء معبراا عن هذه التحولًت   فقد الأحبة وسقو، الرموز وتبدل الأحوال الًجتما ية سريعاا

  ولم يقتصــــــر الرثاء على تعداد مناقب الفقيد بل تجاوزه إلى التأمل  بلغة مؤثرة مشــــــحونة بالعاطفة
 

 .289ص ، المقري ،  ( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب1)
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فتغـدو القصــــــــــــــيـدة مجـالًا   في معنى الحيـاة وتقلـب الزمـان ومـا يحملـه من مفـاجـدت قـاســــــــــــــيـة مؤلمـة
ــد هذا الًتجاه قول أحد   للتفكير الوجودي إلى جانب التعبير العاطفي ــواهد التي تجســــــــــ ومن الشــــــــــ

 : (1)شعراء شنترين

‌حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قد‌أطف ‌الماءُ‌سراج‌الجمال‌‌ ‌الحمد‌لله ‌على‌كلّ 

‌أطف دُ‌ما‌قد‌كان‌محيا‌لهُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قد‌يطفئُ‌الزيتُ‌ضياءَ‌سراج‌الذبال‌

وهذا هي    الدينية،اسـتفتح الشـاعر بحمد الل تعالى على كل حال من أحوال الدنيا وهذا من ثقافتها 
  ،عــادة الخطبــاء في بــدء خطبهم وعــادة أهــل التقوى بحمــد الل على مــا يتصــــــــــــــرف الخــالق بخلقـه 

إذ يجعل الفقيد مصـــدر نور اختفى   فالشـــاعر هنا لً يكتفي بالبكاء بل يعمّق صـــورة الفقد والمياب
مما يدل  فعمّ الظلام في كل مكانكما تتجلى في الرثاء نزعة تعميم الحزن ليشـــــــــــمل الجماعة كلها

 على 

وفي مواضـــــــــــع أخرى يميل الشـــــــــــاعر إلى   مكانة المرثي وتأثيره في محيطه الًجتماعي الواســـــــــــع
  بما يحمله من صـــور الفرح التي تقابل واقع الحزن الراهن المؤلم  اســـتحضـــار الماضـــي واســـتعادته

كما يتكئ الرثاء على لغة بســــــيطة    فيحدت بذلك نوع من التوتر الفني بين الذادرة والواقع المعاش
تعكس صـــدق التجربة وحرارة الشـــعور لدى الشـــاعر في لحظة   صـــادقة بعيدة عن التكلف الظاهر

ليصــبح تعبيراا عن أزمة    يتجاوز التقليد  ومن خلال ذلك يتضــح أن الرثاء في شــعر شــنترين،  الفقد
ا إنســــانياا عميقاا يتداخل فيه الفردي مع  وجودية يييشــــها الإنســــان الأندلســــي آنذاك  مما يمنحه بعدا

 .(2)دائماا المستمرة وتقلباته الزمن تجاه عالية  حساسية عن ويكشف الجماعي

‌أ ر‌الفقه‌والحديث‌في‌تشكيل‌الموقف‌الأخلاقي‌عند‌ابن‌مفلت

تميز مســــعود بن ســــليمان بن مفلت الشــــنتريني بكونه فقيهاا قبل شــــعره وقد انعكس تكوينه العلمي  
ــيلة لتثبيت القيم   ــاعر كان يرى في الأدب وســـ ــعره من حيث الدقة والوعظ الأخلاقي فالشـــ على شـــ

 

 . 111ــ  4ج،  المقري ،  الرطيبنفح الطيب من غصن الأندلس   (1)

 .156ص  ، ابن بسام،  ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة2)
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الدينية في النفوس لذا جاءت حكمه مســـتمدة من روح الشـــريعة ومقاصـــدها الســـامية في المجتمع  
هو ترجمة شـــعرية لمفهوم    (1)((فســـيكفيك مســـيئا عمله      افس المحســـن في إحســـانهن ؛ )) فقوله

المســــــــــارعة بالخيرات ويرى ابن مفلت أن العمل الصــــــــــالح هو الدرع الحصــــــــــين للمرء دائما وهذا 
التوجـه الأخلاقي جعـل شــــــــــــــعره مقبولًا لـدى الطبقـات العلميـة والشــــــــــــــعبيـة معـا فقـد كـان يبتعـد عن  

ــائده أ ــتطاع من خلال قصــــــ ن يقدم الغموض والتعقيد ويميل إلى الوضــــــــوح والصــــــــدق الفني واســــــ
نموذجاا للشـاعر الملتزم بقضـايا دينه الذي لً يبتغي بشـعره سـوى مرضـاة الل وإصـلاح حال الناس  
في الدنيا وهذا ما جعل أصـــــحاب التراجم كالحميدي وابن بشـــــكوال يثنون عليه كثيرا معتبرين إياه 

في العلم والعمل والأدب الرفيع جدا فظلت أبياته تســــــــــير في آفاق الأندلس    من مفاخر شــــــــــنترين
دأمثال وحكم يســــــــتدل بها الناس مؤكدة أن قوة الشــــــــعر تنبع من صــــــــدق صــــــــاحبه وعمق إيمانه  
 بــالمبــادئ وهكــذا ســـــــــــــــاهم ابن مفلــت في خلق توازن بين الفن والقيم الأخلا يــة ممــا جعــل نتــاجــه 
الأدبي يتســــــم بالديمومة والخلود عبر العصــــــور والأزمان المتعا بة فالكلمة الطيبة هي التي تبقى 

 .(2)وتثمر في نفوس الأجيال القادمة دوما

‌أ ر‌الفكر‌النقدي‌عند‌ابن‌بسام‌في‌تقييم‌مدرسة‌شنترين

مجرد مؤرخ للأدب بل كان ناقداا فذاا فقد وضـع معايير صـارمة لتقييم    لم يكن ابن بسـام الشـنتريني
جودة النص الشـعري في كتابه الذخيرة وكان يرى أن التكلف الفلسـفي يضـعف من رونق الديباجة  

 ( أبي عامر ابن ســوار  )  العربية الأصــيلة لذا انتقد بشــدة إقحام المصــطلحات الكلامية في قصــائد
معتبراا أن الشـــعر يجب أن يظل وفياا للطبع والجزالة والبيان المشـــرقي هذا الموقف النقدي يعكس  
الصراع بين المحافظة والتجديد في الأندلس آنذاك فابن بسام كان يخشى على الهوية الأدبية من 

متميز  الذوبان في الفلســـفة ومع ذلك فقد أنصـــف شـــعراء مدينته بإبراز محاســـنهم وتوثيق نتاجهم ال
مركزاا للإشــعاع الثقافي ينافس قرطبة وإشــبيلية تماماا واســتطاع من خلال   حيث جعل من شــنترين

وتخليصـــها من   الفني مما ســـاهم في رقي لغة الشـــعرنقده أن يوجه الشـــعراء نحو التميز والإبداع  

 

 .183، بشكوالابن ، الأندلس الصلة في تارين أئمة (  1)
 . 479ص ،  3ج ،  ابن بسام الشنتريني،  ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة2)
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,  فالناقد الشـنتريني كان يمتلك بصـيرة نافذة في تمييز الغث من السـمين    ,  الحشـو والتعقيد اللفظي
وهذا ما بوأ كتابه مكانة الصـــــــدارة في المراجع الأدبية العربية الكبرى فظلت أحكامه النقدية محل 
تقدير ودراســــــــة من قبل الباحثين المعاصــــــــرين اليوم مؤكدة أن النقد البناء هو الذي يحفظ للأدب 

 .(1)دلسحيويته وقدرته على البقاء وهكذا ساهم ابن بسام في صياغة الذوق الأدبي العام في الأن

‌ملامح‌البيَة‌العلمية‌في‌شنترين‌وأ رها‌على‌التكوين‌الشعري‌

تميزت شـــــــــنترين بكونها من الثغور الأندلســـــــــية التي تعج بحلقات العلم والعلماء وقد ســـــــــاهم هذا 
المناخ في تخريج شـعراء يجمعون بين اللغة والفقه فنلاحظ أن القصـيدة الشـنترينية غالباا ما تكون 

ــأ في الكتاتيب ويحفظ القرآن الكريم قبل أ ــاعر ينشـــ ن ينظم  محملة بالمعارف الدينية واللغوية فالشـــ
الشــــــــــــــعر وهــذا التكوين المتين يمنح مفرداتــه قوة وجزالــة ويجنبــه اللحن والخطــأ اللغوي كمــا أن 

والمشــرق أغنت مخيلة الشــعراء كثيراا فقد كان الًرتحال لطلب العلم    الرحلات العلمية بين شــنترين
ــاليب تعبيرية   ــنة متبعة بين أدباء هذه المدينة العريقة مما أدى لًمتزاج الثقافات وظهور أســــــــــ ســــــــــ

واستطاع الشاعر الشنتريني أن يطوع هذه المعارف في خدمة النص  , مبتكرة في شعرهم المتميز  
الأدبي مما جعل شــــعره يتســــم بالرصــــانة والعمق والبعد عن الســــطحية اللفظية المقيتة فالعلم كان 
هو الركيزة الأسـاسـية التي يقوم عليها الإبداع الفني لديهم وهذا ما نلمسـه في ديوان ابن سـارة وابن 

لام حيـث تجـد الحكمـة والموعظـة تســــــــــــــير جنبـاا إلى جنـب مع الصــــــــــــــورة  مفلـت وغيرهم من الأع
منارة للعلم والأدب في الغرب الأندلســـــــــــي لقرون طويلة جداا مؤكدة أن   الجمالية فظلت شـــــــــــنترين

الثقافة العربية كانت تضـــرب بجذورها في أعماق تلك الحواضـــر وهكذا خلد التارين أســـماء هؤلًء 
  .(2)الشعراء كعلماء وأدباء ومفكرين متميزين حقاا 

 

 

 .185ص ، 29ج ،  تحقيق تدمري ،  شمس الدين الذهبي،  ( تارين الإسلام1)
 . 418ص ، 1ج  ،  ابن سعيد المغربي،  المغرب في حلى المغرب  (2)
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 :(1)نموذج من شعر ابن صارة

‌الزلالُ‌فيك‌التماسيحُ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أنت  ‌لم‌يحلُ‌وجهك‌لي‌من‌وجه‌مغترب 

معنى البيت هو التعبير عن التناقض الشــــــديد في الحبيبة، حيث يراها الشــــــاعر غاية في الجمال  
حاله معها؛ فهي بالنسـبة   فالشـاعر واصـفاا  والفتك،والعذوبة لكنها في الوقت نفسـه شـديدة الخطورة  

التي تشــــــــــــتهيها النفوس ويرغب فيها كل ظمدن، لكن هذا (  الزلًل) إليه كالمياه العذبة الصــــــــــــافية
 ) التماسيح) الصفاء الخادع يخفي وراءه هلاداا ومخاطر واضحة

‌فلسفة‌اللغة‌والبيان‌في‌النقد‌الأدبي‌الأندلسي‌القديم

صاغوا   يرى نقاد الأندلس أن الشعر هو مرآة تعكس ثقافة قائلها وبيئته لذا نجد أن شعراء شنترين
نصـــــوصـــــهم وفق معايير بلاٍية د يقة حيث اعتمدوا على قوة البيان العربي في إيصـــــال أفكارهم 
الفلســــــفية المعقدة فاللغة عند ابن ســــــوار لم تكن مجرد وســــــيلة بل كانت غاية فنية اســــــتطاع من 
خلالها تشــــــكيل عالم شــــــعري يجمع بين المنطق والخيال الفني وهذا ما جعل النقاد يدرســــــون أثر 

لفلســـفة في تطور الأســـاليب اللغوية معتبرين أن شـــعراء الغرب الأندلســـي أضـــافوا لبنة جديدة في  ا
صـــــرح الأدب من خلال قدرتهم على تطويع المفردات للتعبير عن قضـــــايا الوجود الكبرى فالبيان 

يتســـــم بالوضـــــوح رغم عمق الفكرة التي يطرحها الشـــــاعر دائما وهذا التوازن هو ســـــر    الشـــــنتريني
النجاح الذي حققه هؤلًء الشــــــــعراء في عصــــــــرهم مما جعل إنتاجهم الأدبي يتجاوز حدود المكان  
والزمان ليصــــــل إلينا اليوم بكل ما يحمله من  يم جمالية ومعرفية تفيض بالرقي والســــــمو الفكري  

ــنترين حاض ـــــ ــة  فظلت شـــ ــتحق الدراســـ ــعرياا متميزاا يســـ ــرة أنتجت فكراا شـــ رة في ذادرة الأدب كحاضـــ
والتحليــل من قبــل الأجيــال الجــديــدة من البــاحثين في اللغــة مؤكــدة أن الإبــداع الحقيقي هو الــذي  

 .(2)يجمع بين أصالة اللغة وعمق الفكر

 

،  جمعهه وتحقيق وتعليق وتوثيق د. محمد عويد الساير ، (517شعر ابن صارة الشنتريني الأندلسي ) ت( 1)
 . 95ص ، عمان، دار غيداء للنشر والتوزيع، د.محمود شادر ساجت

 .70ص ، منشورات جامعة بغداد،  دراسة تحليلية، ( المنهج النقدي عند ابن بسام2)
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‌أ ر‌الرحلات‌العلمية‌في‌صقل‌المواهب‌الشعرية‌الشنترينية‌

لعبت الرحلة لطلب العلم دوراا حاســـماا في تكوين شـــخصـــية الشـــاعر الأندلســـي فقد كان الًرتحال  
من شـــــنترين إلى قرطبة وإشـــــبيلية ضـــــرورة لكل أديب وهذه الرحلات لم تكن جســـــدية فحســـــب بل 
دـانـت رحلات فكريـة ومعرفيـة حيـث يلتقي الشـــــــــــــــاعر بكبـار العلمـاء ويطلع على أحـدت التيـارات  

ة مما ســاهم في صــقل مو بة الرمادي الكندي وتوســيع آفاق خياله الشــعري فالتنقل  الأدبية الســائد
بين المدن منح شــعراء شــنترين قدرة على مقارنة الأســاليب الفنية واختيار الأجود منها لدمجه في  
نتاجهم الشـــــعري الخاص والمتميز جداا هنا كما ســـــاهمت هذه الرحلات في نشـــــر صـــــيت شـــــعراء  

في الأقاليم الأخرى فأصبحوا معروفين في بلاطات الملوك وحلقات العلم الكبرى في بلاد   شنترين
الأندلس وهذا التواصـل الثقافي هو الذي حفظ الترات الشـعري الشـنتريني من الضـياع حيث دونت 
ــنتريني كان  ــاعر الشــ ــام مؤكدة أن الشــ ــائدهم في مجاميع أدبية كبرى ككتاب الذخيرة لًبن بســ قصــ

ــتو باا لها بشــــــــكل يجعله قادراا على الإبداع والتجديد في إطار منفتحاا  على ثقافات عصــــــــره ومســــــ
  الهوية العربية الأصـــــــــيلة فظلت شـــــــــنترين مركزاا لتصـــــــــدير العلم والأدب بفضـــــــــل رحلات أبنائها

ــقع نزلوه أو ارتحلوا إليه وهكذا  ا ــية في كل صــــــ ــين دائماا الذين رفعوا لواء الثقافة الأندلســــــ لمخلصــــــ
 .(1)ساهمت الرحلة في خلق جيل من الشعراء العلماء المتميزين في عصرهم

   القاضي أبو بكر بن العربي المالكينموذج من شعر ابن صارة الشنتريني وهو يمدح 

 : (2)قاضي اشبيليا )هـ  543)ت 

 أيها البدرُ لا عداك التمامُ        وسقانا من راحتيك الغمام 

 لح لنا بصفح جميل              مثلما رقرق الفرند الحسامُ 

‌

 

 .258ص ، 8ج  ،  بيروت،  دار العلم للملايين،  خير الدين الزركلي، ( الأعلام1)
نقحهه محمد  ،  ت : آذزتاش آذزنوش ،  عماد الدين الأصـــــــــــبهاني،  خريدة القصـــــــــــر وجريدة العصـــــــــــر(  2)

ــي المطوي و الجيلاني بن الحاج يحيى و محمد المرزوقي ــر  ،  العروســـ ــية للنشـــ ،  2,،1986دار التونســـ
328 . 
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‌ظاهرة‌التشخيص‌البيَي‌في‌تشكيل‌الصورة‌عند‌شعراء‌شنترين

مجرد خلفية صـــامتة للقصـــيد بل كانت كائناا حياا يشـــاطر   لم تكن الطبيعة في شـــعر أهل شـــنترين
ونلمس هذا التوجه في وصــف ابن ســارة البكري لنهر تاجة  , الشــاعر آلًمه وأفراحه في كل حين 

العظيم حيث يخلع على النهر صــفات إنســانية تجعله يحاور الشــاعر في خلوته وهذا التشــخيص  
يمنح الصــورة الشــعرية حيوية وقدرة على التأثير النفســي البالي فالشــاعر الشــنتريني يرى في خرير 

ــيم تنهداا حاراا مما ــهرت المادة في قالب من  الماء بكاء وفي النســ ــية التي صــ يعكس الرقة الأندلســ
على نمو هذا الخيال الخصــــــب حيث كانت  الشــــــعور وقد ســــــاعد المناخ الخلاب لمدينة شــــــنترين

الرياض والبســـاتين مادة دســـمة لًبتكار التشـــبيهات والًســـتعارات الجديدة تماماا فاســـتطاع الشـــعراء  
تحويل المشـاهد الجغرافية إلى لوحات وجدانية تفيض بالجمال الفني وهذا ما جعل النقاد يصـفون 

كانت المنهل الأول    ن البيئة الشـــنترينيةشـــعرهم بأنه شـــعر الطبيعة المشـــخصـــة بامتياز مؤكدين أ
ــانية   ــائدهم مرآة تعكس ســـحر المكان وعمق التجربة الإنسـ لقرائحهم المبدعة في الغرب فظلت قصـ
المرتبطة به وهكذا سـاهم التشـخيص في إرسـاء دعائم مدرسـة وصـفية متميزة في الأندلس جمعت 

لداا في  بين دقة الرصــــد البصــــري وســــمو الخيال العاطفي في آن واحد مما جعل ذكر شــــنترين خا
 .(1)دواوين العرب بفضل بلاغة أبنائها

 : (2)نموذج من شعر ابن سارة الشنتريني

‌‌‌طراز‌الأصيل‌ذهب‌‌من‌‌وعليه‌‌‌‌‌صبغه‌‌غلالة‌رّقت‌‌قد‌‌والنهر‌

‌الأعجاز‌تضمّها‌الخصور‌‌عكن‌‌‌ك نّها‌‌فيه‌‌الأمواج‌تترقرق‌

ــاعر  إذ  الوصـــف،هذان البيتان من روائع شـــعر  ــاعة الغروبيصـــف فيهما الشـ ــتخدماا جمال النهر سـ ، مسـ
 .تشبيهات بليغة من البيئة المحيطة والثقافة العربية

 

 .465ص ، 3ج  ،  المقري ،  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  (1)
 .  600ــــــ  3ج،  المقري ،  نفح الطيب من غصن الًندلس الرطيب( 2)
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يهشــــــــــبه الشــــــــــاعر النهر بثوب رقيق شــــــــــفاف، وقد تبدّل لونه مع ميل الشــــــــــمس للغروب. وعندما 
انعكســــــــت أشــــــــعة الشــــــــمس الذهبية )الأصــــــــيل( على أطراف النهر وجوانبه، بدت وكأنها تطريز  

 الثوب.مذهب ونقوش فاخرة تهزين أطرافَ هذا 

ــبه هذه  ــاعر حركة الأمواج الخفيفة والمتلاحقة في النهر. فيهشـــــــــ وفي البيت الثاني يصـــــــــــف الشـــــــــ
، حيث تتداخل هذه الطيات وتلتفّ  طيات‌البطن‌والخصر‌)العكن(‌لامرأة‌ممتلَةالأمواج المتداخلة المتتابعة بــــــ 

ببعضــها كلما تلاحقت واجتمعت عند المؤخرة )الأعجاز(، وهو تصــوير دقيق لحجم وتموج المياه  
 .وترادمها خلف بعضها البعض

 

‌أ ر‌القيم‌العربية‌الأصيلة‌في‌بناء‌القصيدة‌المدحية‌الشنترينية

موروت القيم العربية كالكرم   بدا لنا ان موضــــــــــــوع المدح عند شــــــــــــعراء شــــــــــــنترين قد ارتكز على
والشـجاعة فالشـاعر حين يمدح الوالي فإنه يرسـن نموذجاا مثالياا للشـخصـية القيادية المسـلمة ونجد 
ــيدة   ــبح القصــــ في مدائح الرمادي الكندي للمنصــــــور تركيزاا على حماية الثغور والجهاد حيث تصــــ

ــارات العســــكرية في الأندلس وه ــيلة لشــــحذ الهمم وتوثيق الًنتصــ ذا النوع من المدح يبتعد عن  وســ
ــالة الوطنية ــتوى الرسـ ــل إلى مسـ ــان حال الأمة والمعبر عن    ,التزلف ليصـ ــه لسـ ــاعر يرى نفسـ فالشـ

  تطلعاتها في العزة واســتطاع شــعراء شــنترين توظيف اللغة الجزلة لإضــفاء الهيبة على ممدوحيهم
بذكاء مما جعل هذه القصــــــائد تســــــير في الركبان وتتناقلها الألســــــن في المحافل فالقيم الأخلا ية 
دانت هي المييار الذي يقاس به نبل الممدوح وشــاعريته وهذا التوجه حافظ على رصــانة الشــعر 

ئل  السـياسـي الشـنتريني وجنبه السـقو، والًبتذال مؤكداا أن المدح الحقيقي هو الذي يحتفي بالفضـا 
الإنســانية والمنجزات الحضــارية فظلت شــنترين حاضــرة في ذادرة الملوك كحاضــرة ولًدة للمواهب  
الفــذة دائمــاا التي تتقن فن الثنــاء الجميــل المبني على الصـــــــــــــــدق والمودة والتمكن اللغوي وهكــذا 

ســــــــــاهم المدح في توثيق حقبة هامة من تارين الغرب الأندلســــــــــي بكل ما فيها من صــــــــــراعات ))
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ســــــــياســــــــية ومنجزات عمرانية وبطولًت حربية خالدة ظلت حية بفضــــــــل الكلمة الشــــــــاعرة التي لً 
 .(1)((تنمحي بمرور الأيام والأعوام

‌تطور‌نزعة‌الغزل‌الحسي‌والوجداني‌في‌بيَة‌الغرب‌الأندلسي‌

لم يكن الغزل في شـــنترين مجرد تقليد لشـــعراء المشـــرق في العصـــر اليباســـي بل كان مرآة تعكس  
ــنتريني   ــاعر أهلها الوديعة ونجد عند محمد بن عبد البر الشـــــ ــية ورقة مشـــــ جمال الطبيعة الأندلســـــ
ولعاا بتصــــــوير لوعة العشــــــق الدائم حيث يمزج في غزله بين صــــــفات الحبيب وصــــــفات الطبيعة  

 :يطة يقول ابن عبد البر في مقطوعة تفيض عذوبة ورقة في اختيار الألفاظ الساحرة المح

‌‌نصيبُ‌‌وما‌لي‌فيه‌ما‌حييتُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يهوى‌عذابي‌دائماً‌‌أحبُ‌الذي

‌‌وكل‌معاني‌حسنه‌فَغَر يبُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌يميس‌على‌نقاً‌‌‌على‌غصن ‌‌ه لالٌ‌

ــنقف عليه لًحقا وهذا ما ــن يعكس وحدة الوجدان والبيئة    .ســ فهذا الربط بين الظبي والبدر والغصــ
الخضـراء فالجمال الإنسـاني في نظره لً ينفصـل عن جمال الروض الأندلسـي البديع وهذا التوجه  
نلمســه أيضــاا عند شــعراء ارتبطوا بشــنترين بصــلات علمية وثقافية مثل ابن ســارة الشــنتريني الذي  

س شــغاف القلوب حيث يصــور الشــوق كقيد يكبله ويمنعه من الصـبر  صــاغ في الغزل أبياتاا تلام
يمتاز بالصـــــــــدق الفني والبعد عن التكلف اللفظي الممجوج    على فراق الأحبة فالغزل الشـــــــــنتريني

غـالبـاا ممـا يجعلـه أقرب إلى النفس وأدثر تـأثيراا في مشــــــــــــــاعر المتلقي العربي واســــــــــــــتطـاع هؤلًء 
الشــعراء أن يبرزوا خصــوصــية شــنترين كحاضــرة للحب والجمال والبيان فظلت قصــائدهم الغزلية  

في العشـق مؤكدة أن البيئة الجغرافية هي التي تصـقل  تتداول في المجالس الأدبية كأرقى ما قيل  

 

،  كلية التربية للعلوم الإنسانية ،  حلا حيدر القزويني،  ( المحمولًت الثقافية في قصيدة المربع الًندلسية1)
 .88ص، أطروحة دكتوراه ،  واسط
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ــوراا جمالية ظلت با ية رغم  ــنتريني صـــــ ــاعر لغته الر يقة وهكذا خلد الأدب الشـــــ الروح وتمنح الشـــــ
 .(1)على نحو ما لمسناه في كتاب المغرب لًبن سعيد تعاقب الأزمان الكثيرة

‌تداخل‌غرض‌الغزل‌مع‌الطبيعة‌في‌شعر‌أدباء‌الحواضر‌القريبة‌

بســــــبب التداخل الجغرافي بين شــــــنترين وبقية حواضــــــر الغرب كبطليوس وشــــــلب وقرطبة اشــــــتبه 
الأمر على كثير من الرواة في نسبة بعض القصائد الغزلية فقد نجد أبياتاا للرمادي الكندي تنسب 
لشـعراء شـنترين بحكم تنقله المسـتمر حيث أبدع الرمادي في غزل يجمع بين اللذة والألم بأسـلوب  

في اســتخدام الًســتعارات البعيدة والتشــبيهات المبتكرة فالغزل   نبي وقد تأثر به شــعراء شــنترينالمت
ــانـة اللغة   في هـذه المنطقـة كـان يتســــــــــــــم بـالجرأة في التعبير عن العواطف مع الحفـاظ على رصــــــــــــ

نزعة غزلية تمتزج    (2)وجزالة التركيب اللغوي الموروت عن الأقدمين ونجد في شــــــــــــــعر ابن مفلت
بالحكمة والزهد أحياناا حيث يصــــــــور الجمال كابتلاء للمرء يختبر فيه صــــــــبره وقوة إيمانه العميق  

إلى الغزل الصـريح الذي يصـف المحاسـن البدنية بأسـلوب فني راقٍ   (3)بينما يذهب شـعراء آخرون 
يبتعد عن الإســــــــــــفاف ويحتفي بجمال الروح والجســــــــــــد معاا وهذا التنوع في التناول الغزلي يعكس  

وتعدد مشــــــــاربه فشــــــــنترين كانت ملتقى للقوافل والأدباء مما ســــــــمح   (4)حيوية المجتمع الأندلســــــــي
ــامينها يصــــعب    (5)بتبادل ــها ومضــ ــتركة في أغراضــ ــائد مشــ ــعرية الر يقة فظهرت قصــ ــور الشــ الصــ

أحياناا فصــــــل نســــــبتها بدقة لكنها في النهاية تنتمي لمدرســــــة الغرب الأندلســــــي التي تميزت برقة 
الحاشــية وعذوبة اللفظ والقدرة على تصــوير أدق المشــاعر الإنســانية في قالب شــعري مما بوأ هذا 

وقة في تارين الغزل العربي عبر العصــــور وجعل من شــــعراء شــــنترين أســــاطين الإقليم مكانة مرم
 .(6)افي فن الوجدانيات وتصوير لوعة المحبين دائما 

 

  .425ص ، 1ج  ،  ابن سعيد المغربي،  ( المغرب في حلى المغرب1)
 .259ص ، 8ج  ،  بيروت،  دار العلم للملايين،  خير الدين الزركلي، الأعلام  (2)
 . 55ص ،  جامعة القرويين،  ( ابن سارة الشنتريني: دراسة في حياته وأدبه3)
 .160ص  ، دار صادر،  إحسان  باس ،  عصر الطوائف،  ( تارين الأدب الأندلسي4)
 .468ص ،  3ج ،  المقري ،  ( ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب5)
 .480ص ،  3ج ،  ابن بسام الشنتريني،  ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة6)
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 : (1)نموذج من شعر هارون الكندي

‌ظَمآن‌‌أحشاءُ‌‌ك ن ه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مُن ضجٌ‌‌قيظُه‌‌يوم ‌‌ورب

يه‌‌في‌أبْرزَ‌‌ ‌وسَوْسَان‌وَرد‌‌على‌طَلاا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رشْحَه‌لي‌‌خد 

‌‌شَيطان‌ألف ‌‌‌من‌‌لي‌‌أزْرار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أقْودَ‌‌تَحليل‌‌في‌‌فكان‌

‌ر ضوان‌‌دَعوة‌‌في‌فب تِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جَيبه‌من‌‌الجنّةُ‌‌فُتّ حت

يصـف الشـاعر يوماا من أيام الصـيف شـديدة الحرارة )القيظ( لدرجة أن حرَّه يكاد يهنضـج الأجسـام، 
بســبب هذا الحر الشــديد،    ظمدن،ويشــبه شــدة وهج هذا اليوم بحرارة أحشــاء إنســان شــديد العطن  

بدأ العرق )الرشــــــح( يتصــــــبب على خدّي المحبوب. ويشــــــبه الشــــــاعر قطرات العرق بنقا، الندى  
الأبيض، وهو وصــــــف لجمال  )الطلّ( الخفيفة المتســــــاقطة على زهور الورد الأحمر والســــــوســــــان

الحرارة الشديدة بالحبيب إلى حل أزرار قميصه   ودفعت  ببياضها،بشرة المحبوب واختلا، حمرتها  
للتخفيف من القيظ. هذا المشــهد )راية صــدر الحبيب أو عنقه بعد فتح الأزرار( كان مغرياا جداا 

فهتح جيب  وعندما  شــــــيطان،للشــــــاعر، ومحفزاا له على الغواية بشــــــكل يفوق تأثير وســــــوســــــة ألف 
ــاعر وكأن أبواب الجنة قد فهتحت أمامه لما تحتويه من بياض  ــه )طوق القميص(، بدا للشــ قميصــ
ــتقبله ــيف مكرّم في الجنة يسـ ــاعر ليلته في رغد و ين هنيء، وكأنه ضـ   وجمال ونييم. فبات الشـ

  الجنة.) رضوان ( وهو خازن 

‌شنترين‌الأندلسيةغزل‌الوداع‌وفلسفة‌الفراق‌عند‌شعراء‌مدينة‌

ارتبط الغزل في شــنترين بلحظات الوداع التي كانت تفرضــها ظروف الًرتحال وقد برع محمد بن 
عبد البر في تصـــوير تلك اللحظات بأســـى حيث يصـــف الحبيبة بالظبي الذي يســـكن الحشـــا رغم 

 

 .4ص ، دحية ابن ، المغربالمطرب من أشعار أهل (  1)
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بعد المســافات المكانية ويســتعمل صــوراا بيانية مســتمدة من صــفاء الســماء ونقاء الماء في وصــفه 
 :(1)يقول في إحدى مقطوعاته التي تمزج بين رقة اللفظ ووجع القلب 

‌وما‌لي‌فيه‌ما‌حييت‌نصيب‌‌‌‌‌‌يهوى‌عذابي‌دائما‌‌‌حبِ‌الذيأ

‌وكل‌معاني‌حسنه‌عجيب‌‌‌‌‌يميس‌على‌نقاً‌‌على‌غصن ‌‌هلالٌ‌

ــنتريني ــاعر الشـــــ ــكيل خيال الشـــــ ــبيه يبرز أثر البيئة النهرية في تشـــــ حيث يرى الجمال    ،هذا التشـــــ
أما أبو عمر يوســـــف بن كوثر الشـــــنتريني   تاجة.دالغصـــــن المائد على كثيب الرمل في ضـــــفاف  

يتخذ من الغزل وســيلة لبثاّ لواعج الشــوق والحنين واصــفاا ســيوف الحب التي تمزق فؤادهه وتمنحهه  
 :(2)الألم في أن يثول في مقطوعة وجدانية تعبر عن التضحية في سبيل وصال المحبوبلذة 

‌دَم ي‌‌حَ‌ ‌الحُبّ  نْهُ‌ب مُخْتَرَمْ‌‌‌ل ‌ل سُيُوف  ثْل ي‌م  ‌مَا‌م 

فُهَا‌وَ‌ ي‌ف يه ‌يُسَاع  ‌وَيُر يهَا‌الل ذ ةَ‌ب الَألَمْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فُؤَاد 

م ‌‌مَتى‌لَحَظتَ‌بَشَراً‌حَسَناً‌فَ‌  تَلتَذِ‌ب صورَت ه ‌تَه 

هذا النوع من الغزل يســــــــمى الغزل الصــــــــوفي أو الوجداني العذري الرقيق الذي يحتفي بالعاطفة  و 
الصـــادقة ويبتعد عن الأوصـــاف الحســـية المباشـــرة والمكشـــوفة تماماا مما يعكس رقي الذوق العام 
في مجتمع مدينة شــــنترين العلمي الرصــــين واســــتطاع هؤلًء الشــــعراء تخليد عواطفهم في قصــــائد  

يون الأدب فظلــت شــــــــــــــنترين منــارة للحــب العــذري والجمــال الروحي في بلاد الأنـدلس  تعــد من ع
 .(3)الغربية

 

 .418ص ، 1ج  ،  ابن سعيد المغربي،  المغرب في حلى المغرب  (1)
  .808ـــــــ   4ج،  المقري ،  ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة2)
 .257، ص 8الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ج ( 2)
 . 41، ( ديوان شعر الرمادي يوسف بن هارون 3)
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‌أ ر‌الجمال‌النسوي‌في‌تشكيل‌اللغة‌الشعرية‌عند‌أدباء‌الحواضر

كما ســنلاحظ ذلك في الفصــل    لم يقتصــر الغزل على شــعراء شــنترين بل شــمل شــعراء رحلوا إليها
 :(1) كما في هذه المقطوعة ،فقد تأثر الرمادي الكندي بجمال نساء الغرب الأندلسي الثالث،

‌م ن‌لَحظاتي‌ يك  ‌جَلالَةً‌‌‌‌‌‌‌‌‌وَخَوفاً‌عَلى‌خَد   وَإ نّي‌لُأغضي‌الط رفَ‌عنك 

‌وَلَو‌أَن ني‌أهملتُ‌عَيني‌ب َ ن‌تَرى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سَناك‌لَحالَت‌دونَها‌عَبراتي

‌دَمعي‌م ن‌عَديد‌وشاتي ‌رَأَيتُ‌وشاةَ‌الكاشحين‌أَباعداً‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وَلَكن 

يقول الشــــــــــــــاعر إنـه يغض طرفـه ويبعـد نظره عنهـا إجلالًا وتعظيمـاا لقـدرهـا، وخوفـاا على خـدودهـا 
ــاعر   ،الر يقة الناعمة من نظرات عينه التي تحمل لهيب الشـــــوق وكأنها تؤذيه ثم ي ضـــــيف الشـــ

رايتها؛   أنه لو ترك لعينيه العنان لتتأمل نور جمالهــــــا وبريقها )سناك(، لمنعته دموعه الغزيرة من
ثم يقول إن النمامين والحاســــــــــــدين )الوشــــــــــــاة( يبدون له   ،لكثرة ما تذرفه عيناه من عبرات الحنين

بعيدين وغير مؤثرين ولً يهتم لأمرهم، لكن دموعه الغزيرة هي التي تحصـــــــى لكثرتها وكأنها عهدّة 
بأسـلوب يجمع بين الجزالة  وبهذا الوصـف رسـم صـورة    ،من النمامين تكشـف أمره وتفضـح غرامه
وكان الغزل في شـــــــــنترين يتســـــــــم بالعفة والترفع عن ذكر   ، المشـــــــــر ية والرقة الأندلســـــــــية المبتكرة

 :  ة وهناك عوامل أسهمت في تشكيل هوية غزل شنترينالفواحن اللفظي
 البيئة الطبييية والإجتما ية. .1
 والتقاليد.المحافظة  .2
  المشرقي.التأثر بالغزل  .3
 والترفع.العفة  .4
  والعذوبة.الرقة  .5

 

 . 56( المصدر نفسه: 1)
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وتغيير حال العاشـق ونجد في شـعر ابن سـارة  ,  حيث يركز الشـاعر على أثر الجمال في النفس 
الشـنتريني غزلًا ر يقاا يصـف فيه المحبوبة بأنها الشـمس التي تشـرق في ليل المحب فتبدد ظلمات 

  (1)اليأس والحزن مستخدماا استعارات مستمدة من الضياء والنور والنجوم والقمر في كبد السماء
ل ي‌‌‌‌‌ ‌هُبّ ي‌وَاحْم  رْق  يَاحَ‌الش  نْ‌ذَل كَ‌الوَجْه ‌المُن يرْ‌‌يا‌ر  ‌نَفْحَةً‌م 

يرْ‌ ع  لْبَابَ‌الس  ‌ج  ‌الدِجَى‌‌‌‌‌فَمَحَتْ‌ب النِور  ‌ف ي‌جُنْح  مْس  ‌أَقْبَلَتْ‌كَالش 
‌لا‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌القَلْب  ‌بَدْرٌ‌ف ي‌سَمَاء  يرْ‌‌‌‌أَنْت  ‌المَس  ‌يَعْتَر يه ‌الن قْصُ‌ف ي‌بَعْد 

‌إ ذَا‌‌ يرْ‌‌‌كُلِ‌نَجْم ‌ف ي‌العُلَا‌هَاو  ‌الن ض  ‌ب الفَجْر  ‌أَشْرَقَتْ‌عَيْنَاك 
 

حيث يفيض الشــــاعر بمشــــاعر الشــــوق، والمدح، والتعلق بمحبوبته، مســــتخدماا عناصــــر الطبيعة  

 ، )دالرياح، والشــمس، والبدر، والنجوم( لرســم لوحة جمالية تعبر عن مكانة المحبوبة الفريدة  قلبه
ــائم الأحبة والديار( أن تهب  ــعر العربي بنســ ــرق )التي ترتبط في الشــ ــاعر من رياح الشــ تمنى الشــ

ثم وصـــف المحبوبة بأنها عندما   ،وتأتيه بنفحة أو عطر يذكره بوجه محبوبته المشـــرق والمضـــيء
أقبلـت، كـانـت كـالشــــــــــــــمس التي تطلع في وســــــــــــــط ظلام الليـل الـدامس )جنح الـدجى(، فبـدد نورههـا 
وجمالهها كلَّ الأحزان والآلًم المســتعرة في قلبه يخاطبها قائلاا إنها بدرا كاملا يضــيء ســماء قلبه، 

ا ولً يغيب، مهما طالت المســ ـــــ افات أو بعدت المَســـــــيرات يختم بأن وهذا البدر ثابت لً ينقص أبدا
دل النجوم العالية في الســـماء تتوارى وتســـقط هيبتها وتختفي، بمجرد أن تشـــرق عيناها الجميلتان  

ا ومشرقاا.   والنظرتان اللتان تشبهان فجراا جديدا
تميزت الأبيات بســلاســتها، وعذوبة ألفاظها، واســتخدام "التضــاد" الموفق )مثل: الشــمس والدجى،  

 النور والسعير( لإبراز الأثر القوي لجمال المحبوبة على نفس الشاعر وحياته
وهذا التوجه الجمالي يعكس ثقافة العصــــر التي كانت تقدس الجمال والبيان فالشــــاعر الشــــنتريني  
دان يرى في المرأة ملهمة للإبداع ودافعاا لنظم القوافي مما جعل إنتاجهم الغزلي يتســـــــــــــم بالعذوبة  

ــفا ف  والصـــدق والقدرة على البقاء طويلاا فظلت أبياتهم تردد في مجالس الأنس والســـمر وعلى ضـ

 

 . 165ص ، إحسان  باس، عصر الطوائف والمرابطين، تارين الأدب الأندلسي (1)
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ــنترين ــي في مدينة شــــــ ــر الذهبي للأدب الأندلســــــ العريقة   الأنهار والرياض معبرة عن روح العصــــــ
ــعري بفيض من الحب والجمال والوفاء ــنترين ديوانهم الشـــــ ــعراء شـــــ مؤكدين أن   (1)وهكذا اختتم شـــــ

  الكلمة الشـــاعرة هي التي تحفظ المشـــاهد الإنســـانية من الفناء والنســـيان وســـتبقى هذه النصـــوص
مرجعــاا لكــل من يبحــث عن معــاني الحــب النبيــل في تراثنــا العربي الخــالــد الــذي لً يمــل ولً يبلى  

 .(2)بمرور الأعوام

 لوصفا -3

وتنوع مظاهرها الطبييية التي    يحتل الوصـف مكانة متميزة في الشـعر الأندلسـي نظراا لغنى البيئة
وقد أفاد شـــــــعراء شـــــــنترين من هذه البيئة في بناء نصـــــــوص  ألهمت الشـــــــعراء صـــــــوراا فنية خلابة

فلم يكن الوصـــف مجرد   تعكس جمال الطبيعة وتبرز علاقتها الوثيقة بالتجربة الشـــعورية  وصـــفية
يمتزج فيه الحس الجمالي بالإحســـــــــاس النفســـــــــي في   نقل خارجي للمشـــــــــهد بل كان تعبيراا داخلياا

حيث نجد   وقد تنوعت موضــــــوعات الوصــــــف بين الطبيعة والقصــــــور والمجالس  صــــــورة متكاملة
ــة بالحياة والألوان الزا ية ــم لوحات نابضـ ــاعر يرسـ ــواهد التي تعكس هذا الًتجاه قول   الشـ ومن الشـ

 : (3)أحد شعراء شنترين

‌‌بحباب‌‌عذارد‌‌من‌حميت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورد‌حديقة‌‌خدد‌ورشا

‌عباب‌‌في‌‌كوكب‌‌ذوب‌‌من‌عب‌‌‌‌‌‌‌بدراً‌‌الك س‌‌في‌‌عب‌حين‌خلته

(، ويشــــــــبه خده بحديقة مليئة بالورود لشــــــــدة حمرته )الرشــــــــابالغزال    بن صــــــــارة محبوبهه يصــــــــف ا
ثم يضــيف صــورة بيانية جميلة، وهي أن هذا الخد المحمرّ )الوردي( قد حهميَ وحهراس   ونضــارته،

ــبه هذا العذار بالفقا يع اللؤلؤية أو  ــعر الخفيف الملتف حول الخد(، وشــــــــــ بظهور "العذار" )الشــــــــــ
ينتقل الشــــــاعر إلى وصــــــف مشــــــهد شــــــرب المحبوب للكأس؛    الحديقة،الســــــوار الذي يحمي تلك  

 

 .470ص ، 3ج ،  المقري ، نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب (1)
ــن أهل الجزيرة2) ــتزادة ينظر: الذخيرة في محاســـــــ ــنتريني،  ( وللاســـــــ ــام الشـــــــ . 481ص ، 3ج  ،  ابن بســـــــ

 .420ص ،  1ج ،  ابن سعيد المغربي،  والمغرب في حلى المغرب
 .323ــــــ  7ج، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة(  3)
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ــراقه مثل   ــرب منها، بدا وجهه في تدويره وجماله وإشـــ الكامل. ويبدع   البدرفعندما رفع الكأس ليشـــ
وسال، وهو يشرب هذا   كوكب‌مضيء‌قد‌ذابالشاعر في وصف الخمر التي يشربها، فيشبهها بـ

يمثلان قمة البلاغة الأندلسية في  فالبيتان   المتلألئة،الكوكب المذاب وسط أمواج ) باب( الكأس  
 بالطبيعة )الورد، البدر، الكوادب(.الشنتريني  دمج صفات الجمال

ا  فالشـاعر هنا يوظف التشـخيص ليجعل الطبيعة كائناا حياا ويمنحها صـفات إنسـانية تضـفي  نابضـا
ا جمالياا مؤثراا كما يعكس هذا الوصـــــــــف حالة انســـــــــجام بين الإنســـــــــان وبيئته    على المشـــــــــهد بعدا

  . والمشهد الطبيعي مما يدل على عمق الصلة بين التجربة الشعورية المحيطة

مما يعكس جانباا من الحياة   دما قد يرتبط الوصـــــــــف بوصـــــــــف المجالس وما يدور فيها من أنس
ا مســــتقلاا   الًجتما ية في المدينة الأندلســــية ،  ومن خلال ذلك يتضــــح أن الوصــــف لم يكن غرضــــا

مما يعكس جانباا من الحياة   دما قد يرتبط الوصـــــــــف بوصـــــــــف المجالس وما يدور فيها من أنس
ا مســـــتقلاا   الًجتما ية في المدينة الأندلســـــية ومن خلال ذلك يتضـــــح أن الوصـــــف لم يكن غرضـــــا

ــاعر    دائماا ــعرية المتكاملة ويعكس وعي الشـــــ ــورة الشـــــ ــهم في بناء الصـــــ ــراا فنياا يســـــ بل كان عنصـــــ
ا بصــــــــــرياا وحســــــــــياا يعمّق أثره في   بجماليات البيئة وقدرته على توظيفها فنياا مما يمنح النص بعدا

 .(1)المتلقي

‌كل‌مغرد‌بها للطير قة مخضرة أثوابها           في قضوحدي

‌نادمت‌فيها‌فتية‌صفحاتهم‌‌‌‌‌‌‌‌مثل‌البدور‌تنير‌بين‌الأسعد‌

ي‌يضحك‌ماؤد‌‌‌‌‌‌فك ن هُ‌في‌العين‌صفح‌مهن د ‌والجدول‌الفض 

د ‌وتنا رت‌نقطٌ‌على‌حافاته ‌‌‌‌‌‌‌‌‌كالعقد‌بين‌مجم ع‌ومبد 

‌وتدحرجت‌للناظرين‌ك ن ها‌‌‌‌‌‌‌‌درٌ‌نثيرٌ‌في‌بساط‌زبرجد‌

 

  .533ـــــــــ   1ج،  المقري ،  الرطيبمن غصن الأندلس    ب( نفح الطي1)
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‌الشواهد‌الشعرية‌للأدباء‌المغمورين‌في‌حواضر‌الغرب‌الأندلسي

لم تقتصـر شـهرة شـنترين على ابن بسـام وابن سـارة فحسـب قط بل أنجبت المدينة شـعراء مغمورين  
ــنتريني الذي تميز   ــاعر أبو بكر بن قزمان الشـــــ ــذرات من نتاجهم منهم الشـــــ حفظت لنا التراجم شـــــ
برقة غزله حيث يصــــــور في أبياته معاناة المحب مع الوجد والصــــــد بأســــــلوب رصــــــين يقول ابن 

 .(1)لقياه بمحبوبها ني واصفاا قزمان الشنتري

‌قدر‌الله‌وساق‌الخناس‌‌‌‌‌‌إلى‌داري‌على‌عيون‌الناس‌‌

‌ولعبنا‌طول‌النهار‌بالكاس‌‌‌‌وجاء‌الليل‌وامتد‌مثل‌القتيل‌

تهِ كوكبا         يا رُبَّ يومٍ زارني فيه مَن   أطلعَ من غرَّ

 ينشعُ من خدَّيه ماءُ الصباَ             ذو شفةٍ لمياءَ معسولةٍ 

 فقال لي مبتسماً مرحبا          قلتُ له هَبْ لي بها قبُلةً 

 للهِ ما أحلَى وما أعذبا         فذقتُ شيئاً لم أذقْ مثلهَُ 

   (2) يا شقوتي يا شقوتي لو أبىَ            أسعدني اللهُ بإسعاده 

ويصــــــف وجه الحبيب بالجميل والمشــــــرق؛ فحين أقبل وظهر ،  فيه حبيبه  يوم زارهيذكر الشــــــاعر 
ــاء المكان ــفتاه  ،  وجهه )غرته(، بدا وكأن كوكباا منيراا قد طلع وأضــ ثم يصــــف ملامح الحبيب؛ فشــ

، و"معســــولة" أي  جمالًا(اللمى هي ســــمرة مســــتحســــنة في الشــــفة تحدد شــــكلها وتزيدها   "لمياء" )
ثم يذكر الشـاعر الحوار   ،حلوة كالعسـل. أما خداه فيفيضـان بنضـارة وشـباب وحيوية )ماء الصـبا(

ــتقبل   ــاعر من المحبوب قبلة، فما كان من الحبيب إلً أن اســـــــ الذي دار بينهما، حيث طلب الشـــــــ
الطلب برضــا، وابتســم في وجهه ورحب بطلبه دون تمنّع ( عبر الشــاعر عن شــدة لذة تلك القبلة  

ــيئاا بمثل تلك الحلاوة والعذوبة،   ــال، مؤكداا أنه لم يذق في حياته شــــــــ ــدة  والوصــــــــ ويتعجب من شــــــــ
جمـالهـا قـائلاا: "لله مـا أحلى ومـا أعـذبـا , يختم الأبيـات بحمـد الل الـذي كتـب لـه الســــــــــــــعـادة والبهجة  

 

 . 454ـــــ  3ج، عنانمحمد عبد الل ، الًندلس دولة الًسلام في   (2)
 .56ص،  1986، 1،، الإسلاميالناشر دار الغرب ، ت : إحسان  باس، ابن الأبار،  تحفة القادم( 2)
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: يا لشــدة شــقائي وتعاســتي لو   برضــا المحبوب وقبوله، ثم يتخيل الســيناريو الآخر ويتحســر قائلاا 
 . دان هذا الحبيب قد رفض طلبي وأبى

  .تظهر في هذه الأبيات مسحة الفرح واللهو التي ميزت أدباء تلك المنطقة
  هذه الصــــــور المبتكرة تعكس مكنة الشــــــعراء المغمورين في صــــــياغة المعاني البديعة والتعبير نّ إ

وقد أثنى ابن بســــــام   ,   عن ارتباطهم الوثيق بالأرض والجمال في الغرب الأندلســــــي العريق دوما
ــنترين خبايا من الأدب   على طبقتهم الشــــــــعرية رغم قلة أخبارهم المنتشــــــــرة مؤكداا أن في زوايا شــــــ

الرفيع والبيان الرائق الذي لم ينل حظه الكافي من الشــــــــــــهرة في كتب الأدب المشــــــــــــر ية وهو ما 
ــتخراج دررهم التي تبرز تنوع التجربة   ــتدعي من الباحثين التنقيب في بطون المخطوطات لًســ يســ

ن شـــــكلوا النســـــيج  الإبدا ية في هذه المدينة الحصـــــينة والعريقة جداا فالشـــــعراء المغمورون هم الذي
ــدق عن هموم العامة وتطلعاتهم في تلك  ــنتريني القديم وعبروا بصـــــ الثقافي الحقيقي للمجتمع الشـــــ

 .العصور الزاهرة والمضطربة

‌الفنون‌الشعرية‌الصغرى‌والمساجلات‌عند‌شعراء‌الثغور‌الغربية

لاب العلم ونجد شواهد  اشتهرت شنترين أيضاا بفن المساجلات الشعرية الًرتجالية بين أدبائها وط
في هذا الفن حيث كان يســــــاجل أقرانه في وصــــــف مجالس الأدب والســــــمر   ن خفاجةللشــــــاعر أب

 :(1)بضفاف النهر يقول في إحدى مساجلاته التي تبرز سرعة البديهة والتمكن اللغوي الباهر

‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌لله ‌نهرٌ‌سالَ‌في‌بطحاء  ‌أشهى‌وروداً‌من‌لمى‌الحسناء 

ثل‌السوار‌مفرغاً‌‌‌‌‌‌ ‌من‌فضة ‌في‌بردة‌خضراء‌‌‌‌‌‌‌مُتعطّفٌ‌م 

‌ق رْصاً‌مُفَر غاً‌‌ ‌حَت ى‌ظُن  ة ‌ف ي‌بُرْدَة ‌خَضْرَاء ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قَدْ‌رَق  ‌م نْ‌ف ض 

‌هُدْبٌ‌تَحُفِ‌ب مُقْلَة ‌زَرْقَاء ‌‌‌‌‌‌‌‌‌وَغَدَتْ‌تَحُفِ‌ب ه ‌الغُصُونُ‌كََ ن هَا‌

 

ــائـل الأنـدلس و أهلهـا1) دار الكتـاب ،  ت : د. صــــــــــــــلاح الـدين المنجـد،  مجموعـة من المؤلفين،  ( فضــــــــــــ
 .  41ص، 1968ـــــــ  1،،  الجديد
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يبدأ الشــاعر يتعجب ويهثني على نهرٍ عذب يجري في أرضٍ منبســطة واســعة )بطحاء(، ويصــف  
ماءه بالصـفاء والعذوبة والبهجة لدرجة أنه أشـهى وأحلى في النفس من ريق المرأة الجميلة )اللمى  

مرة أو حهمرة تكون في باطن الشــــــفة يشــــــبه الشــــــاعر النهر في التوائه وانحنائه بالســــــوار (،  هو ســــــه
المصـــنوع من الفضـــة الخالصـــة، وهو يمتد وســـط الأرض الخضـــراء المليئة بالنباتات كأنه قطعة 
فضــــة لًمعة وضــــعت على ثوبٍ أخضــــر )البردة الخضــــراء هي العشــــب والرياض الماحلة حول 

  الخالصـــة،ه قرصـــاا من الفضـــة  النهر(. وقد بلي من صـــفاء مائه ورقة مجراه أن المتبصـــر يحســـب
ــاعر بأهداب العين   ــبهها الشــ ــفاف النهر محيطةا به، ويشــ ــانها على ضــ تصــــطف الأشــــجار وأغصــ
ــفاء النهر   ــافي، في صــــــورة فنية بديعة تهظهر صــــ )الرموش( التي تحيط ببؤبؤ العين الأزرق الصــــ

 .  الزارقة وانعكاس السماء عليه وسط خضرة الأشجار

ــنترينية المتميزة  كما نجد شـــواهد   ,  هذا الفخر بالمدينة وبالبيان يعكس الًعتزاز بالهوية الأدبية الشـ
الـــدنيــا    القنـــاعـــة وذمز في الوعظ حيـــث نظم مقطوعـــات في  للشــــــــــــــــاعر الزاهـــد أبي بكر بن مفو 

  الضيق:والًقتصاد عند 

‌فلتقتصد‌فإنه‌ما‌عال‌قط‌مقتصد‌‌إذا‌عرتك‌عيلة‌يعجز‌عنها‌ما‌تجد

 :وقال

‌من‌حوى‌قوت‌يومه‌آمناً‌سالم‌البدن‌‌حاز‌دنياد‌كلها‌محرزاً‌أكبر‌المنن

ــلوبه المباشـــر المؤثر في دعوة النفس إلى التعلق بالباقي، وترك  وتعكس هذه الأبيات الوعظية أسـ
 .الفانيفضول اليين 

ــمولية عن التنوع الفكري في المدينة بين غزل رقيق ووصــــف عذب وزهد   وهذا ما يعطينا راية شــ
ــة أدبية متكاملة الأركان   ــنترين كانت مدرســـ ــاجلات أدبية را ية جدا مما يؤكد أن شـــ ــين ومســـ رصـــ
والأغراض الشـــعرية حفظت لنا التراجم منها القليل الذي يدل على الكثير من الإبداع وهذا الترات  

ي البحث الأداديمي ويمنحه طابع الجدة من خلال الكشـــــــــــــف عن أصـــــــــــــوات  المغمور هو ما يثر 
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شـــعرية لم تأخذ حقها من الدرس لكنها ســـاهمت في صـــياغة الوجدان الأندلســـي في أقصـــى ثغور 
 .(1)الغرب البعيد مؤكدة أن الإبداع لً يعرف الحدود ولً يرتبط فقط بأسماء المشاهير الكبار

‌التجربة‌الشعرية‌لشاعر‌الغرب‌ابن‌الأبرش‌وروابطها‌الفنية

ــعرية التي    يهعدّ  ــيان في تارين الأندلس رغم مكنته الشـــ ــعراء الذين طواهم النســـ ابن الأبرش من الشـــ
تجلت في أغراض المدح والوصـــــــــف والرثاء ببراعة ارتبط اســـــــــمه ببيئة الثغور الغربية القريبة من 
مدينة شـــنترين الحصـــينة جداا وتميز شـــعره بجزالة اللفظ الموروت عن المشـــارقة مع رقة أندلســـية  

في غرض وصف الطبيعة النهرية والرياض حيث نجد   حة شارك ابن الأبرش شعراء شنترينواض
بيئة شـــــــــــــنترين المليئة  في مقطوعاته تصـــــــــــــويراا د يقاا لجمال الروض يقول ابن الأبرش واصـــــــــــــفاا  

 .(2)بالأشجار والطيور والأنهار والزهور

‌طائرُدُ‌الصدوحُ‌ ‌الأيك  ‌أدر‌ك س‌المُدام ‌فقد‌تَغَن ى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بفرع 

‌طليحُ‌ ‌‌‌‌‌‌يمُرِ‌كما‌دنا‌سار  ‌نسيمُ‌صُبح  ‌على‌الرّ ياض  ‌وهب 

‌الجريحُ‌‌‌ومالَ‌النهرُ‌يشكو‌من‌حَصادُ‌‌‌‌‌‌ ‌كما‌أن  راحات  ‌ج 

فعمقها في قديم منذ زمن الشــاعر الجاهلي الذي ارتبط  ،  للطبيعة صــدى واســع في الشــعر العربي
بعقلها وروحها ومشـــاعره ووجدانها , فقد نبت جذورهه في   بالبيئة البدوية أيما ارتبا، , فهو يتحســـســـها

المشــــــرق العربي وتطور شــــــعر الطبيعة وازدهر ووصــــــف أحوالها في الأندلس , لما للأندلس من 
طبيعة وافرة الجمال , والتي تســاعد الشــاعر على صــرف الخيال , وصــناعة الجمال , من خلال 

ــاعر , فالبيئةه امتزاج جمال اللغة ورقة المعاني وازدحام الصــــــــــــو  ــمها الشــــــــــ   ر الطبييية التي يرســــــــــ
  بروافد منهايتمتع    شــــــنترينيال  شــــــاعرفال,  مليئةا بالأشــــــجارا والطيورا والأنهارا والزهورا    الشــــــنترينية

بصــــــــــــــرية تمثلت بما رآه الأندلســــــــــــــي من طبيعة   وروافد ، على علوم العربية وآدابها  قائمةٍ   ثقافيةٍ 
ــتثير العواطف وتحرك الخيال فقد ))دان لطبيعة لطبيعة الأندلس الزاخرة بالمفاتن أثرا كبيرا   ،  تســـــ

 

  .121ص،  4ابن بسام الشنتريني ج،  الجزيرة( الذخيرة في محاسن أهل 1)
 . 457ــ  3ج،  المقري ،  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب( 2)
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فابن الأبرش في هذه المقطوعة يصــــــــــــــف الطبيعة وجمالها   ،(1)في طبعهم على هذه الشــــــــــــــيمة((
ويضيف عليها من خيالها حتى أنُّهه جعل النهر يشكو كما الإنسان , وأن له جراحات وألم وهو ما 

 يطلق عليه )أنسنة البيئة( . 

ــنتريني في تشــــخيص الطبيعة حيث يمنح الشــــاعر الأرض   وهذه الصــــورة تلتقي مع خيال ابن ســــارة الشــ
في غرض   صـــفات إنســـانية تضـــفي حيوية على النص الشـــعري كما ارتبط ابن الأبرش بشـــعراء شـــنترين

الحكمة والموعظة والزهد فتأثر بمنهج ابن مفلت في تقديم النصــــح الأخلاقي عبر القالب الشــــعري يقول 
 .(2)في إحدى حكمه التي تعكس و ياا بمدلًت الأمور وتقلبات الزمان

‌سوني‌لم ا‌تعاظمَ‌ذنبي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أتراهم‌همُ‌الغفورُ‌الرحيمُ‌‌اأي

‌فذروني‌وما‌تعاظم‌منهُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إن ما‌يغفرُ‌العظيمَ‌العظيمُ‌

وذلك لثقتها بالله تعالى وإيمانها به ســــــبحانهه وتعالى   تعالى،الأبيات لبســــــت ثوب الزهد والإنقطاع إلى الل 
جعلتهه يرفض محاولًت بعض الذين يبثون في نفســــــــها اليأس من غفران الل تعالى وعفوه عن ذنبها مهما  

  الرحيم،فهو الغفور   بــها،يشــــــــــــــرك    والل وحــدهه هو الــذي يغفر الــذنوب جميعــاا إلً أن  دَبهرَ ذلــك الــذنــب ,
  أعمالهم.والبيتين فيها من الحكمة والموعظة  إذ تبين أن الل تعالى هو ملجئ اليباد مهما كانت 

هذا الرابط الفكري يؤكد وحدة المناخ الثقافي الذي جمع شـــــــــعراء الإقليم حيث كان الهم الأخلاقي 
والوجودي حاضراا في نتاجهم الأدبي المتميز دائماا واستطاع ابن الأبرش أن يثبت وجوده كشاعر  

اللفظية  متمكن رغم قلة آثاره مؤكداا أن أدباء المشــرق والمغرب كانوا يتســابقون في جودة الصــنعة  
ممـا جعـل ذكره بـا يـاا في بطون المخطوطـات التي عنيـت بـأهـل الأنـدلس كشـــــــــــــــاهـد على حيويـة 

 .الحركة الأدبية في تلك الحواضر الغربية النائية والعريقة

 

 .63، 1966، 2،، دار المعرف بمصر، جودت الركابي، في الأدب الأندلسي ( 1)
 . 319ــ4ج، الطيب ونفح، 142ص ، حيان بن خلف،  المقتبس من أنباء أهل الأندلس  (2)
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‌التقاطعات‌الغرضية‌بين‌ابن‌الأبرش‌وأعلام‌المدرسة‌الشنترينية‌

في غرض المديح فقد سلك مسلك الرمادي    تتجلى الروابط الفنية بين ابن الأبرش وشعراء شنترين
الكندي في الثناء على أولي الأمر والولًة مســــــــتخدماا لغة فخمة تليق بمقام الممدوح وتعكس هيبة 
السـلطة في الأندلس إلً أن ابن الأبرش تميز بنبرة عتاب ر يقة تشـبه عتاب ابن سـارة حيث يمزج 

ــاميـة ويظهر ذلـك في أبيـاتـه التي  في مـدائحـه بين الطلـب والًعتزاز بـالـذات الأدبيـة ا لرفيعـة والســــــــــــ
يرســـــلها لولًة المناطق الغربية ببراعة فائقة يقول مداحاا وواصـــــفاا كرم الممدوح بأســـــلوب يجمع بين 

 :(1)الحقيقة والمجاز البليي

‌يحيي‌القلوب‌ويجلي‌كربة‌النكد‌‌‌يداد‌غيث‌وعزم‌القول‌منه‌صدى‌

يؤكد وجود   (2)هذا التلاحم في الأغراض الشـعرية بينه وبين شـعراء شـنترين المغمورين والمشـاهير
هي قطب الرحى فيها حيث تشـابهت الصـور والخيالًت بفعل    مدرسـة أدبية إقليمية كانت شـنترين

التقارب الجغرافي والًجتماعي بين شـعراء الثغور فابن الأبرش وابن بسـام وابن سـارة يمثلون وحدة 
فكريــة وفنيــة متكــاملــة اســــــــــــــتطــاعــت أن تحــافظ على رونق الأدب العربي في مواجهــة التحــديــات 

ل كان هوية ولســـــــان حال وعبروا من خلاله عن  الســـــــياســـــــية فالشـــــــعر عندهم لم يكن مجرد فن ب
وجدان الأمة وتطلعاتها في العزة والجمال الدائم وهكذا يبرز ابن الأبرش كحلقة وصـــــــل هامة في  
ســــلســــلة أدباء الغرب الذين أغنوا الترات الأندلســــي بنتاجهم الذي يجمع بين الأصــــالة والمعاصــــرة 

ــتوجب إعادة قراءة نتاجه وربطه ب ــياقه التاريخي في مدينة  لزمانهم مما يســـ ــنترين لكي تكتمل  ســـ شـــ
 .صورة المشهد الأدبي في تلك الحقبة الزاهرة من تاريخنا

 

 . 422ص ، 1ج ، ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب (1)
 . 88ص ، تحقيق ودراسة، معجم الشعراء الأندلسيين المغمورين (2)
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‌النزعة‌الوجدانية‌والبيَية‌في‌شواهد‌شعراء‌شنترين‌

ــنترين في الأندلس فقد برع ابن   معلوم هوكما  الشـــعر    يّعد الوثيقة الأصـــدق لتصـــوير حياة أهل شـ
ســــارة الشــــنتريني في وصــــف الطبيعة براية فلســــفية عميقة جداا حيث يقول في إحدى مقطوعاته  

 :(1)التي يصف فيها جمال الرياض والزهر

‌حياوما‌رأيت‌بكاء‌قبل‌ذا‌ضحكا‌‌أضاحك‌الزهر‌فيها‌وهو‌يبكي‌

‌من‌واشي‌النبت‌ وباً‌مبهجاً‌حَبكا‌‌ك نما‌الروض‌حسناء‌قد‌لبست‌

كما نجد عند   هذا التشــــــخيص للزهر وهو يبكي )المطر( يبرز براعة الًســــــتعارة عند الشــــــنترينيين
أبي عامر ابن ســـوار الشـــنتريني أبياتاا في الزهد تعكس قلق الإنســـان تجاه مصـــيره المحتوم وفناء  
هــذه الــديــار العــامرة دائمــاا يقول ابن ســــــــــــــوار في تــأملاتــه الوجوديــة حول الموت وفرقــة الأهــل  

 :(2)والأحباب

‌هلا‌اعتبرت‌بمن‌قد‌باد‌وانقطعا‌‌‌يا‌من‌يعز‌على‌الأيام‌مسكنه‌

‌وسوف‌ننزلها‌يوماً‌كما‌صنعا‌‌فما‌القبور‌سوى‌دور‌لمن‌سلفوا‌

هذه الشـــــواهد تمنح البحث صـــــبغة أدبية واقيية تنقلنا لروح العصـــــر الأندلســـــي وتثبت أن شـــــعراء  
كانوا يمتلكون أدوات فنية متميزة في صياغة المعاني حيث تتداخل العاطفة الإنسانية مع   شنترين

المشــهد الطبيعي لتخلق نصــاا شــعرياا متكاملاا مما جعل ابن بســام يحرص على تدوين هذه الفرائد  
ة  في "الذخيرة" لتكون نبراســاا لمن أراد دراســة الخصــوصــية الإبدا ية لهذه المدينة الحصــينة العريق 

 .فالشعر هنا ليس مجرد ترف بل هو هوية وتارين مصاغ بالبيان

 

 

 .103ديوانه: ص(  1)
 . 425ص ، 1ج  ،  ابن سعيد المغربي،  المغرب في حلى المغرب  )2)
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‌أغراض‌الفخر‌والمديح‌في‌فرائد‌ابن‌الأبرش‌والرمادي

عن قصـائد شـعرائها المغمورين كابن الأبرش الذي شـارك أقرانه    لم يغب الفخر بالًنتماء لشـنترين
في الًعتزاز بالبلاغة والقدرة على نظم القوافي الصيبة يقول ابن الأبرش في مقطوعة يفخر فيها 

 :(1) أقرانهبمكانته الأدبية وسط 

‌ك نه‌الدر‌في‌جيد‌العلى‌انتُظما‌‌‌لي‌من‌بيان‌غدا‌في‌الغرب‌منفرداً‌‌

‌ليت‌الزمان‌لهذا‌النظم‌قد‌خَدما‌‌‌‌‌إذا‌نظمت‌قريضاً‌قال‌قائله‌‌

وهذا الًعتزاز بالذات هو ســـــمة مشـــــتركة بين شـــــعراء الثغور الأندلســـــية الغربية كما برز الرمادي  
واصـــــفاا كرم ولًتها وشـــــجاعتهم في حماية   الكندي في مدائحه التي ألقاها في ربوع مدينة شـــــنترين

ــلوب فخم يجمع الجزالة   ــنترين بأسـ ــين يقول في مدح أحد ولًة شـ الأرض من كيد الأعداء المتربصـ
 .(2) والرقة

ما‌‌ملك‌إذا‌سار‌سار‌النصر‌يخدمه ‌ك نما‌الجود‌في‌يمناد‌قد‌فُط 

‌كالبحر‌إذ‌ ار‌أو‌كالغيث‌إذ‌دَهما‌يمضي‌بجي ‌يغص‌الأرض‌مطلعُه‌

تظهر هذه الأبيات مكنة الشــــــــعراء في تطويع اللغة لخدمة الأغراض الســــــــياســــــــية وهو ما يعزز   
الدراسـة التحليلية لشـخصـية الشـاعر الشـنتريني وعلاقته بالسـلطة والمجتمع فالنص الشـعري يمنحنا  
صــورة بصــرية واضــحة عن المديح الســياســي في الأندلس وكيف اســتطاع هؤلًء المبدعون تخليد 

بكلمات من ذهب ونور تظل با ية في دواوين العرب كشــــــــــــــاهد على عظمة تلك   يهمذكر ممدوح
 .(3)الحقبة التاريخية وهو ما يثري البحث بمادة أدبية حية تجمع بين الفن والتارين

 

 

 .116ديوانه: ص(  1)
 . 117ص، نفسهالمصدر (  2)

    .483ص ، 3ج ، ابن بسام الشنتريني ، ( ينظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة3)
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‌تجليات‌الصورة‌البيَية‌في‌شواهد‌ابن‌سارة‌الشنتريني

ــي فقد برع في وصـــــف   يهعدّ  ــكيل الجمالي في أدب الغرب الأندلســـ ــنتريني رائد التشـــ ــارة الشـــ ابن ســـ
الطبيعة براية تمنح الجماد حياة ونطقاا وبياناا يقول ابن ســــارة في مقطوعته الشــــهيرة يصــــف نهراا  

 : (1)العريقة بمدينة شنترين

‌حكى‌في‌انحناء‌النون‌‌ونهر‌كما‌ذابت‌سبائك‌فضة‌

‌وأمامه‌عذارى‌تجلت‌في‌الكون‌‌‌إذ‌يتثنى‌ك ن‌الروابي‌خلفه

وقد غنى هذا التشــــبيه بحرف النون يبرز براعة الًســــتعارة عند شــــعراء تلك الحاضــــرة كما نجد له 
أبياتاا في وصــف ألم الغربة والفقر وضــيق الحال يقول فيها بمرارة تفيض بالصــدق الفني وتصــور 

 : (2)معاناة الأديب في عصره

‌وطول‌الليل‌أرقب‌في‌الدجى‌القلم‌‌ما‌لي‌وللأوراق‌أنسخها

‌بحبر‌وما‌جف‌جفني‌بل‌سال‌بالندم‌‌ك ن‌يدي‌تخط‌بدمعي‌لا‌

تمنح هذه الشــــواهد البحث صــــبغة واقيية تنقلنا لروح العصــــر الأندلســــي القديم وتثبت أن شــــعراء  
ــنترين ــانية مع   شــــــــ ــياغة المعاني حيث تتداخل العاطفة الإنســــــــ امتلكوا أدوات فنية متميزة في صــــــــ

المشــهد الطبيعي لتخلق نصــاا شــعرياا متكاملاا مما جعل ابن بســام يحرص على تدوين هذه الفرائد  
في الذخيرة لتكون نبراســــــاا لمن أراد دراســــــة الخصــــــوصــــــية الإبدا ية لهذه المدينة الحصــــــينة جداا 

 .ا ليس مجرد ترف بل هو هوية وتارين مصاغ بالبيانفالشعر هن

 

 . 58ص ، دراسة تحليلية ، ابن سارة الشنتريني: حياته وشعره )1)
 . 53ص ، المصدر نفسه )2)
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‌أغراض‌الفخر‌والحكمة‌في‌فرائد‌ابن‌الأبرش‌والرمادي

فقد شـــارك ابن الأبرش    لم يغب الفخر بالبلاغة عن قصـــائد الشـــعراء المغمورين في ربوع شـــنترين
أقرانــه في الًعتزاز بقــدرتــه على نظم القوافي يقول ابن الأبرش في مقطوعــة يفخر فيهــا بمكــانتــه  

 :(1)الأدبية السامية والمتميزة

‌ما‌الشعر‌ضاق‌به‌المجاز‌‌أنا‌ابن‌جلا‌وطلاع‌الثنايا‌إذا‌

‌ك ن‌الدر‌في‌الجيد‌استجاز‌‌لي‌الكلمات‌تخضع‌في‌نظام‌

وهذا الًعتزاز بالذات هو ســمة مشــتركة بين شــعراء الثغور الأندلســية الغربية أما الرمادي الكندي  
فقد أبدع في مديح ولًة شــــــــــــنترين ببيان فخم يقول في إحدى مدائحه التي تعكس هيبة الســــــــــــلطة  

 :(2)وجمال الحاضرة الشنترينية

‌سحائب‌الفضل‌تروي‌كل‌من‌ظم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علا‌بشنترين‌نجم‌الجود‌وانبثقت

‌ك نما‌نال‌من‌كفيك‌ما‌وط ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملك‌تراد‌إذا‌ما‌جَته‌فرحاً‌

ــية وهو ما يعزز   ــياســـــــ تظهر هذه الأبيات مكنة الشـــــــــعراء في تطويع اللغة لخدمة الأغراض الســـــــ
الدراسـة التحليلية لشـخصـية الشـاعر الشـنتريني وعلاقته بالسـلطة والمجتمع فالنص الشـعري يمنحنا  
صــورة بصــرية واضــحة عن المديح الســياســي في الأندلس وكيف اســتطاع هؤلًء المبدعون تخليد 

هم بكلمات من ذهب ونور تظل با ية في دواوين العرب كشــــــــــــــاهد على عظمة تلك ذكر ممدوحي
 الحقبة التاريخية وهو ما يثري البحث بمادة أدبية حية تجمع بين الفن والتارين مؤكدة أن شــنترين 

 .دانت منبعاا للجمال والبطولة والبيان العربي الأصيل الراقي

 

 

 . 3/272ج ،  المقري ،  نفح الطيب من غصن الًندلس الرطيب )1)
 . 52ص ، دراسة تحليلية ، ابن سارة الشنتريني: حياته وشعره )2)
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‌شواهد‌الغزل‌العذري‌والحسي‌عند‌شعراء‌مدينة‌شنترين

يعتبر الغزل من أرق الأغراض التي طرقها شــــــــــــعراء شــــــــــــنترين في الأندلس فقد برع ابن ســــــــــــارة  
الشـــــنتريني في رصـــــد لوعة المحب ببيان عذب يقول ابن ســـــارة في مقطوعة غزلية تفيض بالرقة 

 : (1)والعاطفة الصادقة جداا 

‌ومن‌صيرت‌لي‌البعد‌عذابا‌ونكالا‌‌‌‌‌‌يا‌شقيق‌النفس‌من‌حكمت‌في‌روحي

‌غبت‌عني‌فارحم‌القلب‌الذي‌دالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجحيما‌قد‌هجرت‌النوم‌والراحة‌مذ

كما نجد للشـاعر   من شـجون هذا النفس الشـعري يظهر رقة الحاشـية التي تميز بها أدباء شـنترين
محمد بن عبد البر الشـــنتريني أبياتاا في النســـيب يصـــور فيها جمال المحبوبة بأســـلوب يمزج بين 
الواقع والخيال الفني المبتكر يقول ابن عبد البر واصــــــــفاا لحظة لقاء الحبيب بضــــــــفاف نهر تاجة  

‌‌فباتت‌تضاهي‌البدر‌حسنا‌وإشراقا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزائرة‌والليل‌قد‌أرخى‌سدوله

‌‌سراج‌أضاء‌الروض‌نورا‌وإحراقا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ك ن‌بياض‌النحر‌في‌ظلمة‌الدجى

ــبح  ــياغة الصـــــورة الشـــــعرية الغزلية حيث يصـــ ــية في صـــ تعكس هذه الأبيات أثر الطبيعة الأندلســـ
أن   النور والظلام والروض مفردات أســـــاســـــية في بناء النص الجمالي واســـــتطاع شـــــعراء شـــــنترين

يحــافظوا على عفــة الغرض ورقي التعبير اللغوي ممــا جعــل غزلهم مــادة خصــــــــــــــبــة للــدراســـــــــــــــات  
الوجدانية في الأدب العربي القديم فظلت أبياتهم محفورة في ذادرة الأدب كشـــــــــاهد على رقي تلك 

 .الحاضرة مؤكدة أن الحب والجمال كانا من ركائز الإبداع في الثغور الغربية

‌الحكمة‌والزهد‌في‌فرائد‌أبي‌بكر‌بن‌مفوز‌وابن‌الأبرش

 الزهد -1

بوصــــــفه اســــــتجابة روحية   يمثل الزهد أحد الأغراض الشــــــعرية التي برزت في الشــــــعر الأندلســــــي
وقد وجد هذا الًتجاه صداه في شعر شعراء شنترين بصورة    للتحولًت التي شهدها المجتمع آنذاك

 

 .58ص ،  دراسة تحليلية،  ( ابن سارة الشنتريني: حياته وشعره1)
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فمال الشـــعراء إلى   لً ســـيما في الفترات التي ســـاد فيها القلق واضـــطربت الأحوال العامة واضـــحة
معبرين عن نزعة روحيـة تدعو إلى التخفف من   التـأمل في حقيقـة الدنيـا وزوال مظـاهرها الخـادعة

ــر أو تقرير أخلاقي جامد  زخارف الحياة الزائلة بل جاء   ولم يكن الزهد عندهم مجرد وعظ مباشــــــــــ
بة الشـــــــاعر في    في صـــــــورة تجربة شـــــــعورية صـــــــادقة تعكس معاناة داخلية عميقة تتجلى فيها رٍ

ومن الشــواهد التي تعكس هذا الًتجاه قول أحد شــعراء   البحث عن معنى أســمى للوجود الإنســاني
 :(1)شنترين

بـــــقـــــاءٌ‌ فـــــيـــــهـــــا‌ فـــــمـــــا‌ الـــــدنـــــيـــــا‌ ‌ ‌دع 
ــزًا‌ عـــ ــد‌ ــزهـــ الـــ ــي‌ فـــ ــرى‌ تـــ ــدًا‌ زاهـــ ــن‌ ‌وكـــ

ــدومُ‌ يــــــ ولا‌ ــدوم‌ يــــــ ــوٌ‌ صـــــــــــــــــفــــــ ‌ولا‌
يـــــقـــــومُ‌ الـــــتـــــقـــــوى‌ فـــــي‌ الـــــعـــــز‌ ‌فـــــإن‌

لكنه لً يخلو من تأثير وجداني نابع   فالشـاعر هنا يقرر حقيقة زوال الدنيا بأسـلوب حكمي مباشـر
من  كما تتجلى في هذا الغرض نزعة دينية واضـــــــــــحة تســـــــــــتمد  يمها  من تجربة معاشـــــــــــة واقيية

وفي مواضع أخرى يتخذ الزهد طابع   التصور الإسلامي القائم على الزهد والتقوى والعمل الصالح
مما   حيث يقف الشــــــاعر عند ظواهر الزمن وتقلباته المتســــــارعة المختلفة  التأمل الفلســــــفي العميق

ا فكرياا يتجاوز حدود العاطفة إلى التأمل كما يكشـــــف عن وعي الشـــــاعر بطبيعة    يمنح النص بعدا
ومن هنــا    من مفــارقــات بين الظــاهر البراق والحقيقــة الزائلــة غير الثــابتــة  الحيــاة ومــا تنطوي عليــه

ــاعر مع واقعه الًجتماعي   يغدو الزهد تعبيراا عن موقف فكري متكامل الأبعاد يعكس تفاعل الشــــــــ
مما يمنح هذا   ويكشـف عن نزعة نقدية تجاه مظاهر الترف والًنغماس المادي  والسـياسـي المتغير

ــية ــفه رد فعل روحي على واقع مضـــــــطرب    الغرض أهمية خاصـــــــة في فهم الثقافة الأندلســـــ بوصـــــ
 .(2)متعدد التناقضات

 

 ولم يعرف قائله.  ، 2/118،  ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة1)
 53ص، 2006، بغداد،  دار القمة،  حميدة صالح البلداوي ،  ( الزهد وقضاياه في الشعر الًندلسي2)
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ــينة تماماا فقد أبدع أبو بكر بن  ــنترين من النزعة الوعظية والحكمية الرصــ لم يخله نتاج شــــعراء شــ
مفوز الشــــــنتريني في نظم الحكم والزهديات يقول ابن مفوز في قصــــــيدة يعظ فيها الناس ويذكرهم  

 : (1)الدنيابفناء 

‌وفات‌الظل‌وانقطع‌الرجاء‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أرى‌الدنيا‌كحلم‌زال‌عنا

‌ولم‌ترحل‌إذا‌نزل‌القضاء‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ك نك‌لم‌تكن‌فيها‌ضيفاً‌

من الل الرضاء والخير العميم وهذا التوجه الزهدي يلتقي مع  فلا تملك لنفسك غير تقوى تنال بها
ــاعر المغمور ابن الأبرش الـذي كـان يرى في تقلـب الزمـان عبرة لمن أراد الًدكار   مـا نظمـه الشــــــــــــ

 : (2)والتعلم يقول ابن الأبرش في أبيات تنبض بالحكمة والصدق الفني والوعظ البليي

‌وما‌يدري‌المرء‌ما‌هو‌صانع‌‌تمر‌بنا‌الأيام‌والناس‌في‌غفلة‌

ــدق في التعبير هو ما ميز  إذا حل يوماا بالديار رحيلنا فهل غير فعل الخير للعبد نافع وهذا الصــ
مدرســة شــنترين الأدبية حيث لم يكن الشــعر عندهم مجرد تلاعب بالألفاظ بل كان رســالة تهدف 

سـير لإصـلاح النفس وتذكير المجتمع بالقيم الأخلا ية والروحية السـامية دائماا فظلت هذه الحكم ت
في الركبان ويتمثل بها الأدباء والعلماء في مجالســـــــــــــهم مما يثبت أن شـــــــــــــنترين جمعت بين رقة  
ــواهد حية تعكس   ــين وهو ما يثري هذا المبحث الأداديمي بشــــ الغزل وجزالة الحكمة والبيان الرصــــ

 .(3)عمق التجربة الإنسانية والمعرفية التي عاشها أدباء هذه المدينة العريقة في ظل الإسلام
 

 

 .324/  2،  المقري ،  ( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب1)
 .2/318،  ( المصدر نفسه2)
 .325ص ،  1ج ،  ابن بسام الشنتريني،  ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة3)
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‌فنون‌الوصف‌الطبيعي‌والتشخيص‌الجمالي‌في‌نصوص‌الشنترينيين‌

يعد الوصــــــــف من أبرز الفنون التي تفوق فيها شــــــــعراء مدينة شــــــــنترين فقد اســــــــتطاع ابن ســــــــارة 
الشــنتريني أن يجعل من الجمادات كائنات ناطقة بالجمال يقول ابن ســارة في وصــف باهر لأحد 

 :(1)بساتين شنترين

‌تفوق‌ ياب‌العروس‌نضارة‌‌ ياباً‌‌‌في‌الربيع‌وقد‌لبس‌الروض‌من‌وشيه‌

‌تحيي‌بقد‌المليح‌وبشارة‌‌‌ك ن‌الغصون‌وقد‌مادت‌بها‌الريح‌ ‌أيد 

هذا الربط بين حركة الغصـــن وحركة يد المليح يعكس دقة الملاحظة كما نجد للشـــاعر المغمور   
ابن الأبرش أبياتاا في وصـــف الســـحب والمطر يقول فيها ببيان رائق يصـــور لحظة هطول الغيث  
على أرض الأندلس ســـحاب كأن البرق في جنباته ســـيوف ســـلها في الدجى فارس بطل فأضـــحى  

ــاعر الثرى يضـــــــحك من بكا ــواهد قدرة الشـــــ ئه كأن دموع المزن في الروض كحل تعكس هذه الشـــــ
على تحويل المشــهد الطبيعي الصــامت إلى لوحة فنية تعج بالحركة والحياة والمشــاعر   الشــنتريني

الإنسـانية المتبادلة في القصـيد واسـتطاعوا من خلال ذلك أن يؤسـسـوا لمدرسـة وصـفية متميزة في  
الغرب تجمع بين دقة الرصـــــــد البصـــــــري وســـــــمو الخيال العاطفي في آن واحد فظلت أوصـــــــافهم 

ســــــــــة جمال الطبيعة الأندلســــــــــية عبر الأدب مؤكدة أن شــــــــــنترين كانت ملهماا  مرجعاا لمن أراد درا
 حقيقياا لكل من طرق باب البيان

‌لوعة‌الفراق‌ور اء‌المدن‌في‌وجدانيات‌شعراء‌شنترين‌

مجرد بكاء على الأموات فحسـب بل كان رثاءا لضـياع الأمجاد   لم يكن الرثاء عند شـعراء شـنترين
وتغير الأحوال في تلك الثغور النائية يقول أبو عامر ابن ســـــوار الشـــــنتريني في رثاء صـــــديق له 

 :(2)بمرارة 

 

 . 62ص ،  دراسة تحليلية،  ( ابن سارة الشنتريني: حياته وشعره1)
  .150ص ،  2ج ،  ابن بسام الشنتريني،  ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة2)
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‌كبدر‌تجلى‌في‌دجى‌الليل‌يشرق‌‌‌سقاك‌الحيا‌يا‌قبر‌من‌كان‌بيننا

‌ولكن‌قضاء‌الله‌فينا‌محقق‌‌‌فلو‌كان‌يفدى‌بالنفوس‌فديته‌

وهذا الصـــدق العاطفي يظهر جلياا في مراثي شـــعراء شـــنترين لفقدهم الأحبة كما برز غرض رثاء 
المدن والممالك نتيجة الًضــطرابات الســياســية في الأندلس حيث نجد أبياتاا تنســب لبعض شــعراء 

المغمورين في نكبة القواعد يقول الشاعر واصفاا حال الديار بعد رحيل أهلها وعزها القديم    شنترين
 : (1)الغابر

‌وأوح ‌منها‌الربع‌بعد‌الأوانس‌‌‌‌‌‌ديار‌عفا‌منها‌المصلى‌وموضع‌الندى‌‌‌

‌وهل‌يرجع‌الماضي‌ببهجة‌لابس‌‌‌‌‌‌فيا‌ليت‌شعري‌هل‌يعود‌لنا‌الهوى‌

تمنح هذه الشــــواهد البحث بعداا إنســــانياا وتاريخياا يوثق مدســــي العصــــر آنذاك وتثبت أن الشــــاعر  
دان لســــــان حال مجتمعه في الأفراح والأتراح معاا مما جعل ابن بســــــام يضــــــمن هذه المراثي في  
ا  دتابه الذخيرة بعناية لتكون عبرة لمن اعتبر وشـــــــاهداا على تقلبات الزمان في بلاد الأندلس وهكذ 

ــنترين ــعر شـ ــيجاا أدبياا فريداا   اجتمعت في شـ ــكل نسـ ــجون الرثاء مما شـ ــف البديع مع شـ فنون الوصـ
 .(2)يجمع بين الجمال الفني والصدق الوجداني

في إثراء التجربة الشــعرية الأندلســية    يتضــح من خلال هذه الدراســة أن شــعراء شــنترين قد أســهموا
ــوعاتهم الفنية ــية في مدينتهم    عبر تنوع موضـــــ ــياســـــ التي عكســـــــت طبيعة الحياة الًجتما ية والســـــ

في حين عبّر المدح    فجاء الغزل معبراا عن الرقة والوجدان المرتبطين بالبيئة الأندلســـــية  بوضـــــوح
ــلطة القائمة ــاعر والســ ــاني العميق في    عن طبيعة العلاقة بين الشــ وكشــــف الرثاء عن البعد الإنســ

في    أما الوصــــــــف فقد أبرز جمال الطبيعة وارتباطها بالتجربة الشــــــــعورية  مواجهة الفقد والتحولًت
وقد اتسمت هذه الموضوعات بقدر   حين جاء الزهد ليعكس نزعة روحية تأملية في مواجهة الواقع

ــتراك الدلًلي والفني ــعراء  من الًشـــ ــتركة تجمع بين هؤلًء الشـــ   مما يدل على وجود بنية ثقافية مشـــ

 

 .485ص ، 3ج  ،  المقري ،  ( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب1)
 .180ص ،  إحسان  باس ،  عصر الطوائف،  ( تارين الأدب الأندلسي2)
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وإعادة إنتاجه ضـــمن ســـياقهم    دما كشـــفت الدراســـة عن قدرة شـــعراء شـــنترين على توظيف الترات
ولعل أهم ما يميز هذه التجربة هو تداخل الأغراض   الخاص بما يمنح نصـــــوصـــــهم خصـــــوصـــــية

كما يظهر تأثر هذه   بحيث لً تبدو منفصـلة بل متشـابكة ضـمن نسـيج فني واحد متكامل  الشـعرية
التي مرت بها المدينة في مختلف مراحلها    الموضــــــــــــوعات بالتحولًت الســــــــــــياســــــــــــية والًجتما ية

جاء بدافع   ومن جهة أخرى فإن استبعاد شعر ابن سارة الشنتريني من التحليل  التاريخية المتعا بة
والًتجاه نحو إبراز أصـوات شـعرية أخرى   منهجي يسـعى إلى تجاوز التكرار في الدراسـات السـابقة

وعليه فإن    مما يســهم في توســيع دائرة المعرفة بالأدب الأندلســي وإثرائها لم تنل حظها من البحث
لبنية الخطاب الشـــعري في شـــنترين ضـــمن   هذا الفصـــل يقدم راية تحليلية تســـعى إلى فهم أعمق

وتكشف   مما يفتح المجال أمام دراسات لًحقة تستكمل هذا المسار العلمي  سياقه الحضاري العام
 .(1)عن جوانب أخرى من الإبداع الأندلسي في مختلف تجلياته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .223ص ،  حسين مؤنس ،  ( العصر الأندلسي من الفتح إلى السقو،1)
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اكثر توسعا لشعراء شنتمرين مع وقفة على موضوعات  الثاني: دراساتالمبحث 

 م: ـــشعره

‌محمد‌بن‌عبد‌البر‌الشنتريني:‌‌أبو‌عبد‌اللهالشاعر‌‌:أولا

 وأورد له بعض الأبيات الشعرية :، ذكرهه ابن سعيد الأندلسي في كتابه ولم نجد له ترجمة 

ي‌يهوى‌عَذَابي‌دَائ ما ‌وَمَا‌لي‌ف يه ‌مَا‌حييت‌نصيب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أحب‌ال ذ 

‌(1)وكل‌مَعَاني‌حسنه‌فَغَر يب‌‌‌‌‌‌‌ه لَال‌على‌غُصْن‌يميس‌على‌نقاً‌

وهي صــــــــــــــفـات الحبيبـة   ،يتبين لنـا من خلال هـذين البيتين أنـهه يتغزل بحبيبتـها التي تهوى عـذابـهه 
إلً أنَّ دلًلها   ،من خلال منعها من وصـالها ورايتها بشـكلٍ منفرد حتى تلبي طموح نفسـها ،  العنيدة

وربما كان هو يحبها وهي غير ذلك وهو ما يســـــــمى  ،وربما مكانتها الًجتما ية تمنعها من ذلك
ــتعمل ال، بالشــــــــوق والحنين والحب من طرفٍ واحدٍ  ــارع في غير مرة دلًلة على فواســــــ عل المضــــــ

 .استمرارية العذاب الذي يهواه العاشق ويرغب به المعشوق 

بَّاا بالجمال الذي لً يوصـــــــــــف أي أنَّ كلَّ  وفي البيت الثاني يصـــــــــــف تلك الفتاة التي شـــــــــــغفتهه حه
ــنها غريبة ــاء وهذا ما يراه هو،  محاسـ ــوق والحب هو الدافع لقوله ،  بل تختلف عن باقي النسـ والشـ

إن كلَّ ما فيها غريب فهو لم يتعرف على باقي النســـــــاء ولم ير جميع النســـــــاء حتى يحكم بأنها 
 .غريبة عن جميع النساء

ــام: ) كان للمتوكل ابن الأفطس فرس أدهم أغر محجـل على كفلـه ســــــــــــــت نقط   )وقال ابن بســــــــــــ
  بيض، فندب المتوكل الشعراء لصفته، فصنع النّحلي أبو الوليد فيه بديهاا:

 مهله لأدنى الريح تقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌      سابحاً‌ جواداً‌ البدر ركب

 كفله في نقطٌ‌ والثريّا                  سابغاً‌ قميصاً‌ الليل لبس

 بلله من تحجيله فبدا‌‌‌‌‌‌     به خيض قد الصبح وغدير

 

 .  418ـــ  1حلى المغرب ج المغرب في ( 1)
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   أجله  في أجله من رجله              به طالت وإن مطلوب ‌ كلّ‌

 : اللبّانة ابن فصنع فيه، للعمل ذلك بعد  الشعراء انتدب ثمّ 

‌فحبت‌به‌حوباؤد‌الت ميلا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لله‌طرفٌ‌جال‌يا‌ابن‌محمّد ‌

‌أهدى‌لأربعه‌الهدى‌تحجيلا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لمّا‌رأى‌أنّ‌الظّلام‌أديمه‌
‌تبغي‌هناك‌لرجله‌تقبيلا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وك نما‌في‌الردف‌منه‌مباسمٌ‌

‌

 وقال فيه أبو عبد الل ابن عبد البر الشنتريني من قطعة:

‌وعلى‌القطاة‌بنات‌نع ‌تسطعُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فعلى‌المحيا‌كوكب‌متلألئ
‌قمرٌ‌تسير‌به‌الرياح‌الأربعُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وك نما‌عمرٌ‌على‌صهواته‌

‌

 .(1)(رعم)ويعني بعمر المتوكل المذكور لأن اسمه 

في هذين البيتين التي ذكرهما ابن عبد البر والذي يصــــــــــــف فيها أحد ملوك بني الأفطس والذي  
واحدة القطا وهو نوع من )والقطاة )،  اســـــــــــمه عمر بأنَّ الفرس تحمل بدراا منيراا ووجههه مســـــــــــروراا 

اليمام يؤثر الحياة في الصـــــحراء ويتخذ أفحوصـــــة في الأرض ويطير جماعات ويقطع مســـــافات  
 .(2)( (قطا وقطوات وقطيات ومقعد الرديف من الفرس (ج)شاسعة وبيضه مرقط 

والشـــــــــــــاعر هنا لم يرد ذكر القطاة بل أراد ذكر القطا وربما جاءت التاء ســـــــــــــهواا وبدلًلة ما ورد 
 .شبَّهَ النقا، على الفرس الأدهم ببنات نعن (بنات نعن تسطع)بعدها 

 

ام الشنتريني،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة(  1)  . 466ــ  3ج،  ابن بسَّ
 . 778، 2004ــ  4،،  مكتبة الشروق الدولية،  مجمع اللغة العربية،  المعجم الوسيط(  2)
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بنات نعن الكبرى: ســبعة كوادب تشــاهدها جهة القطب الشــمالي، وبقربها ســبعة وبنات نعن ))
أخرى تســـمى بنات نعن الصـــغرى، والنجمة التي رســـمت كبيرة هي النجمة القطبية التي يســـتدل  

 .(1)((يبها على نقطة القطب الشمال

 وذكر لهه صاحب الذخيرة بيتاا من الشعر يصف بها الأدواس :

 (2)من‌الماء‌قد‌زرت‌على‌لهب‌‌‌ك نها‌وشعاع‌الشمس‌داخلها‌قمص‌‌
وبعضــــهم يضــــعهه في  ،  معاني البيت مطروقة بكثرة منذ زمن ما قبل الإســــلام في وصــــف الخمر

 ، وصف القهوة وكلاهما يبعثان على صفو البال من الهموم والكروب
 وممن وصف القهوة بهذا الوصف الصنوبري :

 كأنها فضةا سالت على البلد هل لك في ليلةٍ بيضاء مقمرةٍ 
 (3)وقهوةٍ كشعاعٍ الشمس صافية كأن أقداحها غهشين بالبرد 

‌فا‌صبحينا ‌ولا‌تُبقي‌خمور‌الأندرينا‌‌ألا‌هُبّ ي‌بصحنك 
‌فيها ‌(4)إذا‌ما‌لماءُ‌خالطها‌سخينا‌‌‌مشعشعةً‌ك ن‌الحُص 

 :(5)وقال ابو نؤاس
‌بطينتها  صفراء‌مثل‌شعاع‌الشمس‌تتقدُ‌‌‌‌‌جاءتك‌من‌بيت‌خمار 
‌ظبيٌ‌يكادُ‌من‌التهييف‌ينعقدُ‌‌‌‌‌‌‌وقام‌كالبدر‌قد‌شُلت‌مناطقهُ‌

ــنترين((  -1 ،  خلف بن يوســـــــــف فرتون الملقب بالأبرش المعروف بال ))النحوي من أهل شـــــــ
حفظ  ،  وكـان رأســـــــــــــــاا في العربيـة واللغـة،  تجول في بلاد الأنـدلس وغيرهـا معلمـاا بـالعربيـة

 

 .166، هجري  1385ــ  1، ،  ت:  يس العطار،  المفضل بن عمر الجعفي،  كتاب الفكر(  1)
ام الشنتريني،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة(  2)  .545ــ  8ج،  ابن بسَّ
 .129،  الرقيق القيرواني،  قطب السرور في أوصاف الأنبذة والخمور(  3)
 . 422، 1998ــ 1، ، دار صادر ــ بيروت،  ت: احسان  باس ،  ديوان الصنوبري (  4)
، 1996،  2،،  دار الكتـاب العربي،  جمعـهه وحقَّقـهه وشــــــــــــــرحـهه: إيميـل بـديع يعقوب،  ديوان عمرو بن كلثوم(  5)

 .64ص
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ــاعراا مهجيـداا يغوص في بحوره ويســــــــــــــتخرج لآلئـه و له  ، (1)  ((دتـاب ســــــــــــــيبويـه وكـان شــــــــــــ
ــه ــعرية فتارة يمدح نفســ ــنترين، مقطوعات شــ ــرها )وكان )،  وتارة يمدح مدينتهه شــ وحيد عصــ

 .(2) ذا سبقٍ فيه وإحسان((، في علم اللسان
ــعيد بن عبد الل العروضــــــــــي : وهو من ) -2 ــنتريني ويهكنى أبا )ســــــــ أهل قرطبة يهعرف بالشــــــــ

كان عالماا بالآداب شــــــــاعراا مجوداا ولهه مســــــــائلا على كتاب ســــــــيبويه ناظر فيها    .عهثمان
 .(3)( (بمحضر جعفر المصحفي وكان من أهل التصنيف

أبو عامر ابن ســوار الشــنتريني : ذكره ابن بســام أنَّهه من أهل شــنترين بلده وأنهه لهه شــعرا   -3
 .(4)في وصف النفس ذهب فيها مذهب أهل الكلام 

وشــهابا  ،  ناثرا وشــاعرا مهفلاق)البكري: مشــهورا بأنهه )  (صــارة)عبد الل بن محمد بن ســارة  -4
لًسـيما ،  ورشـقَ بها نبالًا ،  وأولعَ بالقصـار فأرسـلها أمثالًا ،  ونظمَ فنمنم،  نثرَ فسـحر،  متألق

ــا على مردة عصــــــــــــــره درهـ ــَ ــا أنوف أحســــــــــــــــابهم،  قوارعه كـ ــا مثلاا في  ،  وســــــــــــــم بهـ وتركهـ
،  ضــيق المجال ،  وشــفوفه على أهل قطره،  ....وكان أبو محمد على جودة شــعره.أعقابهم

 .(5)( (زحلي الًنتقال
صــــــــاحب كتاب الذخيرة و من ، علي بن بســــــــام التغلبي الشــــــــنتريني المكنى أبا الحســــــــن -5

ــهب:)) ــنترين   المسـ ــيبعث من شـ ــية أنه سـ ــاب الآداب الأندلسـ ،  العجب أنه لم يكن في حسـ
ــية الغرب ــرب،  قاصـــــــــ ويطلعها  ،  من ينظمها قلائد في جيد الدهر،  ومحل الطعن والضـــــــــ

لم ينشـــــــأ بحضـــــــرة قرطبة ولً بحضـــــــرة إشـــــــبيلية و لًغيرهما من   .ضـــــــرائر للانجم الزهر
ويجهد في جمع حســناته نظمه  ،  الحواضــر العظام من يمتعض امتعاضــه لأعلام عصــره

 

،  دار الغرب بيروت ــــــــــــــــ لبنان،  ت: إحسان  باس ،  البلنسي  لقضاعي  محمد بن الأبَّارا ،  تحفة القادم(  1)
 . 22، 1986ــ 1،
ــبي،  بميــة الملتمس في تـارين رجـال الأنـدلس (  2) دار الكتــاب ،  ت: ابرا يم الًيبــاري ،  ابن عميرة الضــــــــــــ

 .360، 1989ـ 1،،  اللباني بيروت ـ لبنان
 .111،  4ج،  ابن الآبار،  التكملة لكتاب الصلة(  3)
 .479،  3ج،  ابن بسام الشنتريني،  يهنظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة(  4)
 . 834،  الشنترينيابن بسام ،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة(  5)



 
 

 

 
 

 ...............................................................................................

 .................. 
153 
 

وقد غادر ابن بسـام مدينة شـنترين مضـطرا بعد لأن اسـتولى عليها النصـارى   ،(1)(  (ونثره
 .(2)وكتب كتابهه الذخيرة في مدينة قرطبة، هجرية  486سنة 

محمد بن عبد البر الشـــــــــنتريني : ذكرهه ابن ســـــــــعيد الأندلســـــــــي في كتابه وأورد له بعض  -6
 .(3)الأبيات الشعرية

 
 سعيد‌بن‌عبد‌الله‌الشنتريني

ــنتريني ــعيد بن عبد الل العروضـــــي: وهو من ))أهل قرطبة يهعرف بالشـــ كان  .ويهكنى أبا عهثمان  ســـ
عالماا بالآداب شـاعراا مجوداا ولهه مسـائلا على كتاب سـيبويه ناظر فيها بمحضـر جعفر المصـحفي  

، ( 5) ذكرهه أبو الخطاب بن حزم ممن ألف من أهل الأندلس(( )و )، (4)( (وكان من أهل التصــــــــــــنيف
عروضــياا ولهه تأليف في العروض متوســط النفع  ،  أديباا شــاعراا نحوياا ماهراا )وذكرهه المرادشــي كان)

وقد اســتعان به صــاحب ، (6)  ((ومســائل من كتاب ســيبويه ناظر فيها بمحضــر جعفر المصــحفي
وكان ابنه عبد الملك معني ا  )دتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصــــــــــول والصــــــــــلة في تدريس ولده )

ه، كما استعان في ذلك ببعض   بتعليم ولده هذا مهتم ا بتثقيفه، وتوَلّى تنشئتَه العلميّة والأدبية بنفسا
ه؛ كمالك ابن المهرحَّل وأبي عثمانَ سعيد بن عبد الل وغيرهما،(( ه وأصحابه وتلاميذا  .(7)شيوخا

ويذكر المرادشــي أنه كان بينهه وبين الشــاعر والطبيب عريب بن ســعيد خصــومة وبان هذا الأمر  
لــةه )حينمــا دخـل عريـب على الحــاجـب ) جعفر بن عثمــان في منزلـها بربض الرصـــــــــــــــافـة وعنــدهه جا

 

ــعيد المغربي الأندلســــي،  المغرب في حلى المغرب(  1) ت: شــــوقي  ،  أبو الحســــن علي بن موســــى بن ســ
 .418ــ  417،  4، ،  دار المعارف،  ضيف

 . 536ــ  4ج  ،  ابن بسام الشنتريني،  ينظر: كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة(  2)
 ابن سعيد المغربي الأندلسي،  المغرب في حلى المغرب(  3)
 .111، 4ج، ابن الآبار ، التكملة لكتاب الصلة ( 4)
 .  309، ابن عميرة الظبي ، بمية الملتمس في تارين رجال أهل الأندلس( 5)
 . 36ــ  2الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ــ ابن عبد الملك المرادشي ج( 6)
 . 73ــ  1جالمصدر نفسه:  ( 7)
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الخدمة ووجوه الناس وســـــــــــــعيد بن عبد الل الشـــــــــــــنتريني أقرب أهل المجلس منهه مقعداا وكانت لهه 
فاســـــــــتحيا منهه ،  فتخطى رقاب الناس واحداا واحداا حتى قرب من الحاجب،  خاصـــــــــةا بها وميلا إليه

وتناول رقعةا من بين يدي   ،غاضــــــهه ذلك وأحفظهه أف  ،وأقعدهه في فرجةٍ كانت بينهه وبين الشــــــنتريني
 : (1)وناولهما الحاجب ،وكتب فيها هذين البيتين بديهة، أحدا كتابها 

‌شخصٌ‌على‌القلب‌ قيلُ‌‌‌حال‌بيني‌وبين‌وجهك‌في‌المجلس‌
‌شخصاً‌بين‌ ‌قلبي‌وناظري‌سيحولُ‌‌‌ما‌توهمتُ‌قبلها‌أن 

 :(2)وفي الحادثة المعروفة بخروج الصقالبة من القصر، قال سعيد الشنتريني
‌إمَام ‌الهُدَى ط‌جائ ر‌‌أخر جَ‌من‌قَصر   كُلِ‌فَتَى‌مُنْبَس 
نهمُ‌قال‌لا ‌بالسام ر ‌‌‌‌فَمَن‌رَأينا‌م  ‌الناس  ‌ف عل   مَسَاس 

‌المُرتَضَى لَك  ‌ظَهرُ‌الم  ‌من‌  قل همُ‌الظاه ر ‌‌‌فَخَف   قَد‌خَف 
ه ‌ لم ‌من‌وَجه  ‌ماءُ‌الع  ا ل   مُذْ‌زاَلَ‌من‌جَهل همُ‌الخا  ر ‌‌‌وس 
‌الطاه ر ‌‌‌فلازَمَ‌الإقرَاءَ‌في‌قصرد‌‌ ‌الخَي ر   مَعَ‌الوزير 

  كان ))الصــــــقالبة هم،  الأبيات كانت نتيجة الخلاف الذي حصــــــل بين ابن أبي عامر والصــــــقالبة
ــادةه الموقف وأصــــــــــحاب الكلمة في ولًية العرش والخلافة وكانت زعامتهم بيد فائق النظامي  ، ســــــــ

وإليهما كان أيضاا أمر الغلمان الفحول    ، وجوذر صاحب الصاغة والبيازرة،  صاحب البرد والطراز
وهو ،  وكان رأي الصـقالبة أن يصـرف النظر عن تولية ولي العهد هشـام بن الحكم  .خارج القصـر

ــاية جديدة ــرة حتى لً يفقدوا نفوذهم في ظل وصــــــــــ وأن يولى ، يومئذ غلام في نحو الحادية عشــــــــــ
الخلافة أخو الحكم المغيرة بن عبد الرحمن الناصــــــــر فيكون لهم بذلك فضــــــــلا يمكنهم من توطيد  
ــقالبة من وراء هذا  ــلطانهم عليه؛ ولكن الحاجب جعفر المصـــــحفي أدرك ما يضـــــمرهه الصـــ نفوذ ســـ

ونظم البيعة لهشــــــــــــام ولي العهد بمعاونة الوزير  ،  المشــــــــــــروع ولم يقرهم على ائتمارهم بولي العهد
ــية مناوأتها ، محمد بن أبي عامر وتولى ابنه أبي ،  ودبر الًثنان مقتل المغيرة بن الناصـــــــــــــر خشـــــــــــ

 

 .119ــ  118ــ  3ج ، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ــ ابن عبد الملك المرادشي ( 1)
 . 264ــ  2جالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذاري المرادشي ( 2)
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ــام المؤيد في العرش الخلافي،  عامر تنفيذ الجريمة ــتقر هشـــ ــقالبة ، وبذا اســـ ــروع الصـــ ،  وانهار مشـــ
 .ودبت الوحشة على أثر ذلك

ــقالبة والحاجب جعفر ــة لســـــــحقهم، بين الصـــــ ــتميل  ، فأخذ يتحين الفرصـــــ وكان ابن أبي عامر يســـــ
الصـــــــــقالبة ويداريهم بادئ ذي بدئ حتى تمكن نفوذهه في القصـــــــــر وفي الجين؛ وعندئذٍ اتفق مع 

ــريدهم ــقالبة وتشـ ــرد ،  الحاجب على نكبة الصـ ــتترة حتى شـ ــيلة ظاهرة أو مسـ ولم يدخر في ذلك وسـ
،  ( 1) ونفي ز يمهم فائق إلى الجزائر الشـــــر ية(( ،  زعمااهم واســـــتصـــــفيت أموالهم وأخمدت شـــــوكتهم

 .ونتيجة لما تقدم قيلت الأبيات

وفي دخول المنصــور بجيشــها بلد )وقد ذكره صــاحب الإحاطة أنَّهه صــحب المنصــور وذلك بقولها )
من الشــــــعراء المرتزقين بديوانها من يذكر؛  ،  ... إذ كان يصــــــحب المنصــــــور في هذه الغزوة.البيرة

  .بالنسبة للبحر الزاخر من غيرهم   الخدام؛فضلا عن سائر الأصناف على ندارة هذا الصنف من 
...... وســــــعيد بن عبد الل  .أبو عبد الل محمد بن حســــــين الظباّي، والذي صــــــحَّ أنَّهه حضــــــر ذلك

 .(2)((الشنتريني

 

 

 .12ــ  127ج  ، أحمد حسن الزيات،  كتاب مجلة الرسالة( 1)
 . 60ــ  2ج،  لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة ( 2)
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 الشعراء الوافدون إلى مدينة شنترين الأندلسية 

 الهجرة:دراسة في دوافع  

ا سادناا مرتبطاا بمواضع محددة، بل  حين نعيد قراءة المشهد الأدبي في الأندلس، لً بوصفه إنتاجا
بـاعتبـاره حركـة دينـاميـة تقوم على الًنتقـال والتفـاعـل، تتكشــــــــــــــف لنـا ظـاهرة لًفتـة تتمثـل في هجرة 

ــكّل ثقافي جديد. ومن بين هذه المد ــية، وما ينتج عنها من تشـ ــعراء بين المدن الأندلسـ ن تبرز  الشـ
ا من الشـــــعراء الوافدين، الذين حملوا معهم تجاربهم   مدينة شـــــنترين بوصـــــفها مركزاا اســـــتقطب عددا

 وخبراتهم وأساليبهم الفنية، ليعيدوا إنتاجها في سياق جديد.

إن هذا البحث يسعى إلى إعادة توظيف المادة الواردة في كتاب الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة،  
من خلال تحويل زاوية النظر من "شــعراء صــقلية" إلى "الشــعراء الوافدين إلى شــنترين"، بوصــفها 

بل   مدينة أندلســــــــية احتضــــــــنت هذا التنوّع الثقافي. وبذلك لً يكون التغيير مجرد إحلال جغرافي،
 إعادة تأويل للظاهرة الأدبية بوصفها ظاهرة هجرة ثقافية.

 :إلى الفصلويهدف هذا 

 الكشف عن دوافع هجرة الشعراء إلى شنترين −
 وتحليل الأنساق الثقافية المضمرة في نصوصهم −
 وبيان أثر البيئة الجديدة في تشكيل الخطاب الشعري  −
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 شنترين بوصفها فضاء  ثقافي ا  التمهيد:

‌أولًا:‌المدينة‌في‌الجغرافيا‌الثقافية‌للأندلس

ــبق وان   ــتراتيجية    قلنا: تهعدســ ــبت أهمية اســ ــية التي ادتســ ــنترين واحدة من المدن الأندلســ مدينة شــ
وثقــافيــة في غرب الأنــدلس، وقــد تميزت بموقعهــا القريــب من طرق التجــارة والأنهــار، ممــا جعلهــا 
ــاءا   نقطـة التقـاء بين الحواضــــــــــــــر الكبرى. ولم تكن المـدينـة مجرد موقع جغرافي، بـل كـانـت فضــــــــــــ

 ان مع السلطة والعلم والأدب.حضارياا يتفاعل فيه الإنس 

ــطرابات   ــعراء وملاذاا للهاربين من الًضـــــ ــتقرار للشـــــ ــهم هذا الموقع في جعلها: محطة اســـــ وقد أســـــ
من   الى هجرة كبيرة  أدى ســـــــــــــقو، جزيرة صـــــــــــــقلية بيد النورمان دالثقافة. وقومركزاا لإعادة إنتاج  

ا منهم انها  ســـــكانها ولًســـــيما الشـــــعراء والمثقفين منهم واتخذوا من مدينة شـــــنترين ملاذا لهم اعتقادا 
صـامدة فضـلا عن بعدها الجغرافي عن الحواضـر الأندلسـية العربية الإسـلامية في جنوب  سـنبقى
 . (1)الأندلس

‌ انيًا:‌ظاهرة‌الهجرة‌الأدبية‌في‌الأندلس‌

ا من البنيــة الثقــافيــة للمجتمع، وقــد   لم تكن الهجرة في الأنــدلس ظــاهرة طــارئــة، بــل كــانــت جزءا
 اتخذت أشكالًا متعددة، منها:

أو بحثاا عن بيئة    طلباا للعطاء في بلا، الأمراء  حيث كان الشــــــــــــاعر ينتقل :الطوعيةالهجرة‌‌. 1
بة في إثبات الذات  .أدبية أدثر ازدهاراا أو رٍ

ــتها :القســـريةالهجرة‌‌. 2 ــقو، المدن والصـــــراعات بين ملوك الطوائف او  وقد فرضـــ الحروب وســـ
ــبب التحولًت   ــية،بســـ ــياســـ ــتقبال ثقافي    الســـ ــفها مدينة اســـ ــنترين بوصـــ ــياق، برزت شـــ وفي هذا الســـ

 تستوعب هذه الهجرات.

 

جامعة ،  مجلة كلية الآداب، في ظل الحكم النورماني ، زيدانحامد ، صقلية الإسلام والمسلمون في  (1)
   .123، 1981مطبعة جامعة القاهرة  37/ ج 36ج، القاهر
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‌هجرة‌الشعراء‌إلى‌شنترين:‌‌أما‌دوافع

‌الدوافع‌السياسية‌-

شـــهدت الأندلس، خاصـــة في عصـــر الطوائف، حالة من التمزق الســـياســـي، حيث تنازعت المدن  
والدويلات الســـــلطة، مما أدى إلى اضـــــطراب الحياة العامة، وكان الشـــــعراء من أدثر الفئات تأثراا  

 بذلك.

مدن أدثر    بحثا عنمغادرة أوطانهم الأصـــــــــــلية   وقد دفعت هذه الظروف كثيراا من الشـــــــــــعراء إلى
ومن هنا يمكن فهم انتقال عدد من الشـعراء إلى شـنترين  ،  (1)الًلتحاق ببلاطات جديدة  أواسـتقراراا  

 .بوصفه هجرة اضطرارية تحمل في طياتها شعور الفقد والحنين كما بينا

الشــــــــــكوى والحنين إلى الوطن او   ويظهر هذا بوضــــــــــوح في النصــــــــــوص التي تتكرر فيها ثيمات
يكن الشــعر في الأندلس منفصــلاا   إذ لمما كان اقتصــاديا    الدوافع أيضــاومن ،  اســتدعاء الماضــي

ــاعر مرتبطاا   ــيلة للارتزاق، مما جعل الشــــــــ عن الواقع المادي، بل كان في كثير من الأحيان وســــــــ
 بالبلا،.

التقرب من الحكام نيل العطاء ضــــــمان الًســــــتقرار المييشــــــي وفي هذا  وقد ســــــعى الشــــــعراء إلى
ــنترين ــة اليين    الإطار، يمكن النظر إلى شـــ ــاعر فرصـــ ــادياا أدبياا يوفر للشـــ ــفها مركزاا اقتصـــ بوصـــ

 الأمراء والقادة والشخصيات النافذة وقد انعكس ذلك في كثرة المدائح التي توجه إلى، الكريم

في حركة   اثر مهمكان للثقافة  والًقتصـــــاد، اذالثقافية إلى جانب الســـــياســـــة   الدوافع أيضـــــاوتبرز  
 الشعراء، إذ كان الشاعر يبحث عن: مجالس علمية بيئة أدبية خصبة تفاعل مع شعراء آخرين

 وقد عهرفت شنترين باحتضانها:

 مجالس أدبية مناظرات شعرية بيئة ثقافية متنوعة .1
 مما جعلها جاذبة للشعراء الوافدين. .2

 

 88ص  2025ينظر شعراء صقلية رعد ناصر مايود مطبعة الرفاه بغداد ( 1)
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‌قراءة‌في‌الأصول‌والانتماء‌‌–الشعراء‌الوافدون‌

 تصنيف الشعراء )وافد / محلي( أولً:

ا على المادة الأصلية في الذخيرة لًبن بسام  يمكن إعادة تصنيف الشعراء إلى:، اعتمادا

 شعراء محليون )مقيمون في شنترين( .1
 مدن أندلسية أخرى أو أقاليم مجاورة منشعراء وافدون  .2

الإحســــــاس بالًنتماء حضــــــور ثيمة الغربة   وهذا التصــــــنيف لً يقوم فقط على الجغرافيا، بل على
 الإشارة إلى موطن سابق

 نموذج الشاعر الوافد: -1

من خلال إعادة قراءة التراجم، يمكن ملاحظة أن بعض الشـــــــعراء الذين نهســـــــبوا إلى بيئات أخرى  
أبو الفتح أحمد  ،شـاعر ذو أصـل شـامي،  يمكن إعادة تأويلهم بوصـفهم شـعراء وافدين إلى شـنترين

وبذلك يمكن   أو هجرة سـابقة أندلسـي أصـل غير فإن نسـبته )الشـامي( تشـير إلى بن علي الشـامي
ا حمل معه ثقافة مغايرة  اعتباره شاعراا وافدا

‌أ ر‌الهجرة‌في‌تشكيل‌الهوية‌الشعرية −

تحولًا في الهوية وإعادة تشكيل للخطاب   لم يكن انتقال الشاعر مجرد تغيير في المكان، بل كان:
 الشعري وقد نتج عن ذلك: ومزج بين ثقافتين وتعدد في المرجييات وظهور أنساق جديدة

لم تكن مجرد فضـــــــــاء جغرافي، بل كانت مركزاا    يتبين من خلال هذا العرض أن مدينة شـــــــــنترين
لًســــــتقبال الشــــــعراء الوافدين، الذين حملوا معهم تجاربهم المختلفة، وأســــــهموا في تشــــــكيل مشــــــهد 
شـــــعري متنوع. وقد كانت دوافع هجرتهم متعددة، تراوحت بين القســـــر والًختيار، وبين الســـــياســـــة  

 .(1)والًقتصاد والثقافة

 

،  تحقيق محمد حســــن )القاهرة: دار الكتب،  ابن القطاع الصــــقلي،  الدرة الخطيرة في شــــعراء الجزيرة(  1)
 .45ص ، (1980
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 البنية الحجاجية في شعر الشعراء الوافدين إلى مدينة شنترين  الأول:المبحث 

‌مقاربة‌تداولية‌ قافية

إذا كان الشــــــــعر الأندلســــــــي يهقرأ غالباا في إطار جمالي صــــــــرف، فإن إعادة النظر فيه من زاوية  
تكشـــــــف عن طبقات عميقة من الخطاب، حيث يتحول النص الشـــــــعري إلى أداة إقناع،    حجاجية

ومجال لتبرير المواقف، وبناء الشــــر ية، ســــواء كانت شــــر ية عاطفية أم اجتما ية أم ســــياســــية.  
ــاعر   ــنترين، إذ يجد الشــــــ وتزداد أهمية هذا المنظور حين يتعلق الأمر بالشــــــــعراء الوافدين إلى شــــــ

ــه في موقع يتطلب ــوره، وإقناع الآخر بقيمته داخل مجتمع    نفسـ منه الدفاع عن ذاته، وتأديد حضـ
 .(1)جديد

ومن هنا، فإن الخطاب الشـعري لً يهفهم بوصـفه تعبيراا وجدانياا فحسـب، بل بوصـفه فعلاا حجاجياا  
يســــــــــــــعى إلى التــأثير في المتلقي، وتوجيــه نظرتــه، وإعــادة تشــــــــــــــكيــل موقع الشـــــــــــــــاعر في البنيـة  

 الًجتما ية.

‌الحجاج‌العاطفي‌بوصفه‌أداة‌للإقناع‌

يهعدّ الحجاج العاطفي من أبرز الآليات التي يوظفها الشــاعر الوافد، حيث يلجأ إلى إثارة مشــاعر  
المتلقي، واســـــــــــــتدرار تعاطفه، من خلال تصـــــــــــــوير معاناته، وإبراز حجم الألم الذي يعانيه نتيجة  

 الفراق أو الغربة.

 :الكاتب القاضيلّى ذلك في قول الشاعر  ويتج

‌من‌ ناياك‌‌يا‌عذبة‌الريق‌عودي‌بعض‌مرضاك ‌وعلليه‌برشف 

‌¹نفى‌النوم‌عن‌عينيه‌عيناك‌‌وسائليه‌متى‌عهد‌المنام‌به‌فقد

 

، (1979،  )بيروت: دار الثقافة،  تارين الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين إحسان  باس ( 1)
 .312ص 
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ــاعر بوصــــــف حالته، بل يســــــعى إلى إقناع المحبوب )أو المتلقي(   في هذا النص، لً يكتفي الشــــ
 .التوسلو  الًستعطاف بضرورة الًستجابة له، عبر بناء خطاب قائم على

وهذا اللون من الحجاج يعكس وضــع الشــاعر بوصــفه:    ،تصــوير المعاناة الجســدية )فقدان النوم(
 طرفاا ضييفاا يسعى إلى استعادة التوازن من خلال التأثير العاطفي.

‌الحجاج‌القائم‌على‌المفارقة‌والتضاد‌

ا بين  ا اعتماد الشـــــاعر على بناء المفارقة، حيث يقيم تناقضـــــا من الآليات الحجاجية البارزة أيضـــــا
 صورتين، ليهبرز من خلاله موقفه ويقنع المتلقي بصدقيته.

 :(1)الشاعرويتجلى ذلك في قول 

‌فما‌لي‌أرى‌ ‌قلبك‌جلمودًا‌على‌الناس؟‌‌جسمك‌من‌ماء 

 .والقساوة )الجلمود( الليونة )الماء( يقوم هذا النص على مفارقة واضحة بين

 إذ: تكشف تناقض وهذه المفارقة لً تهدف إلى الزخرفة البلاٍية، بل تؤدي وظيفة حجاجية،

إحســــــــــــاس الشــــــــــــاعر   كما تعكس هذه البنية، وتدفع المتلقي إلى تبنّي موقف الشــــــــــــاعر  المحبوب
 .بالتعالي وإعادة بناء الذات يكون الحجاجوقد  ومحاولته تفسير هذا الخذلًن منطقياا بالخذلًن

ــكيل   ــاعر إلى بناء خطاب حجاجي يقوم على التعالي، حيث يعيد تشــــ ــياق آخر، يلجأ الشــــ في ســــ
لة  و تاج الد  ويتجلى ذلك في قول,  ، في محاولة لإقناع الآخر بقيمتهصــــورته بوصــــفه كياناا متفوقاا

 :(2) الصقلي

‌وهو‌الذي‌من‌سطوتي‌يت لم‌‌‌‌‌‌‌‌‌هيهات‌يؤلمني‌الزمان‌فاشتكي‌

‌خطبٌ‌على‌أن‌الحديد‌يُثلم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وعزيمتي‌ما‌إن‌يُثلم‌غربها
 

،  مجلة الترات العلمي العربي، بشرى عطية، عصر الطوائف ، ( ينظر: الحجاج في الشعر الًندلسي1)
 .213ص، 2016( لعام 2ع)، جامعة بغداد

 . 33، ابن قطاع الصقلي،  الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة( 2)
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  يعيد تعريف علاقته بالزمن في هذا النص، لً يدافع الشــــــــــاعر عن نفســــــــــه بطريقة مباشــــــــــرة، بل
ــييفاا   ويضــــع نفســــه في موقع الهيمنة ــاعر ليس ضــ فالوظيفة الحجاجية هنا إقناع المتلقي بأن الشــ

بـة في تثبيـت الهويـة داخـل مجتمع جـديـد  صــــــــــــــراعـاا داخلياـا  وهـذا يعكس  رغم معـانـاتـه وقـد يكون  ورٍ
 .(1)الحجاج بالتشبيه الكوني وتوسيع الدلًلة

يعتمد بعض الشـــعراء على توســـيع الصـــورة إلى مســـتوى كوني، بحيث تتحول التجربة الفردية إلى 
 تجربة شاملة، وهو ما يمنح الخطاب قوة إقنا ية أدبر.

بالسـرد الضـمني للتجربة ففي بعض النصـوص، لً يلجأ الشـاعر    من الحجاجأن هناك نوع    والفينا
إلى الإقناع المباشــــر، بل يعتمد على ســــرد تجربة ضــــمنية، يترك من خلالها للمتلقي أن يســــتنتج  

 .(2)الموقف

 :(3) دما في قول الأمير جعفر بن الطيب الكلبي

‌رحل‌العزاء‌برحلة‌الأظعان‌‌‌‌‌‌‌ما‌الصبر‌بعد‌فراقكم‌من‌شاني‌

ا مختزلًا  يقدّم الشــــــاعر هنا دفع المتلقي إلى  هي  فالوظيفة الحجاجية  دون شــــــرح مباشــــــرو   مشــــــهدا
لأنه يعتمد على إشراك المتلقي في  ،  أدثر تأثيراا  وهذا النوع من الحجاج  المشاركة في بناء المعنى

 .العملية التأويلية

ــلطة المتلقي   ــاعر الوافد لم يكن يكتب في فراغ، بل   فإنهااما البنية الحجاجية وســـ تكشـــــف أن الشـــ
ا وسلطة اجتما ية مختلفة دان يضع في اعتباره:  .(4)متلقياا جديدا

 

 . 2صالصقلي، ابن القطاع الجزيرة،  الدرة الخطيرة في شعراء   (1)

 .213ص، مصدر سابق، ( ينظر: الحجاج في الشعر الًندلسي2)
 . 2صالصقلي، ابن القطاع الجزيرة،  الدرة الخطيرة في شعراء    (3)
رسالة أي القاسم ، ( ينظر: الروابط والعوامل الحجاجية وأثرها في النثر الًندلسي: مقارنة حجاجية4)

 .550ص، 2022لسنة ، (11ع)، مجلة إشكالًت في اللغة والأدب، الزرزورية
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ومن هنا، فإن الخطاب الشـعري يتشـكل في ضـوء: محاولة كسـب هذا المتلقي سـواء كان:أميراا ام 
ــاليب الحجاجية بين محبوباا ام جمهوراا عام ا ــر تنوع الأسـ ــل والتعالي والمفارقة  )  وهذا ما يفسـ التوسـ

 (.والتجميل

الشــــــعر عند الشــــــعراء الوافدين إلى شــــــنترين لم يكن مجرد تعبير   أن تقدم اميتضــــــح من خلال م
ــاعر داخل  ــعى إلى إقناع المتلقي، وتثبيت موقع الشـــ ا، يســـ وجداني، بل كان خطاباا حجاجياا معقدا

بين العـاطفـة، والمفـارقـة، والتعـالي، والتشــــــــــــــبيـه    المجتمع الجـديـد. وقـد تنوعـت الآليـات الحجـاجيـة
الكوني، والسـرد الضـمني، مما يعكس و ياا عميقاا بطبيعة الخطاب ووظيفته. ومن ثم، فإن دراسـة 
هذا الشــــعر من منظور حجاجي تفتح آفاقاا جديدة لفهمه بوصــــفه ممارســــة ثقافية فاعلة، لً مجرد 

 إنتاج جمالي.

ن شــــــنتمرين وبثوا م  إلىشــــــعراء وفدوا  أوردصــــــاحب الذخيرة    إلىأنوارى من نافلة القول الإشــــــارة 
 اعجهم في الغربة مثل :و هناك ل

 (1)في الفخر السياسي وخدمة السلطةعمار الأندلسي  فالشاعر ابن

‌من‌عَرَفَ‌اسمي ‌ومن‌سعى‌في‌العُلا‌لم‌يَعدُ‌عن‌رَسمي‌‌‌‌‌‌أنا‌والله ‌أصلُ‌المجد 

‌رأيي‌سديدًا‌وسيفي‌غيرَ‌منثلم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إن‌الملوكَ‌إذا‌ما‌استنجدوا‌وجدوا

ا ،  الذي يربط ذاته بخدمة الملوك،  نموذج الشــــــاعر الموظف ســــــياســــــياا  يمثل النص وهو قريب جدا
 .من نموذج الوافد الذي يكتسب مكانته عبر السلطة

 (2) النص الثالث: ابن دراج القسطلي )في الفخر الحربي(

‌وخلّفتُ‌في‌أرجائ هم‌كل ‌هالك ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سريتُ‌بهم‌حتى‌تفرّقَ‌جمعُهمُ‌

‌تُفرّقُ‌بينَ‌الهام ‌قبلَ‌المشار ك ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إذا‌ما‌التقينا‌كان‌أولَ‌ضربة ‌

 

 73ص، ديوانه  (1)
 . 210ص، ديوانه  (2)
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المجد = النصـــــــر  ( )الفخر = قتل العدو)  حيث  طبيعة الشـــــــعر في بيئة الثغور  هذا النصيعكس  
 .(1)وهو ما يتقاطع مع وظيفة إمارة شنتمرية( العسكري 

‌فيُبكيه‌ويُبكيني‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذكرتُ‌صقليةَ‌والدمعُ‌يسبقني ‌إلى‌الفؤاد 

‌تُضنيني‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كانتْ‌مناز لُنا‌فيها‌وقد‌جُعلت ‌بها‌في‌القلب  ‌نارُ‌الفراق 

ا فعلياا يجمع بين  هذا النص من أهم الشــــــواهد لأنهيعد   الًندماج  و   الغربة الذادرة  يمثل شــــــاعراا وافدا
 وهو أقرب نموذج يمكن إسقاطه على وافدي شنتمرية.، لًحقاا في الأندلس

ــر الطوائف لم يكن كائناا  ــاعر الوافد في عصـــ ــف النصـــــوص الواردة في الذخيرة عن أن الشـــ تكشـــ
هامشـياا، بل عنصـراا فاعلاا في تشـكيل الخطاب السـياسـي والثقافي للإمارات. فهو يبدأ غريباا مثقلاا 

ــانها، كما بالحنين، كما عند ابن حمديس ــلطة، متحوّلًا إلى لسـ ، ثم لً يلبث أن يندمج في بنية السـ
ــكرية، كما في نماذج الفخر الحربي. ومن ثمّ  ا في تمثيل قوتها العســــــ ــاركا عند ابن عمار، أو مشــــــ
فإن الغرض الشــــــعري الأبرز لً ينفصــــــل عن هذا التحول، إذ يتشــــــكّل من ثلات مراحل: الغربة،  

طة، وهي بنية يمكن تطبيقها على شــعراء شــنتمرية الوافدين في ظل فالًندماج، فالتماهي مع الســل
 .(2)بني رزين

 

 تحولات الخطاب الشعري عند الشعراء الوافدين إلى مدينة شنترين 

‌دراسة‌في‌البنية‌النفسية‌والجمالية:

تمثل تحوّلًا مكانياا في الظاهر، فإنها في    إذا كانت ظاهرة انتقال الشــــــــــــــعراء إلى مدينة شــــــــــــــنترين
ــاعر الوافد لً ينقل   ــاعر. ذلك أن الشــ ــية والإبدا ية للشــ جوهرها تمثل تحوّلًا عميقاا في البنية النفســ
تجربته كما هي، بل يعيد تشــــــــــــــكيلها في ضــــــــــــــوء معطيات البيئة الجديدة، مما يؤدي إلى ظهور 

ل بين الماضــي والحاضــر. ومن هنا، فإن النص  خطاب شــعري يتســم بالتوتر، والًزدواج، والتداخ
 

   .228ص ديوانه : (1)
–370ص ، 1ج،  تحقيق إحســــان  باس ،  ابن بســــام الشــــنتريني،  الذخيرة في محاســــن أهل الجزيرة(  2)

375  
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ــفها تجربة مركبة، تتداخل   ــية وثقافية تكشــــف عن تجربة الًغتراب بوصــ ــعري يغدو وثيقة نفســ الشــ
 ، على نحو ما سنرى في الصفحات اللاحقة.(1)فيها مشاعر الفقد مع محاولًت التكيّف

 

 شنترينالأغراض الشعرية عند الشعراء الوافدين إلى  : الثانيالمبحث 

‌دراسة‌في‌الأنساق‌الثقافية‌المضمرة

إذا كانت هجرة الشعراء إلى شنترين تمثل ظاهرة اجتما ية وثقافية، فإن انعكاسها الأعمق يتجلى 
ــعراء. إذ لم تعد هذه  ــيما في الأغراض التي تناولها الشــــــــ ــعري، ولً ســــــــ في تحولًت الخطاب الشــــــــ

 بل تحولت إلى خطابات محمّلة بتجربة الًغتراب والًنتقال.، الأغراض مجرد أنما، موروثة

الســــياق النفســــي   ومن هنا، فإن دراســــة الأغراض الشــــعرية عند الشــــعراء الوافدين لً تنفصــــل عن
 .تفاعل الذات مع المكان الجديد، للهجرة التحولًت الًجتما ية

 الغزل بوصفه خطاب اغتراب الأول: المطلب

‌.‌الغزل‌وتحول‌الوظيفة1

لم يعد الغزل عند الشــعراء الوافدين مجرد تعبير عن الحب، بل أصــبح: وســيلة للتعبيرعن الفقد و 
ــاعر  ،  الحنين الوطن من خلالها فضــــــلا عن ماضــــــيه   لً يخاطب المرأة وحدها، بل يخاطبفالشــــ

 .المفقود وذاته

‌.‌الغزل‌بوصفه‌شكوى‌وجودية‌2

 :(2) يقول القاضي أبو إسحاق المعافري 

‌إليك‌أشكو‌صباباتي‌وأسقامي‌‌‌‌‌‌‌‌‌كتبتُ‌لما‌فنى‌دمعي‌ومصطبري‌

‌عليك‌مقلة‌قرطاسي‌وأقلامي‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما‌زال‌تبكي‌لما‌تمليه‌من‌حرقي
 

 .88ص،  ابن القطاع الصقلي،  الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة(  1)
 . 88، ابن القطاع الصقلي،  الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة( 2)
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 .تعبيراا عن احتراق داخلي أوخطاب شكوى  النص كونه غزلًا تقليدياا ليصبح يتجاوز

فيعوض ،  لم يعد يملك حضـوراا مباشـراا  فالشـاعر  الكتابة بديلاا عن الجسـدبوصـف   النسـق المضـمر
 .وهذا يتناسب مع حالة الشاعر الوافد الذي فقد موضعه الأول، ذلك بالنص

‌.‌الغزل‌وتحول‌الصورة‌الكونية‌3

 يقول أحد الشعراء الذين وفدوا المدينة وربما هو المعافري نفسه كما ذهب صاحب الذخيرة :

‌على‌غصنين‌في‌نسق‌‌‌‌‌‌‌‌أرى‌بدرين‌قد‌طلعا

‌وهذا‌الشمس‌في‌شفق‌‌‌‌‌‌فهذا‌البدر‌في‌غسق

النقص    تعويض المضـــــــــمر فهوالنســـــــــق  أما   تنقل الجمال من الجزئي إلى الكوني  فالصـــــــــورة هنا
بة الشـاعر في خلق عالم بديل يعوّض فيه فقدان    الواقعي عبر تضـخيم الصـورة وهو ما يعكس رٍ

 .بوصفه تجربة الفقد يكون الغزلوقد  ،الًستقرار

 ‌(1) فإذا‌الفراق‌هو‌الحمام‌الثاني‌‌ما‌كنت‌أحسب‌للمنية‌ انيًا‌يقول‌أحد‌الشعراء:

الغربـة = موت (، )الفقـد = الفنـاء)  النســــــــــــــق المضــــــــــــــمرام   فيتحول الفراق هنـا إلى معـادل للموت
ــاعر,    (معنوي  ــوح: تجربة الشــ وقد  ،  الوافد الذي ييين موتاا رمزياا خارج موطنه وهذا يعكس بوضــ

 :(2) ففي بعض النصوص، يظهر الغزل مرتبطاا بالسلطة يكون شكل الغزل بين السلطة والهوية

‌وهو‌الذي‌من‌سطوتي‌يت لم‌هيهات‌يؤلمني‌الزمان‌فاشتكي‌

ا، بل   فيغدو النسـق المضمر،  غزل مشـوب بروح الفروسـية والسـلطة  فهذا ليس غزلًا عاطفياا خالصـا
أي يعيد بناء ذاته داخل ،  رغم فقدانه لمكانه الأصــــــــــلي  الشــــــــــاعر يحاول الحفاظ على صــــــــــورتهف

 .وغالبا ما تساوت الغزل والطبيعة في شنترين ،المجتمع الجديد

 

 . 1ابن القطاع الصقلي: ص ،  الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة( 1)
 . 1المصدر نفسه: ص( 2)
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محاولة الًندماج  ام نســقها المضــمر    الطبيعة هنا ليســت مجرد زخرفة، بل انعكاســا للبيئة الجديدة
وهذا يدل على تفاعل الشــــــــــاعر الوافد مع   في المكان وإعادة تشــــــــــكيل الجمال وفق البيئة الجديدة

 .الوافدين الأنساق الثقافية في شعر، طبيعة شنترين
 

 : الوافدون إلى مدينة شنترين الأندلسية المطلب الثاني

 الدراسات‌النقدية‌وأ رها‌في‌فهم‌الشعر‌(1

ولً تكتفي بتحليل الصــــــــور    لم تعد الدراســــــــات النقدية الحديثة تقف عند حدود الوصــــــــف البلاغي
بل تجاوزت ذلك إلى اســتنطاق البنية العميقة للنصــوص   والًســتعارات والبنى اللغوية الظاهرة فقط

إذ صــار النص الشــعري    والكشــف عن الأنســاق الثقافية التي تتحرك خلف اللغة والتعبير  الشــعرية
ا ومركباـا تتـداخـل فيـه الـذوات الفرديـة مع المرجييـات الًجتمـا ية    يهقرأ بوصــــــــــــــفـه خطـاباـا ثقـافياـا معقـدا

تكشـــــــف ما يخفيه  ومن هنا برز مفهوم النســـــــق المضـــــــمر بوصـــــــفه أداة تحليلية فعالة  والتاريخية
ــتواه الســـــطحي ــيدة لم تعد مجرد تعبير وجداني مباشـــــر عن  )النص أدثر مما يعلنه في مســـ فالقصـــ

ــبكة من القيم والمعاني ــلطة والمجتمع والهوية    الحبل غدت نظاماا دلًلياا يحيل إلى شــ تتصــــل بالســ
ا عن    وهذا التحول النقدي أسـهم في إعادة قراءة الشـعر الأندلسـي  والتمثلات الجمالية والثقافية بعيدا

ــاءا لإنتاج المعنى الثقافي   الأحكام التقليدية التي حصـــرت الغزل في العاطفة ــبح الغزل فضـ إذ أصـ
ومنهـا مـدينـة    الوافـدين إلى المـدن الأنـدلســــــــــــــيـة الجـديـدة  وتجلّى ذلـك في شــــــــــــــعر  المركـب والمتعـدد

 .(1) (شنترين

 حيث لم يعد الغزل مجرد حنين أو شوق فردي بسيط   التي شكلت فضاءا لتحول التجربة الشعرية 
ويكشـــــف عن توتر العلاقة بين الذادرة    بل أصـــــبح خطاباا يعكس صـــــراع الذات مع المكان الجديد

تجمع بين التحليـل الفني   وعليـه فـإن دراســــــــــــــتنـا هـذه تنطلق من رايـة نقـديـة حـديثـة  والواقع والتحول

 

 .86ص، 202، 1،، بغداد،  مطبعة الرفاه،  رعد ناصر الوائلي،  المشهد الثقافي الًندلسي(  1)
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بما   مســتندة إلى مفهوم النســق المضــمر في قراءة شــعر الغزل  والقراءة الثقافية للنصــوص الشــعرية
 .يتيح الكشف عن الأبعاد الخفية التي لً يصرح بها النص

يفده الشـــــــــعراءه من الأندلسا إلى مدينةا شـــــــــنترينَ حاملينَ تجاربهم الشـــــــــعرية،وقد مثّلت هذه المدينة  
ا لتجديد القول الشعري وتحوّله ا من شعر الشاعر    فضاءا جديدا وفي هذا السياق، نستحضر نموذجا

ابن حمديس،الذي يهفترضه في هذا المبحث أنه حلّ بمدينة شــــنترين بعد اغترابه،فأنشــــد من شــــعره 
 .(1) ما يعكس الحنين والتجربة الوجدانية العميقة

 :(2) ومن ذلك قوله

‌لم‌يكتف ‌‌‌يا‌ليلُ‌طالَ‌سُراكَ‌والوجدُ‌لا‌ينطفي  والقلبُ‌بينَ‌لظى‌الشوق 

 ك نّهُ‌في‌الحشا‌نارٌ‌بلا‌طرف ‌‌‌أُخفي‌الأسى‌وأرى‌دمعي‌يبوحُ‌به‌‌

يكشــــــف عن انتقال التجربة من فضــــــاء    إنّ هذا النص، في ســــــياق وفود الشــــــاعر إلى شــــــنترين،
ا: اغتراب المكان والذادرة صقلي إلى أندلسي جديد، ا مزدوجا  .(3)حيث تتخذ معاني الًغتراب بعدا

ــنترين كذلك ــعراء الذين يهفترض وفودهم إلى شـــ ــحاق إبرا يم المعافري،  ومن الشـــ ــي أبو إســـ   القاضـــ
ــةٍ  ــفـــــ ــقــ ــثــ مــ ذاتٍ  عــــن  ــراا  ــيــ ــبــ ــعــ تــ ــره  شـــــــــــــــــعــ ــان  ــكـــــ فــ والشـــــــــــــــــعــــر،  ــه  ــقـــــ ــفــ الــ ــيــــن  بــ ــع  ــمــ جــ ــذي   الـــــ

 .تحاول أن توازن بين العقل والعاطفة في بيئة جديدة

 :(4) يقول

‌إليكَ‌أشكو‌صباباتي‌وأسقامي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مصطبري‌‌كتبتُ‌لما‌فنى‌دمعي‌و

 عليك‌مقلةُ‌قرطاسي‌وأقلامي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما‌زال‌تبكي‌لما‌تمليه‌من‌حرقي

 

 .210ص، 1978، 1،، مكتبة غريب،  ينظر: اين حمديس حياته وشعرهـ سعد اسماعيل شلبي(  1)
 .93المصدر نفسه : ص(  2)
 .45ص ، تحقيق محمد حسن، الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة، ابن القطاع الصقلي ( 3)
 .95ص،  ( نفسه4)
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يتجلّى في هذا النص، بعد نقله إلى فضــــــــــــاء شــــــــــــنترين،أن الكتابة تتحول إلى بديل وجودي عن  
 (1).الحضور،فكأنّ الشاعر، بعد وفوده، لم يجد إلً النص وطناا

ا لذائقة البلا،،   ويبرز ضـــــمن الوافدين إلى شـــــنترين الأمير تاج الدولة،الذي تمثل أشـــــعاره نموذجا
 .وقد انعكست تجربته الجديدة في تصوير الجمال بصورة كونية

 :يقول

 على‌غصنين‌في‌نسق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أرى‌بدرين‌قد‌طلعا

 صباغ‌الخد‌والحدق‌‌‌‌‌‌‌‌‌لدى‌ وبين‌قد‌صبغا

 وهذا‌الشمس‌في‌شفق‌‌‌‌‌‌‌‌‌فهذا‌البدر‌في‌غسق

يجعل من المدينة فضــــــــــاءا لتجلي الراية الســــــــــلطانية    إنّ نقل هذا النص إلى ســــــــــياق شــــــــــنترين،
 .(2)للجمال،حيث يتحول المحسوس إلى كوني، والجزئي إلى مطلق

الأمير أبو أحمد جعفر الكلبي،الذي  ومن الشــعراء الذين يمكن عدّهم ضــمن الوافدين إلى شــنترين
 .عبّر عن تجربة الفقد بوصفها معادلًا وجودياا للموت

 :يقول

 رحل‌العزاء‌برحلة‌الأظعان‌‌‌‌‌‌‌‌ما‌الصبر‌بعد‌فراقكم‌من‌شاني

‌فإذا‌الفراق‌هو‌الحمام‌الثاني‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما‌كنت‌أحسب‌للمنية‌ انيا

شــــــــــــــنـتـريـن تصــــــــــــــبـح  ــاق،  الســــــــــــــيـــــ ــذا  هـــــ ــاوزه،   فـي  تـجـــــ لً  الـحـزن،  ــاج  إنـتـــــ ــادة  لإعـــــ ــةا   مـحـطـــــ
 .(3)وكأنّ الفراق ينتقل مع الشاعر أينما حلّ 

 

 .88ص ، ت: محمد حسن، ابن القطاع الصقلي،  الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة( 1)
 .23ص، 2026، بغداد، دار العراق، رعد ناصر مايود، ينظر: شعراء صقلية ( 2)
 .‌2ص ، ابن القطاع الصقلي،  الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة( 3)
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ومن النماذج اللافتة كذلك، شــــــــــعر أبي عبد الل اللخمي،الذي يمزج بين الغزل والوظيفة البلاٍية  
 .وقد يهفترض أنه أنشد ذلك بعد قدومه إلى شنترين التمهيدية للمديح،

 :يقول

‌عودي‌بعضَ‌مرضاك ‌ ‌من‌ ناياك ‌‌‌‌‌‌‌يا‌عذبةَ‌الريق   وعلّليه ‌برشف 

 فقد‌نفى‌النومُ‌عن‌عينيه ‌عيناك ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وسائليه ‌متى‌عهدُ‌المنام ‌به ‌

ا،  إن هذا الغزل، في ســــياق شــــنترين، بل بوصــــفه أداة فنية  لً يهقرأ بوصــــفه تعبيراا وجدانياا خالصــــا
 .(1)العربيةتستعيد تقاليد القصيدة 

الشـــاعر ابن الخالة، الذي لم يكن الشـــعر عنده   ومن الشـــعراء الذين يهفترض انتقالهم إلى شـــنترين
 .وسيلة تكسب،بل تجربة ذاتية عميقة

 :(2) يقول

 وأبديتُ‌نكرًا‌في‌الهوى‌وتغيرا‌‌‌‌‌‌صددتُ‌بوجهي‌عن‌حبيبي‌تستراً‌

 غدا‌لفحها‌بين‌الجوانح‌مضمرا‌‌‌‌‌وفي‌كبدي‌من‌لاعج‌الشوق‌جمرةٌ‌

إنّ هذا النص، في ســــياق الوفود،يكشــــف عن صــــراع داخلي بين الإفصــــاح والكتمان،وهو صــــراع  
 .(3)يتجدد في كل انتقال مكاني

ومن الشــــــــــعراء الوافدين كذلك ابن الطوبي،الذي تتجلى في شــــــــــعره الأنســــــــــاق الجمالية المرتبطة  
 :(4) يقول، بالطبيعة

 فلاح‌سناً‌أبهى‌من‌البدر‌إذ‌يفضي‌‌‌‌‌‌‌‌‌أماطت‌قناع‌الحسن‌عن‌وجهها‌الغضّ ‌

 

 .  156ص ، ابن القطاع الصقلي ، الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة(1)
 214ص ،  ابن سعيد المغربي،  المقتطف من أزاهر الطرف(  2)
 . 215ص، المصدر نفسه (3)
 .412ص ،  3ج،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة(  4)
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‌ضُم ‌في‌درة ‌فضي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وراوحت‌الأنفاس‌مسكًا‌يفوح‌من   نايا‌كعود 

ــد والروح، ،  إنّ هــذا النص، بعــد نقلــه إلى شــــــــــــــنترين ا بين الجســـــــــــــ  يجعــل من الطبيعــة وســــــــــــــيطــا
 .(1)في تجربة شعرية تتجاوز المكان الأصلي

 :قول أحد الوافدين ومن النماذج التي تعبّر عن الغزل العتابي

 تنالني‌من‌قلبك‌القاسي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يا‌قاسي‌القلب‌ألا‌رحمةٌ‌

‌فما‌لي‌أرى‌  قلبك‌جلمودًا‌على‌الناس ‌‌‌‌‌‌‌جسمك‌من‌ماء 

 إن هذا الخطاب، في ســـــــــــــياق شـــــــــــــنترين،يكشـــــــــــــف عن توتر العلاقة بين العاشـــــــــــــق والمحبوب، 
ا في البيئة الأندلسية ا اجتما ياا جديدا  .وهو توتر يتخذ بعدا

 أبو الفتح أحمــد بن علي الشـــــــــــــــامي،   ومن الشــــــــــــــعراء الــذين يهتصــــــــــــــوّر انتقــالهم إلى شــــــــــــــنترين
وهو ممن تدل نسبتهم على وفودٍ من المشرق أو الأندلس،وقد حمل معه أساليب البلاغة التقليدية  

 :(2)يقول، إلى البيئة الجديدة

 والدهرُ‌يرمي‌الفتى‌بالهمّ‌والنصب ‌‌‌‌‌‌‌هيهاتَ‌يَصفو‌ال يُ ‌والقلبُ‌مكتَبُ‌

‌ولّى‌ولم‌يعد ‌  ك نّهُ‌في‌المدى‌طيفٌ‌من‌السحب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أبكي‌على‌زمن 

ــنترين،عكس تحوّل الحنين من مكانٍ محدد إلى حالةٍ   ــاء شـ ــقاطه على فضـ إن هذا النص، بعد إسـ
ا للذادرة لً بديلاا عنها وجودية عامة،تجعل  .المدينة الجديدة امتدادا

 من الأســــــــــــــمـاء التي يهحتمـل وفودهـا إلى شــــــــــــــنترين،   ويهعـدّ أبو الفضـــــــــــــــل أحمـد بن علي الفهري 
 :(3)يقول، وقد تميّز شعره بمزج الوصف بالغزل،في إطارٍ يعكس بيئة حضرية مترفة

‌والفتن ‌ ‌أم‌وَسَن ‌‌‌سقاني‌الهوى‌ك سًا‌من‌السحر   ف صبحتُ‌لا‌أدري‌أفي‌صحو 
 

 . 512ص، 3ج،  ( المصدر نفسه1)
 .219ص ، المغربيابن سعيد ،  الطرف( المقتطف من أزاهر 2)
 .167ص ، ابن القطاع الصقلي،  الجزيرةالدرة الخطيرة في شعراء  ( 3)
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 دأنّ الضياءَ بها يهحيي عيونَ الزمنا   إذا ما بدا وجهههه لًح بدرا في الدجى 

 يؤكــد اســــــــــــــتمرار الــذائقــة الجمــاليــة الأنــدلســــــــــــــيـة،   إن هــذا التصــــــــــــــوير، في ســــــــــــــيــاق شــــــــــــــنترين،
 .(1)حيث يبقى التشبيه الكوني أحد أبرز أدوات التعبير

 أبو علي أحمـد بن محمـد بن القـاف،   والتفكير العميق  ومن الوافـدين الـذين يهبرزون النزعـة التـأمليـة
 :(2) يقول الخيبة التي أصابتهعن  وسيلة للتعبير لعزلةالذي يتخذ من ا

‌ولم ا‌رأيتُ‌الناسَ‌لا‌خيرَ‌عندهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صددتُ‌وبيت‌الله‌عن‌صحبة‌الناس

‌مادمت‌فيهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌وأعملت‌حسن‌الصبر‌فيه‌مع‌الياسوصرتُ‌جليسَ‌الفكر 

عور الوافدين  يعكس ش ـــــ إلى خطاب جماعي،  تفكر والتصـــــبريتحوّل هذا ال  ،  في ســـــياق شـــــنترينو 
 .ى الذين ينسجمون مع فكرهم وتوجهاتهم بفقد الجماعة الأول

بـــــالشــــــــــــــعر الفقـــــه  الـــــذين امتزج فيهم  الشــــــــــــــعراء  اللخمي،   ومن  اليبـــــاس أحمـــــد بن محمـــــد   أبو 
 :(3)يقول، الذي يمثل نموذج المثقف الوافد إلى شنترين

‌منكم‌‌‌الدهر‌آخر‌يرجى‌السلم‌‌حقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولا‌‌ترعون‌‌للعهد‌أنتم‌‌فلا

‌مبرم‌فإني‌‌عهدي‌تنقضوا‌‌وإن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واصل‌فإني‌حبلي‌‌تقطعوا‌‌فإن‌

فهو يعلم أنهم أهل غدر ولً أمان لهم، لكنه يرفض  .التناقض‌بين‌سـلوك‌وفائه‌وسـلوك‌غدرهميهظهر الشـاعر  
أن ينزل إلى مســــتواهم الأخلاقي، فيؤكد أنه ســــيظل متمســــكاا بالوصــــل والعهد حتى لو قطعوا هم  

عن  يعبّر    إن هذا النص، في ســــــــياق المدينة الأندلســــــــية،  دل حبال القرب ونقضــــــــوا كل المواثيق
 .بين طبقات المجتمع الذي يخضع للنزعات النفسية والًختلافالًجتما ية الأزمات حضور  

 

،  جامعة واسط، كلية التربية، رسالة ماجستير، احمد_______، دراسة جمالية ، ابن زول الًندلس( 1)
 .23ص، 2025

 . 1ص ، ابن القطاع الصقلي،  الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة (2)
 .181ص ، الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة,ابن القطاع الصقلي (3)
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الطبيعــــة تعبّر عن وصــــــــــــــف  النمــــاذج التي  بــــدقــــة،   ومن  يهثبــــت اســــــــــــــمــــه  لم  وافــــدا   شــــــــــــــــــاعرا 
 .غير أن نصّه يعكس أثر البيئة الجديدة في تشكيل الصورة

 :(1)يقول

‌من‌الندى  فيغدو‌المساءُ‌ربيعَ‌قلبي‌وناظري‌‌‌تسقيني‌الكرومُ‌على‌  مال 

‌الحياة ‌إذا‌جرت‌ ‌سر  ‌ك نّها‌في‌المدى‌روحٌ‌تسافرُ‌في‌الدهر ‌‌وأبصرُ‌في‌الأنهار 

إن هذا الوصـف، في شـنترين،يؤكد انتقال الشـاعر من ذادرة البحر إلى ذادرة البسـاتين،وهو تحول 
 .(2)دلًلي مهم في شعر الوافدين

أحد الوافدين   الشـــاعر محمد بن محمد إســـحاق وهو  ومن الشـــعراء الذين عبّروا عن صـــراع الذات
 :(3)يقول، وقد اتخذ من الحكمة إطاراا للتعبير الشعري  ، من بيئة علمية

 :بالروحي الحسي تداخل يعكس نصٌّ  شنترين إلى الوافد الغزل شعر ومن

 مُهجرا ظل ظمآن بهاجرة             قفرة  أرض في الماء حب أحبك

  يتصبرا أن الأشجان وأورثهُ        صبرهُ  الشوق غالب  قد  كمن وإني

وهو امتداد للنسـق الرمزي   يجعل من المحبوب شـرطاا للوجود،  إن هذا التشـبيه، في سـياق المدينة،
يأحد الوافدين من طبقة    ومن الشـــــــــــــعراء الذين عبّروا عن الفخر الذات  ،(4)في الغزل الأندلســـــــــــــي

   :الأمراء
‌وهو‌الذي‌من‌سطوتي‌يت لمُ‌‌‌‌‌‌‌هيهاتَ‌يؤلمني‌الزمانُ‌ف شتكي‌‌

 

 .190ص ، نفسهالمصدر  (1)
 .88ص ، علي أبو زيد، الأدب العربي في صقلية الإسلامية (2)
  88، 1970،  دار اليمامة، معمري حسن  ت:،  القفطيجمال الدين  ،  الشعراءالمحمدون من (  3)
 .214ص ، المغربيابن سعيد ،  الطرفالمقتطف من أزاهر ( 4)
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يثبت   يتحوّل هذا الفخر إلى إعلان حضـور،  في السـياق نقسـه ونحن نتتبع شـعراء مدينة شـنترين،
في إطــار   ومن الشــــــــــــــعراء الــذين عبّروا عن التجربــة الوجــدانيــة،  بــه الوافــد مكــانتــه في المجتمع

 :(1)الشاعر ابن عبدون الفهري  اجتماعي

‌في‌قلبيَ‌المستهام ‌موضعا‌‌‌‌‌‌وكم‌عذل‌العذالُ‌في‌حبكمُ‌ولم‌أجدْ‌  للعذل 

 لصاروا‌في‌حكم‌الهوى‌لي‌أتبعا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولو‌أبصروا‌ما‌في‌الحشا‌من‌لوعة ‌

 .يعكس رقابة الجماعة على العاطفة الفردية يتحوّل العذل إلى خطاب اجتماعي، في شنترين،

 :ومن النصوص التي تعبّر عن الجمال المتعالي

‌ ‌‌من‌الآ‌‌بدراً‌على‌غصن ‌دون‌الورى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سبحانَ‌من‌صاغك  ‌‌‌‌‌س 

ــنترين، ــياق شـــــــ يعكس نزعة تقديس الجمال،التي تتجاوز حدود الحس إلى   إن هذا النص، في ســـــــ
 ، (2)المطلق

ام ومن الشعراء الذين جمعوا بين الحنين والوصف  : ابن بسَّ

‌سوى‌ما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عهدت‌الك س‌والبدر‌التمام‌‌ألا‌بادر‌فلا‌ ان ‌

‌ولا‌تكسل‌برؤيته ‌ضباباً‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تغص‌به‌الحديقة‌والمدام‌‌

الأبيات تحمل حكمة تدعو إلى الًيجابية والمبادرة وعدم الًستسلام للعقبات الصغيرة ) التي رمز 
في شنترين،  وهكذا تحول الشعر الحنين    .لها بالضباب(، لأن خلفها جمالًا ينتظر من يسعى إليه

  :(4) هارون الكنديوكذلك قول  ،(3) ،رصين إلى بناءٍ شعري 

‌أحمامة‌فوق‌الأراكة‌تنثني‌‌‌‌‌‌‌‌‌بحياة‌من‌أبكاك‌ما‌أبكاك‌‌

 

 . 258ــــــ  2ج،  ابن بسام الشنتريني،  ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة1)
 .88ص  ،  ( ديوان ابن الطوبي2)
 .20ـــــ   3ج،  المقري ،  ( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب3)
 .347ـــــ  5ج،  ابن بسام الشنتريني،  ( الجزيرة في محاسن أهل الجزيرة4)
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‌أأنت‌كذاك‌‌‌أهوى،أم ا‌أنا‌فبكيت‌من‌حرق‌الهوى‌‌‌‌وفراق‌من‌‌
 : (1) وقال أيضا

‌تكلفني‌أن‌أعتب‌الدهر‌أنها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لجاهلة‌من‌لي‌ب عتاب‌محنق‌

‌مُحقّف‌وقالت: ‌تضنّ‌الدّهرَ‌يجمع‌بيننا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فقلت‌لها‌:‌من‌لي‌بظنّ 

‌ولكنني‌فيما‌زجرتُ‌بمقلة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زجرتُ‌اجتماع‌الشمل‌بعد‌التفرق‌

‌فلم ا‌التقت‌بالطيف‌قالت‌سنلتقي‌‌‌‌‌‌‌‌فقد‌كانت‌الأشفار‌في‌مثل‌بعدنا‌‌‌

 سينقذ‌قبل‌اليوم‌دمعك‌فارفقي‌‌‌‌‌‌‌‌أباكيةً‌يوماً‌ولم‌ي ت‌وقتهُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لم يكونوا مجرد ناقلين لتجاربهم   يتبيّن من خلال هذه النصــوص أن الشــعراء الوافدين إلى شــنترين
 .بل أعادوا تشكيلها في ضوء البيئة الجديدة ،السابقة

والوصــــــــــــــف إلى مرآةٍ    والرثـاء إلى تعبيرٍ عن فقـد الجمـاعـة،  ،ثقـافيفقـد تحوّل الغزل إلى خطـابٍ  
 .والحكمة إلى محاولةٍ لفهم التحولًت للبيئة الأندلسية،

تتداخل فيها   يمثل مرحلةا انتقالية في الأدب الأندلســــــي،  وبذلك، فإن شــــــعر الوافدين إلى شــــــنترين
 .وتتشكل فيها هوية شعرية جديدة الذادرة مع الحاضر،

 

 

 

 

 

 

 . 408ــــــ  4ج،  المقري ،  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب( 1)
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النسق المضمر في شعر الغزل وسواه من  ،الدراسة النقدية :الثالث المطلب

 رى:ـــــــالأغراض الأخ 

‌نسق‌الاغتراب‌في‌الغزل (1

  لً يمكن فهمه ضـــــمن إطاره العاطفي  يتضـــــح من خلال هذه القراءة أن الغزل في شـــــعر الوافدين
تتداخل فيه الأنســــــــاق المضــــــــمرة   بل ينبغي النظر إليه بوصــــــــفه خطاباا ثقافياا مركباا التقليدي فقط

  فإن وبذلك  والسلطة والجمال والصراع الًجتماعي والتحول الحضاري   المرتبطة بالًغتراب والهوية
ــنترين يمثل مرحلة انتقالية مهمة   في تطور الشـــعر الأندلســـي من التعبير الفردي البســـيط  شـــعر شـ

 .إلى الخطاب الثقافي العميق متعدد الدلًلًت

 : (1) نموذج من شعر ابن حمديس

‌خلي‌العين‌والقلب‌ ‌لم‌يدر‌ما‌ألقى‌من‌الحب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لاح 

‌فإليه‌يا‌شوقي‌ولا‌كرب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوقي‌وكربي‌ما‌درى‌بهما

ويقصـــــد في هذين البيتين أنَّ الأنســـــان الذي يخلو قلبهه من الحب )الًَّحي( لً يمكنهه أبداا أن يفهم 
 المحب.حجم المعاناة والعذاب الذي يييشهه الشخص 

  أيضاا:وقال   

‌فارقتكم‌وفراقكم‌صعبُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لا‌الجسمُ‌يحمله‌و‌لا‌القلبُ‌

‌‌قُت لَ‌البعاد‌فما‌أشير‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حتى‌نمزق‌بيننا‌القربُ‌

  احتمالها،ثقيلا لدرجة تعجز طاقة الإنســــــــــان عن ومعنى البيتين أن مرارة الفراق وألم البعد والفراق  
وإنَّهه لم يترك وسـيلة لمعالجة هذا البعد أو   واللوعة،فلا جسـدهه يقوى على تحمله من شـدة الضـعف 

  تقريب الوصال , حتى انتهى الأمر بتمزق وانقطاع رابطة القرب واللقاء التي كانت تجمعهم.

 

 . 26ـــــ  8ص ، دار صادر بيروت، ت : احسان  باس ، ديوان ابن حمديس ( 1)
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 نحو‌قراءة‌نسقية‌لشعر‌الغزل (2

الذي يكتفي باســــــــــــتنطاق الصــــــــــــور   لم يعد النقد الأدبي الحديث يقف عند حدود التحليل البلاغي
ــتعارات والتراديب اللغوية التي    بل اتجه نحو الكشــــــــــــف عن البنى الثقافية العميقة الكامنة  والًســــــــــ

ومن هنا برزت أهمية القراءة النســـــــــقية    تشــــــــــكل النص وتوجّه دلًلًته في مســــــــــتويات غير معلنة
حيث يغدو   تســعى إلى تفكيك العلاقة بين الظاهر النصــي والمضــمر الثقافي  بوصــفها أداة تحليل

ولً ســــيما في شــــعر الغزل الذي طالما عهدّ   النص الشــــعري فضــــاءا لتقاطع الخطابات والمرجييات
يحمل    إذ إن الغزل غير أن الدراسات الحديثة أثبتت أن هذا التصور قاصر،خطاباا وجدانياا صرفاا

ــاقـاا مضــــــــــــــمرة متعـددة الأبعـاد ــل بـالســــــــــــــلطـة والهويـة والتمثلات الجمـاليـة    في طيـاتـه أنســــــــــــ تتصــــــــــــ
يعكس بنيــة المجتمع    وبــذلــك يتحول من مجرد تعبير عن الحــب إلى خطــاب ثقــافي،والًجتمــا يــة

 .(1)وتحولًته العميقة في لحظات التغير

  في إعادة قراءة النصــــوص الشــــعرية وقد أســــهمت المناهج النقدية الحديثة، ولً ســــيما النقد الثقافي
ــق ــفها حوامل للنســ ــاري والتاريخي  بوصــ ــياقه الحضــ ــبح   حيث لم يعد النص معزولًا عن ســ بل أصــ

ا من منظومة ثقافية تتفاعل مع الســلطة ومع البنية الًجتما ية والًقتصــادية والرمزية في آن   جزءا
 .(2)واحد

أهمية خاصــة، إذ تمثل هذه المدينة    وفي هذا الإطار، تكتســب دراســة شــعر الوافدين إلى شــنترين
ــاءا لتحول التجربة ــياق إلى آخر، بما يفرض إعادة تشـــــــــــكيل المعنى  فضـــــــــ حيث   وانتقالها من ســـــــــ

ومن هنا فإن الغزل في هذا الشــــــــعر لً   تتداخل الذادرة بالمكان الجديد في إنتاج النص الشــــــــعري 
 .(3)ابل بوصفه خطاباا يعكس أزمة الذات في مواجهة التحول يهقرأ بوصفه غزلًا تقليديا 

 

 

 45ص ، عبد الل الغذامي، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية( 1)
 72ص ،  عبد الل الغذامي، مدخل إلى النقد الثقافي( 2)
 118ص ،  صلاح فضل، تحولًت الخطاب الشعري ( 3)
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 نسق‌الكتابة‌بوصفها‌بديلًا‌عن‌الحضور (3

ا مختلفاا تماماا إذ تتحول الكتابة إلى وســــــيلة تعويض    في نص القاضــــــي المعافري يتخذ الغزل بعدا
ــير إلى ٍياب أعمق من ذلك,   عن ٍياب المحبوب وهو ٍياب  غير أن النســــــــق المضــــــــمر يشــــــ

فالقرطاس والأقلام لً يمثلان مجرد أدوات تعبير   الذات عن موطنها الأصــــــــــلي ومحيطها الثقافي
وبذلك فإن الغزل هنا يتجاوز البعد   بل يصـــبحان وطناا رمزياا يعيد الشـــاعر بناء ذاته داخله عادية

في فضـــــــــاء ثقافي جديد  ليصـــــــــبح خطاباا عن العزلة والبحث عن هوية بديلة  الوجداني المباشـــــــــر
 .(1)يفرض شروطه على الشاعر

‌إليك‌أشكو‌صباباتي‌وأسقامي‌‌‌‌‌‌‌‌‌كتبتُ‌لما‌فنى‌دمعي‌ومصطبري‌

‌عليك‌مقلة‌قرطاسي‌وأقلامي‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما‌زال‌تبكي‌لما‌تمليه‌من‌حرقي

يقول الشاعر إنه لجأ إلى الكتابة والشكوى بالرسائل لمحبوبه بعد أن نفذ صبره وجفت دموعه من 
ويضــــــيف مبالغاا في وصــــــف حرقة أشــــــعاره: إن أوراق   ,  دثرة البكاء، لعلّه يبثه أشــــــواقه وأوجاعه

 .قرطاسه وأقلامه لتكاد تبكي هي الأخرى من شدة ما تمليه عليها من حرارة لوعته ووجده

 نسق‌التجميل‌السلطاني‌في‌الغزل (4

غير أن النسق المضمر يكشف عن    في شعر تاج الدولة يبدو الغزل أقرب إلى الوصف الجمالي
ويصـــــــبح المحبوب    حيث يتحول الجمال إلى صـــــــورة كونية تتجاوز الفردية  راية ســـــــلطانية للعالم

  فالبدر والشـــمس ليســـا مجرد تشـــبيهات بل أدوات تمثيل  تمثيلاا للانســـجام الكوني والســـلطة الرمزية
وهكـــذا يتحول الغزل إلى خطـــاب يعكس    ، تعكس ذائقـــة البلا، ورايتـــه للعـــالم من موقع الهيمنـــة

 . (2)ويعيد إنتاج القيم الجمالية المرتبطة بالبنية السلطانية سلطة الذوق الرسمي

‌على‌غصنين‌في‌نسق‌‌‌‌‌‌‌‌أرى‌بدرين‌قد‌طلعا

 

 .   88ص ، ابن القطاع الصقلي،  الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة( 1)
 112ص ، ابن دراج القسطلي ،  الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة( 2)
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‌وهذا‌الشمس‌في‌شفق‌‌‌‌‌‌فهذا‌البدر‌في‌غسق

ــورة جمالية تجمع بين بياض الوجوه   ــمس)البيتان يمتلأن صــــــ ــام    (،البدر والشــــــ ــاقت الأجســــــ ورشــــــ
  (،الشـفق )والحمرة والإضـاءة    (الغسـق)والتباين البديع في الألوان بين السـواد والظلمة    (،الغصـنين)

ــفي،والبيتان يمتلآن قمة الغزل   ــماء   الوصـــ ــر الســـ ــمس   ،البدر  )إذ وظَّفَ عناصـــ ــق   ،الشـــ  ، الغســـ
  يصفهم.ليخلق لوحة جمالية تبرز حسن وجمال من  (الأغصان)وعناصر الأرض  (الشفق

 نسق‌الكتمان‌والصراع‌الداخلي (5

بة في الإفصــاح والخوف  في نص ابن الخالة يتجلى الغزل بوصــفه صــراعاا نفســياا داخلياا بين الرٍ
ــمر   فالظاهر هو صـــدود وتغير في ســـلوك العاشـــق  من الًنكشـــاف الًجتماعي لكن النســـق المضـ

وهذا يعكس بنية    يتمثل في صورة الجمرة الكامنة داخل الجوانح  يكشف عن احتراق داخلي عميق
  وتفرض على الذات أن تيين ازدواجية بين الداخل والخارج  ثقافية تضـغط على التعبير العاطفي

وليس مجرد تعبير بريء عن الحب   وبذلك يصــــــــــــبح الغزل خطاباا عن القمع الًجتماعي للعاطفة
 .(1)والهيام

 وأبديتُ‌نكرًا‌في‌الهوى‌وتغيرا‌‌‌‌‌‌صددتُ‌بوجهي‌عن‌حبيبي‌تستراً‌

 غدا‌لفحها‌بين‌الجوانح‌مضمرا‌‌‌‌‌وفي‌كبدي‌من‌لاعج‌الشوق‌جمرةٌ‌

يــدل البيتــان على معــانــاة المحــب الــذي يجبره الخوف أو الظروف على إخفــاء حبــه العــارم خلف  
 .قناع من الجفا والصدود، بينما يشتعل قلبه من الداخل بنيران الشوق الحارقة

 نسق‌الجسد‌والطبيعة (6

غير أن النســـق المضـــمر يكشـــف عن    يتداخل وصـــف الجمال مع الطبيعة  في شـــعر ابن الطوبي
عميق رمزي  مــــــاديتــــــه   بعــــــد  من  ــد  الجســــــــــــــــــ لتجريــــــد  ا  وســــــــــــــيطــــــا الطبيعــــــة  تصــــــــــــــبح   حيــــــث 

وهذا يعكس نزعة أندلســــــــــية تميل إلى تذويب  وتحويله إلى كيان روحي متجاوز للحدود الحســــــــــية
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 وبذلك فإن الغزل هنا لً يصـف الجسـد فقط  بين الإنسـان والطبيعة في إطار جمالي موحد  الفروق 
 .(1)بل يعيد تشكيله ضمن راية كونية شاملة

 فلاح‌سناً‌أبهى‌من‌البدر‌إذ‌يفضي‌‌‌‌‌‌‌‌‌أماطت‌قناع‌الحسن‌عن‌وجهها‌الغضّ ‌

‌ضُم ‌في‌درة ‌فضي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وراوحت‌الأنفاس‌مسكًا‌يفوح‌من   نايا‌كعود 

فيقول إنَّ أنفاســها المتتابعة تحولت إلى رائحة مســكٍ تفوح   المحبوبة،يصــف الشــاعر طيب رائحة  
ويهشـــــــــبه فمها في طيبه وجمالهٍ بعود بخورٍ فاخرٍ ثمينٍ وضـــــــــع   العذب،من بين أســـــــــنانها وثغرها 
  كالفضة.داخل لؤلؤة بيضاء نقية 

 نسق‌التوتر‌الاجتماعي‌في‌الغزل‌العتابي (7

ا للمحبوب غير أن النســــــق المضــــــمر يكشــــــف عن    في نص الغزل العتابي يظهر الخطاب موجّها
ويتحول    حيث يصــــــــــبح العاشــــــــــق في مواجهة  يم الجماعة وضــــــــــغوطها توتر اجتماعي أوســــــــــع

  وبذلك فإن الغزل يعكس صــراعاا بين الفرد والمجتمع المحبوب إلى رمز للســلطة العاطفية القاســية
 : (3) كما في قول الرمادي ،(2)في بيئة جديدة تتشكل فيها علاقات اجتما ية مختلفة

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لباحا‌صخرة‌‌في‌يكون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غرامي‌‌ولو‌بحبي‌بحتُ‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جناحا‌الهوى‌‌في‌يرى‌‌ليس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محبّ ‌‌من‌الرشد‌ضيعتم‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وصاحا‌‌أ وابه‌فشق ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يلاقي‌‌ما‌حمل‌يستطع‌لم
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  :(1)  ويجسد هذا المعنى ابن خفاجة أيضاا في قوله

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الكَحَل ‌‌م نَ‌‌مَملوء ‌‌‌الكُحل ‌‌م نَ‌‌خُلو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سَقَمٌ‌‌ب ه ‌‌طَرف ‌‌لَم ن‌سُقمي‌‌وَإ ن ‌
لَلي‌‌م ن‌‌أَبلَلتُ‌‌غُلَلي‌‌م ن‌بَل ‌‌لَو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بَرد ‌‌حَصى‌في‌‌وَرَيّي‌الظَماءَ‌‌أَشكو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ع 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اليَ س ‌‌‌بَينَ‌‌القَلب ‌‌يَسهَرُدُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مُقَل بَ‌‌اللَيلَ‌‌يَبيتُ‌‌ل صَبّ ‌‌فَمَن ‌‌‌وَالَأمَل 

‌

 نسق‌تقديس‌الجمال (8

حيث تتجاوز أوصـــافه حدود الواقع   في بعض النصـــوص يتحول المحبوب إلى كيان شـــبه مقدس
وجعله  يمة   والنســق المضــمر هنا يعكس نزعة ثقافية نحو تأليه الجمال محدود واللاإلى المطلق  

في تشـكيل الذائقة   وهذا يعكس تأثيرات فلسـفية وجمالية عميقة  عليا تتجاوز الإنسـان والطبيعة معاا
 :   (2)ة كما فيالأندلسية في بيئة حضرية مترف

ثل ‌‌‌عَن‌‌أَفعَلَ‌‌‌ا بنُ‌‌جَل ‌‌‌‌‌‌‌مَثَلاً‌‌حُسن ه ‌‌في‌يوسُفاً‌‌ضار باً‌‌يا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مَثَل ‌‌‌وَعَن‌م 

يخاطب الشـــــاعر من يضـــــرب المثل بالنبي يوســـــف عليه الســـــلام في الجمال، ليقول إن محبوبي  
)الذي يمدحه بصـــــــيغة التفضـــــــيل "ابن أفعل" أي الأجمل والأبهى( قد تجاوز وتنزه )جلّ( عن أن 

  ومثلاا.يهشبه بأحد، أو أن يهضرب له شبيهاا 

لً يمكن فهمه ضـــــمن إطاره العاطفي    يتضـــــح من خلال هذه القراءة أن الغزل في شـــــعر الوافدين
تتداخل فيه الأنســــــــاق المضــــــــمرة   بل ينبغي النظر إليه بوصــــــــفه خطاباا ثقافياا مركباا التقليدي فقط

وبذلك فإن    والسلطة والجمال والصراع الًجتماعي والتحول الحضاري   المرتبطة بالًغتراب والهوية
ــنترين يمثل مرحلة انتقالية مهمة   في تطور الشـــعر الأندلســـي من التعبير الفردي البســـيط  شـــعر شـ

  .إلى الخطاب الثقافي العميق متعدد الدلًلًت
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 نحو‌قراءة‌نسقية‌لشعر‌الغزل (9

الذي يكتفي باســــــــــــتنطاق الصــــــــــــور   لم يعد النقد الأدبي الحديث يقف عند حدود التحليل البلاغي
التي    بل اتجه نحو الكشــــــــــف عن البنى الثقافية العميقة الكامنة  ،والًســــــــــتعارات والتراديب اللغوية

ومن هنا برزت أهمية القراءة النســـــقية    ،وتوجّه دلًلًته في مســـــتويات غير معلنة,  تشـــــكل النص  
حيث يغدو   ،تسـعى إلى تفكيك العلاقة بين الظاهر النصـي والمضـمر الثقافي  بوصـفها أداة تحليل

  ولً ســــيما في شــــعر الغزل الذي طالما عهدّ  النص الشــــعري فضــــاءا لتقاطع الخطابات والمرجييات
  إذ إن الغزل  غير أن الدراســــــات الحديثة أثبتت أن هذا التصــــــور قاصــــــر, خطاباا وجدانياا صــــــرفاا

ــاقاا مضــــــــمرة متعددة الأبعاد ــلطة والهوية والتمثلات الجمالية    يحمل في طياته أنســــــ تتصــــــــل بالســــــ
يعكس بنيـة المجتمع    وبـذلـك يتحول من مجرد تعبير عن الحـب إلى خطـاب ثقـافي ،والًجتمـا يـة

 . (1)وتحولًته العميقة في لحظات التغير

في إعادة قراءة النصــــوص الشــــعرية   وقد أســــهمت المناهج النقدية الحديثة، ولً ســــيما النقد الثقافي
ــق ــفها حوامل للنســ ــاري والتاريخي  بوصــ ــياقه الحضــ ــبح   حيث لم يعد النص معزولًا عن ســ بل أصــ

ا من منظومة ثقافية تتفاعل مع الســلطة ومع البنية الًجتما ية والًقتصــادية والرمزية في آن   جزءا
 .(2)واحد

أهمية خاصــة، إذ تمثل هذه المدينة    وفي هذا الإطار، تكتســب دراســة شــعر الوافدين إلى شــنترين
ــاءا لتحول التجربة ــياق إلى آخر، بما يفرض إعادة تشـــــــــــكيل المعنى  فضـــــــــ حيث   وانتقالها من ســـــــــ

ومن هنا فإن الغزل في هذا الشــــــــعر لً   تتداخل الذادرة بالمكان الجديد في إنتاج النص الشــــــــعري 
 .(3)الذات في مواجهة التحول بل بوصفه خطاباا يعكس أزمة يهقرأ بوصفه غزلًا تقليدياا

 إلى مدينة شنترين لً يمكن قراءته قراءة سطحية   تكشف هذه الدراسة أن شعر الغزل عند الوافدين
تتداخل    بل ينبغي النظر إليه بوصــفه خطاباا ثقافياا مركباا تقتصــر على البعد العاطفي أو البلاغي

 

 45ص ، عبد الل الغذامي، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية( 1)
 72ص ،  عبد الل الغذامي، مدخل إلى النقد الثقافي( 2)
 118ص ،  صلاح فضل، تحولًت الخطاب الشعري ( 3)
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وبذلك   والهوية والســلطة والجمال والصــراع الًجتماعي  فيه الأنســاق المضــمرة المرتبطة بالًغتراب
 .(1)في مسار الأدب الأندلسي نحو تعقيد دلًلي أعمق فإن هذا الشعر يمثل لحظة تحول

  الأندلسي:نموذج من شعر ابن عمار 

‌أشاقك‌برقٌ‌أم‌جفاك‌حبيب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فليلك‌فضفاض‌الرداء‌رحيبُ‌

‌إلى‌الله‌أشكو‌أن‌مالك‌في‌دمي‌‌‌‌‌‌شريكٌ‌ومالي‌في‌هواك‌نصيبُ‌

‌أتدرين‌من‌كلفت‌عينيك‌قتلهُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌وقلت‌فتى‌لا‌يستفيد‌غريب‌

‌بدورٌ‌ولكن‌السماء‌محاربٌ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وأسدٌ‌ولكن‌العرين‌حروب‌

‌س شهد‌قومي‌أن‌طرفك‌من‌دمي‌‌‌‌‌بريء‌وإن‌كان‌الفتور‌يريبُ‌

‌وكيف‌أرى‌في‌الغدر‌نهجاً‌لسالك‌‌‌‌‌وعهدي‌بالملك‌الوفي‌قريبُ‌‌

‌فتى‌نسخ‌الغدر‌اقتضاء‌وفائه‌‌‌‌‌‌‌‌فلا‌تحكمي‌أن‌الوفاء‌غريبُ‌‌

يبدأ  بين الفخر والغزل وعتاب المحبوبة أو الأميرة التي يخاطبها،  الشاعر يمزج فيها   الأبياتهذه 
أم من جفاء حبيب، ثم يشــكو    ،الشــاعر أبياته متســائلاا عن ســبب ســهر المحبوبة أمن شــوق لبرق 

ــالًا إلى الل لوعـة الهوى وأنـه يههلـك قلبـه بحبهـا دو  ثم يفتخر   ، ن أن ينـال منهـا نصــــــــــــــيبـاا أو وصــــــــــــ
بشــجاعته ووفائه، مؤكداا أن الوفاء طبعه الأصــيل وأنه أبعد ما يكون عن الغدر، حتى وإن اتهمه  

ــه ــكت في إخلاصـــ بل   البعد العاطفي أو البلاغي فلا ننظر إلى هذه الأبيات من ،الآخرون أو شـــ
  تتداخل فيه الأنسـاق المضـمرة المرتبطة بالًغتراب  خطاباا ثقافياا مركباا ابوصـفه  اينبغي النظر إليه

 .  والهوية والسلطة والجمال والصراع الًجتماعي

 
‌
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 النسق‌المضمر‌بوصفه‌أداة‌تحليل (10

النقد العربي الحديث في انتقاله من  يشـكّل مفهوم النسـق المضـمر أحد أهم التحولًت التي شـهدها
ــتقلة,  البلاغي إلى الثقافي ــفه بنية لغوية مســـ ــفه   ,  حيث لم يعد النص الأدبي يهقرأ بوصـــ بل بوصـــ

وقـد أدـد النقـاد أن الخطـاب الأدبي يخفي  ,    حـاملاا لأنظمـة ثقـافيـة كـامنـة تتخفى خلف الجمـاليـات
 .تعمل على تمرير  يم ثقافية دون أن يعيها المتلقي مباشرة داخله أنساقاا مهيمنة

ا   بل هو مشـــــــــــــحون بأنظمة دلًلية تتجاوز ويذهب هذا الًتجاه إلى أن النص ليس بريئاا أو محايدا
الـمـؤلـف ــة  الـمـعـنـى   قصــــــــــــــــــــديـــــ ــاج  إنـتـــــ فـي  تـتـحـكـم  أوســــــــــــــع  ــة  ــافـيـــــ ثـقـــــ ــة  بـنـيـــــ إلـى   . ( 1) وتـنـتـمـي 

ــر ــكل مباشـ ــمر لً يظهر بشـ ــق المضـ إذ   بل يتخفى خلف البنية الجمالية للنص ومن هنا فإن النسـ
ر من خلالهــا القيم المهيمنــة دون   يمثــل أداة تمويــه ثقــافي  –كمــا يرى النقــاد    –إن الجمــال   تهمرَّ

 .(2)مقاومة

التي كانت تنظر إلى الشـــــــعر بوصـــــــفه    وقد أحدت هذا التحول النقدي قطيعة مع القراءة التقليدية
 .(3)ليصبح النص مجالًا لتحليل السلطة الثقافية والرمزية تعبيراا وجدانياا صرفاا

 نسق‌الذاكرة‌وإعادة‌إنتاج‌الماضي (11

لً يظهر الحنين بوصـفه مجرد اسـترجاع عاطفي    في كثير من نصـوص الغزل الوافد إلى شـنترين
ــيط ــي  بسـ ــكيل الماضـ ــكل بناء رمزي يعيد تشـ ــه    بل يتخذ شـ ــر الجديد الذي يييشـ ــوء الحاضـ في ضـ
 .الشاعر

  فإن الظاهر هو الحنين إلى المكان القديم(  وهذه الدار لً تبقي على أحد: )يقولفالشــــــــــاعر حين  
حيث تتحول الذادرة إلى أداة مقاومة للاندماج   أما المضــــــــــــــمر فهو إعادة بناء الهوية عبر الذادرة

 

 362ص ، محمد التواتي ، مفهوم النسق في النقد والدراسات الثقافية( 1)
 78ص ، عبد الل الغذامي، النقد الثقافي: من النص إلى النسق( 2)
 266ص ، بن سليليح سالم، النسق المضمر وفعاليته التأويلية( 3)
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بل هي   إذ ترى أن الذادرة في الشـعر ليسـت اسـتعادة فقط  وهذا ما تؤكده الدراسـات الحديثة  الكامل
 : (2)كما في ،(1)فعل إعادة تشكيل للذات في سياق التحول

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولا‌على‌تُبْقي‌لا‌‌الدارُ‌‌‌وهذد ‌ ‌شانُ‌‌لها‌حال ‌‌على‌‌يدومُ‌‌‌أحد 

‌وخَرصانُ‌‌مَشرَف يات‌نَبَتْ‌‌‌سابغة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إذا‌كل ‌‌حتمًا‌الدهرُ‌‌يُمَزق‌

‌كانوا‌‌ما‌القومَ‌‌‌فك ن ‌‌‌قضوا‌له‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حتى‌مَرَد ‌‌‌لا‌أمرٌ‌‌‌الكلّ ‌‌على‌أتى

‌وأحزانُ‌‌‌مَسَر اتٌ‌‌منوعةٌ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وللزمان ‌‌‌أنواعٌ‌‌الدهر ‌‌فجائعُ‌

يقاوم الذوبان في البيئة الجديدة عبر اســــتحضــــار   ومن هنا فإن الغزل يتحول إلى خطاب هوياتي
 .الماضي

 نسق‌التحول‌المكاني (12

حيث لً يكون   في بنية التجربة الشـــعرية للوافدين  يمثل الًنتقال إلى شـــنترين لحظة تحول حاســـمة
فالطبيعة الجديدة،  ،  بل عنصـــــراا فاعلاا في تشـــــكيل الخطاب الشـــــعري  المكان مجرد إطار جغرافي

كما   كلها عوامل تعيد تشـــــكيل الصـــــور الشـــــعرية والدلًلًت والبيئة الحضـــــرية، والًختلا، الثقافي
ــاتين بدل   وهذا التحول يعكس انتقالًا من ذادرة البحر  ،البحريظهر في وصــــــــــــف الأنهار والبســــــــــ

 .وهو انتقال لً يخلو من توتر دلًلي واضح إلى ذادرة الطبيعة الأندلسية الخصبة الصقلي

ــار النقاد إلى أن المكان في الشــــــــــــعر ــراا بنيوياا في إنتاج  وقد أشــــــــــ ليس خلفية محايدة بل عنصــــــــــ
 : (4)كما في قول ابن صارة،  (3)المعنى

‌‌‌‌‌‌يرف‌على‌غيد‌السوالف‌ميد ‌وبستان‌ورد‌في‌مطارف‌سندس 

 

 119ص  ، بول ريكور، الذادرة والهوية في الأدب( 1)
 . 487ــــــ  4ج،  المقري ،  الرطيبنفح الطيب من غصن الأندلس  ( 2)
 . 55ص ، غاستونباشلار، جماليات المكان( 3)
 . 108 الأندلسي:( شعر ابن صار  4)
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 (1)والحرارا‌نفحها‌الورد‌صافح‌‌القطارا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تزجي‌كالجنوب‌هاكها وكقوله:
‌

 المحور‌العاشر:‌نسق‌الثنائية‌)الظاهر/المضمر(

بين ما يقوله النص وما يخفيه في الوقت   من أهم خصائص النسق المضمر أنه يقوم على ثنائية
لكنه   فالخطاب الغزلي يبدو بريئاا في ظاهره،  حيث يتجاور مســتويان دلًليان في بنية واحدة  نفســه

  وهذا ما يجعل القراءة النســـقية ضـــرورة منهجية  يحمل في باطنه دلًلًت تتصـــل بالســـلطة والهوية
ــقياا ــار النقاد إلى أن النص لً يكون نســـــــ ا أو مغايراا   وقد أشـــــــ ــا إلً إذا كان المضـــــــــمر فيه مناقضـــــــ

ــنترين،  للظاهر حيث يتحول الغزل من خطاب حب إلى   وهذا ما نجده في كثير من نصـــــوص شـــ
 .خطاب قلق

 نسق‌الهوية‌الثقافية (1

ناتجة عن التمزق بين  تواجه الذات الشـــاعرة أزمة هوية واضـــحة  في ســـياق الًنتقال إلى شـــنترين
ولً قادرة على العودة إلى   فهي ليســـــــــت منتمية بالكامل إلى المكان الجديد الماضـــــــــي والحاضـــــــــر

 .مما يخلق حالة من التوتر الوجودي المكان القديم

حيــث يتحول المحبوب إلى رمز للثبـات    وهـذا مـا يجعــل الغزل وســــــــــــــيلــة للتعبير عن هـذا التمزق 
ليســـــت معطى ثابتاا بل بناء متغيراا يتشـــــكل عبر   وقد أددت الدراســـــات الثقافية أن الهوية،  المفقود
 .(2)الخطاب

 

 

 

 

 .135، ( شعر ابن صارة الًندلسي1)
 .41ص ، ستيوارت هول، الهوية: سوسيولوجيا المفهوم( 2)



 
 

 

 
 

 ...............................................................................................

 .................. 
188 

 

 نسق‌الفقد‌بوصفه‌بنية‌ قافية (2

بل يتحول إلى بنية ثقافية تعكس فقد   في نصـــــــــــوص الفراق، لً يكون الحزن مجرد حالة نفســـــــــــية
  (أحدالأحبة قد غابوا ولم يبقَ  أين) :الشاعركما في قول  الجماعة

ــمر هو فقد العالم القديم بأدمله  فالظاهر هو رثاء الأحبة بما يحمله من علاقات و يم   لكن المضـــــ
 .في تشكيل خطاب الحنين الجماعي وهذا ما يجعل الغزل والرثاء يلتقيان، وانتماءات

 نسق‌الترف‌الحضري‌ (3

حيث  والبيئة الحضــــــــرية الغنية في شــــــــنترين  في بعض النصــــــــوص، يظهر الغزل مرتبطاا بالترف
تعكس ذوق   غير أن النسق المضمر يكشف عن بنية طبقية  تتكثف صور الجمال والزينة والنييم
 وبذلك فإن الغزل يصـــــــبح أداة لإعادة إنتاج الذوق الًجتماعي ،  الطبقة الحادمة أو الأرســـــــتقراطية

 .وليس مجرد تعبير فردي عن الحب

 نسق‌الحكمة‌داخل‌الغزل (4

ممـا يشــــــــــــــير إلى تحول في وظيفـة الخطـاب  في بعض النصــــــــــــــوص، يتـداخـل الغزل مع الحكمـة
ــير فالظاهر هو خطاب وجداني  الشـــــعري  وهذا يعكس    لكن المضـــــمر هو تأمل في الحياة والمصـــ

 : (1)كما في في سياق التحولًت التي يييشها الشاعر نضج التجربة الشعرية

‌فها‌أنا‌والظلمات‌وال ي ‌صحبة‌‌‌‌‌‌‌ترامى‌بنا‌إيدي‌النوى‌كل‌مرتمي‌

‌أراعي‌نجوم‌الليل‌حباً‌لبدرة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وليس‌كما‌ظن‌الخلي‌منجما‌

‌يصدع‌الشمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وكان‌على‌عهد‌الشبيبة‌أسحما‌‌‌غرابا،فعفت‌

‌

‌

 

 . 206 خفاجة:ديوان ابن ( 1)
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 نسق‌اللغة‌بوصفها‌سلطة (5

ــمراا ــقاا مضــــــــ ــها تمثل نســــــــ  حيث تحمل في بنيتها  يماا ثقافية جاهزة   لً يمكن إغفال أن اللغة نفســــــــ
وهذا ما يجعل اللغة أداة لإعادة ، بل تعكس ذائقة ثقافية محددة  فالتشــبيهات والصــور ليســت بريئة

 .حتى في أدثر النصوص ذاتية إنتاج الثقافة

تتمثل في    نجد أنها تشــــــــــــــترك في بنية عميقة واحدة تقريباا  إذا تأملنا النصــــــــــــــوص التي بين أيدينا
بــل هو امتــداد للغربـة    فــالليــل في نص ابن حمــديس ليس ليلاا فقط  الصــــــــــــــراع بين الــذادرة والواقع

 (1)كما في الوجودية

‌لم‌يكتف ‌‌‌يا‌ليلُ‌طالَ‌سُراكَ‌والوجدُ‌لا‌ينطفي  والقلبُ‌بينَ‌لظى‌الشوق 

‌ك نّهُ‌في‌الحشا‌نارٌ‌بلا‌طرف ‌‌‌أُخفي‌الأسى‌وأرى‌دمعي‌يبوحُ‌به‌‌

 : (2)كما في بل هو كتابة بديلة عن الحضور والدمع في نص المعافري ليس دمعاا فقط

‌إليك‌أشكو‌صباباتي‌وأسقامي‌‌‌‌‌‌‌‌‌دمعي‌ومصطبري‌‌كتبتُ‌لما‌فنى

‌‌‌عليك‌مقلة‌قرطاسي‌وأقلامي‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما‌زال‌تبكي‌لما‌تمليه‌من‌حرقي

وهكذا فإن القراءة النســــــقية  ،  بل هو خطاب ســــــلطة  والجمال في نص تاج الدولة ليس جمالًا فقط
 .أن الغزل ليس غزلًا بالمعنى التقليدي تكشف

ــنترين ا لتحول الخطاب   يمكن القول إن شـــــــــعر الغزل عند الوافدين إلى شـــــــ ا واضـــــــــحا يمثل نموذجا
حيث تتداخل فيه الأنســـــاق   من التعبير الوجداني البســـــيط إلى الخطاب الثقافي المركب  الشـــــعري 

 .بالًغتراب والهوية والسلطة والجمال والذادرة المضمرة المرتبطة

ــعر لً يعكس تجربة فردية فقط بل يمثل وثيقة ثقافية تعكس تحولًت المجتمع   وبذلك فإن هذا الشـــ
 .الأندلسي

 

 . 210ص، 1978، 1،، مكتبة غريب، ابن حمديس حياته وشعرهـ سعد اسماعيل شلبي( 1)
 . 88، ابن القطاع الصقلي،  الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة( 2)
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 هما في الشعر: الغربة والاغتراب واثار الرابع المطلب

‌الشعراء‌الوافدون‌وتجربة‌الغربة

‌هـ(‌542.‌ابن‌بسّام‌الشنتريني‌)ت‌‌1

ام الشــــــنتريني من أبرز أعلام شــــــنتمرين، وصــــــاحب كتاب الذخيرة في محاســــــن أهل  يهعدّ ابن بســــــّ
ا، إلً أن نصـوصـه تكشـف   .وفدت من قرطبة أسـرته أنالجزيرة، ويقال   ا ومؤرخا وهو وإن كان ناقدا

 عن وعي عميق بتجربة الغربة والًنهيار.

 شاهد من الذخيرة:

 وأهل الأندلس في هذا العصر قد تفرّقوا أيادي سبأ، وتقطّعت بهم السبل..:

ــية لشــــعر الغربة  النص ليس شــــعرياا، لكنه: ــتات" ويعكس الخلفية النفســ فيبارة   يؤســــس لوعي "الشــ
 .(1)استدعاء تراثي وتكثيف لصورة الًنهيار الجماعي تفرقوا أيادي سبأ:

‌هـ(‌507.‌ابن‌اللبانة‌الداني‌)ت‌2

الأندلسية ومنها    وهو من الشعراء الذين عبّروا عن الغربة بعد سقو، المدن، وتنقّلوا بين الحواضر
 .شنترين

‌يُزهرُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌أُناجي‌ديارًا‌قد‌عفتْ‌بعد‌أهلها ‌وأبكي‌زمانًا‌كان‌بالُأنس 

 .أناجي دياراا: تشخيص المكان

 .عفت: دلًلة الخراب

 .(2)والزمنالحنين مرتبط بـ:المكان 

 

 . 45ص ، 1ج، تحقيق إحسان  باس، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،  ابن بسام الشنتريني( 1)
 . 134ص ، 2ج،  المغرب في حلى المغرب،  ينظر: ابن سعيد المغربي( 2)
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‌.‌أبو‌إسحاق‌الإلبيري‌)من‌الشعراء‌الأقل‌تداولًا‌في‌هذا‌الباب(3

 رغم شهرته النسبية، إلً أن توظيفه في سياق الغربة قليل في الدراسات.

‌يُساءُ‌بي‌فيه‌ظنّي‌وهو‌م مولي‌‌‌‌‌‌‌ما‌كنتُ‌أحسبني‌أحيا‌إلى‌زمن ‌

 .(1)نفسية لً مكانية فقط يعكس:انكسار الثقة و شعور الًغتراب داخل المجتمع فالغربة هنا:

‌.‌نموذج‌لشاعر‌مغمور‌من‌أهل‌شنتمرين‌)منقول‌عبر‌الذخيرة(‌4

 ينقل ابن بسام الشنتريني نماذج لشعراء غير مشهورين،.

‌لا‌صديقَ‌يؤانسُهُ‌ ‌ولا‌وطنٌ‌ي وي‌إليه‌ويحتملُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غريبٌ‌ب رض 

 : عناصر الغربة مكتملة

 .فقدان الصديق .1
 .فقدان الوطن .2
 بنية البيت تقوم على: .3

 .النفي )لً... ولً(

 .(2)تكثيف الشعور بالعزلة

 

 

 

 

 

 .   210ــــــ  3ج،  المقري ،  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (1)
 .78ص ، 3ج، ابن بسام الشنتريني،  في محاسن أهل الجزيرة الذخيرة(2)
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‌البنية‌النفسية‌لشعر‌الغربة‌

ــاعر الأندلســــي1 ــفها ملاذاا فالشــ ــتعيد الماضــــي  . الذادرة بوصــ الذادرة  ،  لً ييين الحاضــــر بل يســ
 .وطن بديل او فضاء نفسي تتحول إلى

  -الكمال المنفى   -العنصــــــــــــــر الدلًلة الوطن  : . ثنائية )المكان المفقود / المكان الحاضــــــــــــــر(2
 .الًنكسار-الصفاء الحاضر -النقص الماضي 

ا:  . اللغة بوصـــــفها  3 فإنه يعوّض ذلك   المكان يعني فقدان الًســـــتقرار حين يفقد الشـــــاعرتعويضـــــا
 .بالعاطفة وشحنهابـتكثيف اللغة 

تعبير عن انهيار    بل هي  بكاء على الأطلال ليســـــت الغربة مجرد:  الغربة كخطاب حضـــــاري  .4
 .منظومة حضارية كاملة

ا تاريخياا لً يصف ذاته فقط بل يوثّق عصراا5  .. الشاعر بوصفه شاهدا

يمثّل ظاهرة مركبة تتجاوز حدود  ))  تبيّن من خلال هذه الدراســـــــة أن شـــــــعر الغربة في شـــــــنتمرين
التعبير الفردي، لتغدو خطاباا حضــارياا يعكس أزمة الإنســان الأندلســي في لحظة تاريخية حرجة.  

، الذين حفظت لنا نصــوصــهم مصــادر مثل الذخيرة والمغرب  (1)  ((وقد أســهم الشــعراء المغمورون 
 في حلى المغرب، في نقل صورة أدثر صدقاا وحرارة لهذه التجربة.

ا متعددة:مكانية نفسـية  وهو ما  حضـارية،دما تكشـف الدراسـة أن الغربة في هذا الشـعر تتخذ أبعادا
 .(2)يجعلها مجالًا خصباا للدراسة في إطار النقد الثقافي

 النص الثاني: ابن عمار الأندلسي )في الفخر السياسي وخدمة السلطة(

‌من‌عَرَفَ‌اسمي ‌ومن‌سعى‌في‌العُلا‌لم‌يَعدُ‌عن‌رَسمي‌‌‌‌‌‌‌‌أنا‌والله ‌أصلُ‌المجد 

‌رأيي‌سديدًا‌وسيفي‌غيرَ‌منثلم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إن‌الملوكَ‌إذا‌ما‌استنجدوا‌وجدوا
 

 117ص،  بيروت )د.ت(،  دار الشرق ،  د. عمر الدقاق،  ملامح الشعر الًندلسي(  1)
 .122ص،  ديوانه(  2)
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وهو قريب   الذي يربط ذاته بخدمة الملوك  نموذج الشـــاعر الموظف ســـياســـياا الســـابق  يمثل النص
ا من نموذج الوافد الذي يكتسب مكانته عبر السلطة  .جدا

ــطلي الذيالنص الثالث: ابن دراج  يعد من الطارئين على المدينة اثناء هجرته )في الفخر   القســــــــ
 .(1) الحربي(

‌وخلّفتُ‌في‌أرجائ هم‌كل ‌هالك ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سريتُ‌بهم‌حتى‌تفرّقَ‌جمعُهمُ‌

‌تُفرّقُ‌بينَ‌الهام ‌قبلَ‌المشار ك ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إذا‌ما‌التقينا‌كان‌أولَ‌ضربة ‌

المجد = النصــــــر  (، )الفخر = قتل العدو) حيث  طبيعة الشــــــعر في بيئة الثغور  النص يعكس أن
 شنتمرية. وهو ما يتقاطع مع وظيفة إمارة( العسكري 

 (2) ابن حمديس الصقلي )نموذج الوافد الحقيقي(

‌فيُبكيه‌ويُبكيني‌‌‌‌‌‌‌‌ذكرتُ‌صقليةَ‌والدمعُ‌يسبقني ‌إلى‌الفؤاد 

‌تُضنيني‌‌‌‌‌‌‌‌كانتْ‌مناز لُنا‌فيها‌وقد‌جُعلتْ‌ ‌بها‌في‌القلب  ‌نارُ‌الفراق 

 هذا النص من أهم الشواهد لأنه:

ا فعلياا يجمع بين:  لًحقاا في الأندلس والًندماجالغربة والذادرة  يمثل شاعراا وافدا

 وهو أقرب نموذج يمكن إسقاطه على وافدي شنتمرية.

ومما لغت انتباهنا ان صاحب الذخيرة يورد نصوصا أخرى لشعراء مجهولين لم يعرف بهم لكنهم  
 .مدينة شنتمرين إلىوفدوا 

 

 

 

 .168ص،  ( نفسه1)
 .113ص،  ديوانه(  2)
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ــوير الغربة الأولى للوافد ونص ــام في وصـــــف حال بعض  ،  في تصـــ ومن أجمل ما يورده ابن بســـ
 :(1)الوافدين

‌موطني‌‌ ‌وأحملُ‌في‌صدري‌الأسى‌والتلهّفا‌‌‌‌‌‌‌غريبٌ‌أُقاسي‌البعدَ‌عن‌دار 

‌مجدًا‌مُؤلّفا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولكنني‌لمّا‌رأيتُ‌سيوفَهم ‌تُقيمُ‌من‌العلياء 

‌لم‌أزلْ‌أتعرّفا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رضيتُ‌بهم‌قومًا‌وصرتُ‌ك نّني ‌وُلدتُ‌ب رض 

الغربة بالتحول السـياسـي و يهظهر كيف يتحول الوافد إلى جزء   هذا النص بالي الأهمية لأنه:يربط
 .من النظام كما انه يعكس البعد النفسي للانخرا، في السلطة

ــر الطوائف لم يكن كائناا  ــاعر الوافد في عصـــ ــف النصـــــوص الواردة في الذخيرة عن أن الشـــ تكشـــ
هامشـياا، بل عنصـراا فاعلاا في تشـكيل الخطاب السـياسـي والثقافي للإمارات. فهو يبدأ غريباا مثقلاا 

ــانها، كما بالحنين، كما عند ابن حمديس ــلطة، متحوّلًا إلى لسـ ، ثم لً يلبث أن يندمج في بنية السـ
ــكرية، كما في نماذج الفخر الحربي. ومن ثمّ  ا في تمثيل قوتها العســــــ ــاركا عند ابن عمار، أو مشــــــ
فإن الغرض الشــــــعري الأبرز لً ينفصــــــل عن هذا التحول، إذ يتشــــــكّل من ثلات مراحل: الغربة،  

طة، وهي بنية يمكن تطبيقها على شــعراء شــنتمرية الوافدين في ظل فالًندماج، فالتماهي مع الســل
 .بني رزين

‌شعر‌الفخر‌والصراع‌في‌شنتمرية‌الشرق:

ــنتمرين ــرق )شــ ــنتمرية الشــ ــر  تهعدّ شــ ــاطاا أدبياا متميّزاا في عصــ ــنت نشــ ــر التي احتضــ ( من الحواضــ
الطوائف، ولً سيما في ظل حكم بني رزين، حيث نشأت بيئة ثقافية امتزج فيها الأدب بالسياسة. 
ــدراا   ا تمثل هذه البيئة تمثيلاا مباشـــراا، مما يجعلها مصـ وقد حفظ لنا ابن بســـام الشـــنتريني نصـــوصـــا

 رية فيها.أصيلاا لدراسة الأغراض الشع

 

 .257ــــــ   4ج،  المقري ،  في محاسن أهل الجزيرة  الذخيرة(  1)
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وقد الفينا شــــعر الفخر بالســــلطة عند بني رزين في شــــنتمرين من النصــــوص التي ترد في ســــياق 
 :(1)الإشادة ببني رزين، ما أورده ابن بسام الشنتريني في ترجمة بعض شعراء ناحيتهم

يّةٌ‌ كْر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لَهُمْ‌في‌المعالي‌كلِ‌يوم ‌مَز  ‌عندَ‌المُلْتقى‌شَرَفُ‌الذّ  ‌وفي‌السيف 

‌رأيتَ‌الع دى‌صرعى‌وأهلَ‌العُلا‌نَصْر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إذا‌ذُك رَتْ‌أيّامُهُمْ‌في‌عُدات ها

المعالي )الشـــــــــر ية الرمزية(الســـــــــيف )الشـــــــــر ية  هي    يتأســـــــــس هذا النص على ثنائية واضـــــــــحة
الواقيية(وهو ما يعكس طبيعة الحكم عند بني رزين، حيث تتداخل القوة العســـــــــكرية مع الخطاب 

 التمجيدي.

‌شعر‌الحماية‌والثغور‌)الهوية‌العسكرية‌لشنتمرية(‌

ــفها ثغراا، نجد ــوير وظيفة الإمارة بوصـــــ ــياق تصـــــ ــنتريني )ت  وفي ســـــ ــراج الشـــــ ــاعر ابن الســـــ الشـــــ
 :(2)ه(542

‌والقَنا ‌بالسيف  ‌الأوطان  ماها‌من‌عُدًى‌وتكالب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نَذُودُ‌عن  ‌ونَحمي‌ح 

‌رأيتَ‌نُفوسَ‌القوم ‌غيرَ‌تَهاوُن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إذا‌ما‌دعانا‌الدهرُ‌يومَ‌مَل مّة

مركزية الدفاع عن الثغر وارتبا، الشـــــــاعر بالوظيفة العســـــــكرية للدولة ويبدو من   يؤكد هذا النص
 غلبة ضمير الجماعة )نذود، نحمي(

 وهذا يعزز فكرة أن الشعر في شنتمرية كان شعر جماعة سياسية لً فردية ذاتية.

 

 

 

–370ص ، 1ج،  تحقيق إحســــان  باس ،  ابن بســــام الشــــنتريني،  الذخيرة في محاســــن أهل الجزيرة(  1)
 )ترجمة ابن زيدون(. 375

  .113ـــــــ  3ج  ،  المقري ،  من غصن الًندلس الرطيب  ( نفح الطيب2)
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‌شعر‌الصراع‌الداخلي‌)ملامح‌التنازع‌السياسي(‌

 :(1)قول الشاعر نفسه ومن النصوص التي تعكس جوّ التنافس بين الإمارات

‌المهند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إذا‌اختلفتْ‌أهواءُ‌قوم ‌فإنّما ‌يكونُ‌سبيلُ‌الحزم ‌حد 

‌ويخضعَ‌من‌رامَ‌العُلا‌ل مُسيّد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وما‌المجدُ‌إلا‌أن‌تُدانَ‌رقابُه

ا للشـــر ية    هذا النصفي  يهظهر     وحضـــورتحوّل المجد إلى  يمنة ســـياســـية باعتبار القوة أســـاســـا
وقريب من هذا ،  لغة الإخضـــاع )تهدان،يخضـــع(وهذا ينســـجم مع واقع التنافس بين أمراء الطوائف

 التوجه هناك شعر الًنتماء المحلي )هوية شنتمرية(

 :(2)ومن الشواهد التي تبرز الًعتزاز بالمكان

‌دارُ‌مَكارم ‌ ‌بها‌العزِ‌م وىً‌والمفاخرُ‌تُنسبُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنتمريةُ‌العلياء 

‌لنافي‌ذُراها‌رتبةٌ‌لا‌تُغالبُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إذا‌ما‌انتسبنا‌للمكارم ‌لم‌تزلْ‌

انتقـال الفخر من الشــــــــــــــخص إلى المكـان وبنـاء هويـة ثقـافيـة للمـدينـة ممـا جعـل شــــــــــــــنتمريـة رمزاا  
 من خلال هذه الشواهد يمكن استخلاص ما يأتي:.للسيادة

  حضـــورالغرض الأبرز هوالفخر الســـياســـي المرتبط بالقوة العســـكرية و غلبة الجماعة على الفرد  
المعجم الحربي فضـــــــــــلا عن توظيف الشـــــــــــعر لخدمة الســـــــــــلطة وغايته تثبيت الحكم وبث الهيبة  

 ربما يسال سائل ما يمة رواية ابن بسام الشنتريني ، وتأطير الصراع

 

 114ــــــــ   3ج،  المقري ،  من غصن الأندلس الرطيب  ( نفح الطيب1)
ص )مواضــع  ،  1ج،  تحقيق إحســان  باس ،  ابن بســام الشــنتريني،  الذخيرة في محاســن أهل الجزيرة(  2)

 متفرقة من تراجم أهل شنتمرية(.
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ا من داخله حفظ لنا صـورة   تكمن أهمية ابن بسـام الشـنتريني في أنه ابن البيئة نفسـها نقل نصـوصـا
ــنتمرية،  أدبية غير متكلفة ــة شـــــعر شـــ ــدر الأوثق لدراســـ . فضـــــلا عن حديثه عن  ولذلك يهعدّ المصـــ

 .(1)الشعراء المغمورين والطارئين

 شنترين وسكنوا فيها كالشاعر ابن لب مثلا:إلىوأورد صاحب الذخيرة نصوصا لشعراء وفدوا 

 :(2) وله في الفخر والحماسة قوله 

د ‌ بنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لنا‌السيفُ‌لا‌تُثنى‌عرائضُ‌حدّ  ‌إذا‌ما‌دُعينا‌للمكارم ‌أو‌نُد 

‌العُلا‌وهو‌شاهدٌ‌ بنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نُقيمُ‌على‌ غر  ‌إذ‌غ  مْيَةَ‌المجد  ‌ب نّا‌حَمَيْنا‌ح 

‌أرابَهمُ‌ بنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إذا‌ما‌الع دى‌هبّوا‌لأمر  ‌رأوا‌ب سَنا‌نارًا‌تلظّى‌وتُله 

الحكم بوظيفة حماية الثغر    وارتبا،يتأسـس هذا النص على مركزية السـيف بوصـفه رمز الشـر ية  
 وحضور ضمير الجماعة )لنا، نهقيم، حَمَيْنا(

 وهذا يتطابق مع صورة بني رزين كقوة عسكرية حادمة.

  :(3) وله في الفخر بالنسب والبيت الحادم

‌الكرام‌فإنهم‌‌‌‌‌ ‌إن‌عد  ‌ذرى‌المجد‌لا‌تُخفى‌و‌لا‌تتبدل‌‌‌‌‌بنو‌لبّ 

‌إذا‌ذُكرت‌في‌العالمين‌تُتجللُ‌‌‌لهم‌في‌ذُرى‌شنتمرية‌رفعةٌ‌‌‌‌‌

‌جموعاً‌لهم‌فوقَ‌المنايا‌تُقبل‌شاهداً‌‌‌إذا‌ما‌انتحى‌داعي‌الوغى‌كنتَ‌‌

النص يبرز:الفخر العائلي )البيت الحادم( و ربط المجد بالمكان )شــنتمرية( و تمثيل بني إن هذا 
 .لب كرمز للسيادة

 

،  مؤســــســــة شــــببا الجامعة الإســــكندرية،  احمد محمد الطوفي،  ينظر: مظاهر الحضــــارة في الًندلس (  1)
 .17ص، 1998

 .210ـــــ  4ج،  بن بسام الشنترينيا ،  الجزيرةفي محاسن أهل   الذخيرة(  2)
  .213ــــــ   4ج،  نفسهالمصدر  (  3)



 

 :(1) السياسي في الصراعأخر ونص 

‌ون بى‌ب ن‌يُعطى‌سوانا‌فيُغلبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نُنازعُ‌ملكًا‌لا‌نرادُ‌لغير نا

‌قولًا‌ومَركبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إذا‌ما‌ادّعى‌خصمٌ‌علينا‌مكانةً‌ ‌السيف  ‌أجبنادُ‌حد 

‌مشيَة ‌ ‌ولا‌يُرتجى‌إلا‌لدينا‌المُرتجى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لنا‌الأمرُ‌لا‌يُقضى‌بغير 

ورفض    الصـــــراع على الشـــــر ية يبدو جوهر الغرض الذي شـــــاع آنذاك وهو النص كمايمثل هذا 
 السيف أداة حسم وجعلالآخر السياسي 

 :(2)ومنها في تصوير الثغر والربا، 

‌ك نّنا‌ ‌المخوف  ‌لا‌تزولُ‌ولا‌تَهوي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقيمُ‌على‌الثغر  ‌نجومُ‌سماء 

لم ‌والل هو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نُرابطُ‌فيه‌والليالي‌شهودُنا‌ ‌في‌السّ  ‌ب نّا‌حماةُ‌الدار 

‌بظلم ه ‌ ‌لا‌تُطو‌أض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إذا‌ما‌دجا‌ليلُ‌العدوّ  ‌ي‌ نا‌لهُ‌نارًا‌من‌الحرب 

  إبراز فكرة المرابطة الجمع بين البعد الواقعي والبلاغي  فقد صــورها تصــويراا رمزياا )نجوم الســماء(
لغرض   تكشـــــف النصـــــوص المنســـــوبة إلى بيت بني رزين، ولً ســـــيما آل لهبّ، عن حضـــــورٍ طاغٍ 

النســــــــب مع مفهوم  الفخر الســــــــياســــــــي الممزوج بوظيفة الحماية العســــــــكرية، حيث يتداخل مفهوم
الســلطة، ويهعاد إنتاج الشــر ية عبر معجم الســيف والثغر. ولً يظهر الشــاعر في هذه النصــوص  
ــطربة   ــعى إلى تثبيت نفوذها في بيئة مضــــــ ــاناا لجماعة حادمة تســــــ ، بل لســــــ ا معزولًا ــفه فردا بوصــــــ

ه حكماا ســياســياا. ومن ثمّ فإن شــعرهم يمثل وثيقة ثقافية تعكس طبيعة الحكم في شــنتمرية، بوصــف
 .(3)قائماا على القوة والربا، الحدودي

 

 .211ــــــ  4ج،  الشنترينيابن بسام ،  الجزيرةالذخيرة في محاسن أهل (  1)
  .212ــــــــ   4ج،  نفسهالمصدر  (  2)
 .26ص، 1997، (2،)،  دار الرشاد، حسين،  معالم تارين المغرب والًندلس (  3)
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ا(  شعر الوافدين إلى شنتمرية في الذخيرة )الفخر والصراد أنموذج 

ا لدراســة الحياة الأدبية في الأندلس، ولً  يهعدّ كتاب الذخيرة في محاســن أهل الجزيرة مصــدراا أســاســا
ــنترية الشــــــرق. كما  ــيما في الأقاليم الطرفية مثل شــــ ــابقا أوضــــــحناســــ ــام   .ســــ وقد حفظ لنا ابن بســــ

الشـنتريني نماذج لشـعراء وفدوا إلى هذه البيئات أو داروا في فلكها، حيث تكشـف نصـوصـهم عن  
 طبيعة الغرض الشعري السائد، وهو الفخر المرتبط بالصراع السياسي.

‌أولًا:‌نص‌في‌الفخر‌السياسي‌)من‌شعر‌وافد‌في‌بيَة‌الثغور(

 :(1) يروي ابن بسام في سياق حديثه عن شعراء الثغور

‌والسيفُ‌صاحبي ‌الحرب  ‌أُناسُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أُقيمُ‌بدار  ‌الحُدود  ‌إذا‌نامَ‌عن‌حفظ 

‌طارق ‌ ‌من‌كلّ  مارَ‌المجد  راسُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وأحمي‌ذ  ‌إذا‌ما‌دنا‌ليلٌ‌وطالَ‌ح 

‌سيفًا‌حدِدُ‌الب سُ‌والب سُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ك نّيَ‌في‌يوم ‌الوغى‌مُتقلّ د‌من ‌المجد 

  والربا،حضــــــور الذات الوافدة المقاتلة وارتبا، الشــــــعر بوظيفة الحراســــــة    يكشــــــف هذا النص عن
 عن تكرار معجم: )السيف، الحرب، الحدود(  فضلا

 وهذا يؤكد أن الشاعر الوافد لً يندمج ثقافياا فحسب، بل يتبنى خطاب الإمارة الدفاعي.

 في الفخر بالًنتماء الجديد )الًندماج في شنتمرية( ونص

 :(2)وفي موضع آخر يورد

‌دارًا‌يُعانقُ‌مجدُها‌الأمجادا‌‌نزلتُ‌شنتمريةَ‌العُلا‌فوجدتُها

‌العُلا‌أندادا‌‌‌‌‌‌‌‌‌فصرتُ‌منها،‌لا‌غريبًا‌نازحًا ‌بل‌صرتُ‌في‌أهل 

‌فيه‌السيوفُ‌تُقيمُهُ‌أوتادا‌الذي‌‌‌‌‌‌‌‌إنْ‌سَُلتُ‌عن‌موطني‌قلتُ‌

 

 .4/113،  الذخيرة(  1)
 .4/117،  الذخيرة(  2)
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ا لأنه يهظهريهعدّ   ــكّل هوية جديدة   هذا النص مهم جدا ــاعر من الغربة إلى الًنتماء وتشـــ انتقال الشـــ
 .مرتبطة بالمكان

 :(1)ونص اخر يكشف في الصراع مع الخصوم

مٌ  ‌مُناد  ‌جبنا،‌وفي‌أيمان نا‌البيضُ‌والقَنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إذا‌ما‌دعانا‌للحروب 

فار نا ‌ش  نا‌‌‌‌‌‌‌‌‌نرى‌الملكَ‌لا‌يُعطى‌بغير  ‌ولا‌يُرتجى‌إلا‌لمن‌كانَ‌مُحس 

‌سيوف نا ‌رأى‌الموتَ‌في‌أطراف ه‌حينَ‌أعلنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فمن‌رامَ‌عزاا‌غيرَ‌عزّ 

ربط الملك بالقوة المسـلحة ونفي الشـر ية عن الآخر و تحوّل الشـعر إلى بيان سـياسـي   يتضـح هنا
عن حركة المثاقفة    شـــعرهم وثيقةجعلت من   القيمة الثقافية لشـــعر الوافدين نقول: انوأخيرا   قتالي

.كانت قادرة على "إعادة تشكيل هوية الشاعر ةأن السلطداخل الأندلس ودليلاا على 

 

ص )باب ، 1ج،  تحقيق إحســــــان  باس ،  ابن بســــــام الشــــــنتريني،  الذخيرة في محاســــــن أهل الجزيرة(  1)
 شعراء الثغور وما جاورها(.



 

 

 
 

 

 

 

 الخَاِتمـــــَــةِ 
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 خاتمة البحث ونتائجه: 

شــــــــنترين   تأتي هذه الخاتمة لتهوجز ما اســــــــتقر عليه البحث من راى علمية اســــــــتقرأت واقع مدينة
الســياســية والأدبية   وتجربة الشــعراء الوافدين إليها، حيث مثلت النتائج ثمرة تتبع منهجي للتحولًت

ــائص النو يـة التي ميزت بيئـة  التي طرأت على المـدينـة. ويهـدف هـذا العرض إلى بلورة الخصــــــــــــ
 الثغور الأندلسية، وكيفية صياغة الهوية الإبدا ية في ظل ثنائية الًستقرار والًغتراب.

تداخل الجغرافيا مع التارين في تشـــــــكيل هوية شـــــــنترين: أثبتت الدراســـــــة أن موقع شـــــــنترين   −
الًســـتراتيجي على نهر تاجه، واعتلاءها مرتفعاا حصـــيناا، لم يكن مجرد إطار مكاني محايد،  
ــياغة هويتها كمدينة تجمع بين   ــارها التاريخي وصـ بل كان عاملاا بنيوياا فاعلاا في توجيه مسـ

 اء والوظيفة الدفا ية.الطبيعة الغن
ــنترين قدمت نموذجاا فريداا  − ــفت النتائج أن شـــ ــادية: كشـــ ــكرية والًقتصـــ   ازدواجية الوظيفة العســـ

للمدينة الأندلســـية التي لم تســـتهلك القوة العســـكرية مقوماتها الإنتاجية، بل زاوجت بين كونه  
ثغراا دفا ياا وبين الًزدهار الزراعي والتجاري، مما جعلها قطباا اقتصـادياا ومركزاا للصـراع في 

 آن واحد.
 أثر التحولًت الســـــياســـــية في الًســـــتقرار الحضـــــري: خلص البحث إلى أن وقوع المدينة في  −

  مناطق التماس الحربي جعلها عرضــــــــــة لتقلبات ســــــــــياســــــــــية حادة، لً ســــــــــيما في الأحدات
ــلية مثل واقعة عام  ــاتية والعســـكرية  580المفصـ ــسـ هـــــــــــــــــ، مما ألقى بظلاله على البنية المؤسـ

 للمدينة.
بين    تشـــــــكل مجتمع مرابط متعدد العناصـــــــر: بينت الدراســـــــة أن التنوع العرقي في شـــــــنترين −

العرب والبربر والمولدين انصــهر في هوية مجتميية متماســكة فرضــتها وحدة المصــير، مما  
أدى إلى بروز ظـاهرة "انـدمـاج الوظـائف" التي تلاشـــــــــــــــت فيهـا الحـدود بين الأدوار المـدنيـة  

 والعسكرية.
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تحول المدينة إلى فضــــــاء اســــــتقطاب ثقافي للوافدين: أثبت البحث أن شــــــنترين مثلت مركز   −
ثقل أدبي اســـتوعب الهجرات الثقافية الوافدة، حيث تحولت من مجرد ملجأ جغرافي إلى بيئة  
 خصبة للمثاقفة، تفاعلت فيها الأساليب الفنية المجلوبة مع الخصوصية الأندلسية المحلية.

الشـعراء الوافدين   توظيف "بنية الًغتراب" كمحرك إبداعي: كشـفت النصـوص أن الغربة عند −
تجاوزت الشعور السلبي بالضياع لتتحول إلى قوة دافعة نحو "التصوير الكوني" وبناء عوالم  

 مثالية بديلة، مما أثرى المتخيل الشعري بدليات تعويضية عن فقدان الموطن الأصلي
بيّنت الدراســـة أن الطبيعة في شـــنترين )النهر،    حضـــور الطبيعة في تشـــكيل التجربة الأدبية −

ــكيل الصــــــورة   ــراا مؤثراا في تشــــ ــاتين، الخضــــــرة( لم تكن مجرد خلفية جمالية، بل عنصــــ البســــ
 .الشعرية، خاصة في أغراض الوصف والغزل

ــنترين  ارتبا، الحركة الأدبية بالبلا، − ارتبط برعاية    أظهرت النتائج أن ازدهار الشــــــعر في شــــ
ا من المشــــــهد الســــــلطوي، يهســــــتخدم في المدح والتعبئة   الأمراء والقادة، مما جعل الأدب جزءا

 .المعنوية
أثبتت الدراســة أن شــعراء شــنترين أســهموا    إســهام شــعراء شــنترين في إثراء التجربة الأندلســية −

بفاعلية في تطوير الشـــــعر الأندلســـــي من خلال تنوع موضـــــوعاتهم، مما جعل نتاجهم يمثل  
  .صورة حية للحياة الًجتما ية والسياسية في المدينة

الوافــــدين فقــــد  − الــــدلًلي ولًســــــــــــــيمــــا في شــــــــــــــعر  ــاعهــــا   تنوع الأغراض الشــــــــــــــعريــــة واتســـــــــــــــ
دشفت الدراسة عن تعدد الأغراض الشعرية )الغزل، المدح، الرثاء، الوصف، الزهد(، بحيث 
عكسـت هذه الموضـوعات مختلف جوانب التجربة الإنسـانية، من الوجدان الرقيق إلى التأمل  

  .الروحي العميق
توصلت الدراسة إلى أن الأغراض الشعرية لم   تداخل الأغراض الشعرية داخل النص الواحد −

تكن منفصــــــلة، بل جاءت متداخلة ضــــــمن نســــــيج فني واحد، مما يدل على نضــــــج التجربة  
 .الشعرية ومرونتها التعبيرية
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أظهرت الدراســـــــــة وجود بنية ثقافية وفنية    حضـــــــــور البنية الثقافية المشـــــــــتركة بين الشـــــــــعراء −
، تتجلى في وحدة الذوق والأسـلوب والتصـورات الجمالية، رغم مشـتركة تجمع شـعراء شـنترين

  .اختلاف تجاربهم الفردية
أددت النتائج أن شــــــــــعراء شــــــــــنترين لم يكتفوا بنقل الترات، بل   توظيف الترات وإعادة إنتاجه −

ــالة   ــية تجمع بين الأصــ ــوصــ ــعرهم خصــ ــياقهم المحلي، مما منح شــ ــياغته داخل ســ أعادوا صــ
  .والتجديد

ــمائر   − ــح من خلال تحليل الضــ ــية" اتضــ ــياســ التحول من "أدب الذات" إلى "أدب الجماعة الســ
في نصـوص الفخر أن الشـاعر الوافد انتقل تدريجياا من "الأنا" المغتربة الباحثة عن السـكن،  

ــنترين ــير إلى نجاح   إلى "نحن" الجما ية التي تعتز بالًنتماء لشــــــــ ولبيت بني لب؛ مما يشــــــــ
 .عملية الًندماج السياسي والثقافي

ازدواجية النســــق الثقافي بين "الســــتر" و"الإفصــــاح" كشــــفت النتائج عن وجود "أنســــاق ثقافية  −
ــلية   بة في الإفصـــاح عن الهوية الأصـ مضـــمرة" في شـــعر الوافدين، تعكس الصـــراع بين الرٍ
ــيات التحول والًندماج في المجتمع الجديد، وهو ما ظهر في ثنائيات )الظاهر   وبين مقتضـــــ

 .روح( في نصوصهم الغزلية والًجتماعيوالباطن( و)الجسم وال

 

 ومن الله التوفيق
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 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم  ❖

ــلمين في الًندلس في عهدي الًمارة والخلافة، مجدي خليلي محمد،   − ــاري للمســ الًبداع الحضــ
 .2014رسالة ماجستير، 

 .، تحقيق محمد حسنالدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة ابن القطاع الصقلي، −
 .1978، 1ابن حمديس حياته وشعرهـ سعد اسماعيل شلبي، مكتبة غريب، ، −
ابن زول الًندلس، دراســـــة جمالية، احمد_______، رســـــالة ماجســـــتير، كلية التربية،   −

 .2025، جامعة واسط

 الأندلسية.ابن سارة الشنتريني: حياته وشعره، دراسة تحليلية، منشورات الجامعة  −

لآثار الأندلسـية البا ية في اسـبانيا والبرتغال، محمد عبد الل عنان، مكتبة الخانجي بالقاهرة،  ا −
 .1997ـ 2،

الًثار الًندلسـية البا ية في اسـبانيا والبرتغال، محمد عبدالل عنان، مكتبة الخانجي، بالقاهرة،   −
،2 ،1997. 

 أثر الهوية الثقافية في غرب الًندلس، شيماء عبدالحميد، كلية الآداب، جامعة الدمنهور. −
 الًحاطة في اخبار غرناطة، لسان الدين الخطيب. −

 .1985دار المعارف الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقو، الخلافة، أحمد  يكل،  −
الــــدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنــــان، الطبعــــة الخــــامســـــــــــــــــة،   − الأعلام، خير 

 .م1980
بروفنســال،   .ليفيت: إقبل الًحتلام، لســان الدين ابن الخطيب،  من أعمال الأعلام في بويع   −

 .1956ــ  2دار المكشوف، بيروت لبنان، ، 
 .الأندلس في عصر المرابطين والموحدين، محمد رزوق  −
الًندلس في نهاية المرابطين ومســـــــــــــتهل الموحدين عصـــــــــــــر الطوائف الثانين د. عصــــــــــــمت   −

 م.1988، 1دندش، دار المغرب الإسلامي، بيروت، ، عبداللطيف

 .1922بح الأعشى، أحمد القلقشندي، دار الكتب المصرية بالقاهرة ص −
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ابرا يم الًيبــاري، دار   ت:بميــة الملتمس في تــارين رجــال الأنــدلس، ابن عميرة الضــــــــــــــبي،   −
 .1989ـ 1الكتاب اللباني بيروت ـ لبنان، ،

ــيوطي، ت : محمد أبو الفضــــــــــل   − بمية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين الســــــــ
 .1965، 1ابرا يم، مطبعة  يسى البابي وشركائه، ،

بناء فضـاء المكان في القصـة العربية القصـيرة، حمد السـيد إسـماعيل، دولة الًمارات العربية   −
 .2002المتحدة، حكومة الشارقة، دار الثقافة والًعلام، 

بناء فضاء المكان في القصة العربية القصيرة، محمد السيد اسماعيل، دولة الإمارات العربية   −
 .2002المتحدة ـ حكومة الشارقة، دار الثقافة والإعلام، 

و   ؛البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذارى المرادشـــــي، ت : ج. س. كولًن −
 .1980، 2إ. ليفي بروفنسال، دار الثقافة بيروت لبنان، ،

 و  كولًن  البيـان المغرب في اخبـار الًنـدلس والمغرب، ابن عـذارى المرادشــــــــــــــي، ت: ج.س. −
 .1980، 2، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ،بروفنسال ليفي.إ

دار الثقافة،   ،إحســـــــــــان  باست:   ،تارين الأدب الأندلســـــــــــي: عصـــــــــــر الطوائف والمرابطين −
 .بيروت

 .تارين الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة، إحسان  باس، بيروت −

،  تارين الإســلام ووفيات المشــاهير والأعلام، شــمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  −
 .1997، 1ت: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي بيروت ــ لبنان، ، 

ــ لبنان،   ت:تارين الأندلس، مؤلف مجهول،   − عبد القادر بوباية، دار الكتب العلمية بيروت ــــــــــ
 .2007ـ  1،

تارين العرب وحضـــارتهم في الأندلس، د.خليل ابرا يم الســـامرائي ود.عبد الواحد ذنون طه و  −
 .231، 1ناطق صالح مطلوب، دار الكتب الوطنية / بنغازي ـ ليبيا، ، د.

ــان  باس، دار الغرب  تحفة القادم، محمد بن الأبَّار − ــاعي البلنســـي، ت: إحسـ   ،بيروت   ،القضـ
 .1986، 1لبنان، ،

،  البلنســـــي، ت: إحســـــان  باس، دار الغرب بيروت  القضـــــاعي  تحفة القادم، محمد بن الأبَّار −
 .1986 ،1لبنان، ،
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ترتيب المدارك وتضريب الممالك لمعرفة اعلام مذهب مالك، القاضي  ياض بن موسى بن  −
 .، دار مكتبة الحياة، بيروت2 ياض البستي، ت: محمد بن تاويتالطنجي، ،

لبنان،  ،  بيروت  ،التكملة لكتاب الصـــــــــــــلة، ابن الآبار، ت: عبد الســـــــــــــلام الهراس، دار الفكر −
1995. 

 .جذوة المقتبس، الحميدي، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي −
جواهر الآداب وذخائر الشعراء ولكتاب، لأبي بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني الأندلسي،   −

 .2008ت: الدكتور محمد حسن قزقزان، الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة دمشق 
الحجاج في الشـــــعر الًندلســـــي، عصـــــر الطوائف، بشـــــرى عطية، مجلة الترات العلمي   −

 .2016( لعام 2العربي، جامعة بغداد، ع)

ه مقدماتها ووقائعها ونتائجها، حســين جبار  580الحملة الموحدية على شــنترين ســنة  −
 .1997الكلية الإسلامية الجامعة، العلياوي، جاسم ياسين الدروسي، مجلة 

ــي، ت: د. محمد الًحمدي أبو النور،   − ــي المنكاســ ــماء الرجال، ابن القاضــ درة الجمال في أســ
،1. 

 .، الدار التونسية للنشرإحسان  باس عبد السلام الهراس، ب:ديوان ابن الأبار،  −
 .ت: عبدالل سترة، دار المعرفة، بيروت، لبنان ديوان ابن خفاجة، −
الذخيرة في محاســــــن أهل الجزيرة، ابن بســــــام الشــــــنتريني، تحقيق إحســــــان  باس، دار  −

 .1979الثقافة، بيروت، 
الذيل والتكملة لكتابي الموصــــــــول والصــــــــلة، محمد بن عبد الملك المرادشــــــــي، ت : الدكتور   −

ــار عواد معروف، دار الغرب   ــان  بـاس والـدكتور محمـد بن شــــــــــــــريفـة والـدكتور بشــــــــــــ إحســــــــــــ
 .2012 ،1الإسلامي، ،

 .1985ـ 2رحلة الأندلس، حسين مؤنس، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ، −
ــالة أي    وأثرها  الروابط والعوامل الحجاجية − ــي: مقارنة حجاجية، رســـــــــ في النثر الًندلســـــــــ

 .2022(، لسنة 11الزرزورية، مجلة إشكالًت في اللغة والًدب، ع) القاسم

ــان  باس،    المنعم الحميري، دعب محمد  الأقطار،  الروض المعطار في خبر − ت: إحســــــ
 مكتبة لبنان.
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  الأرنؤوطو مأمون  شـــعيب :تســـير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،   −
 .1982، 2الصاغرجي، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، ،

شــاعرية المكان، الدكتور جريدي ســليم المنصــور الثبيتي، دار العلم للطباعة والنشــر المملكة   −
 .1992ــ  1العربية السعودية، ،

 ه.1340، 1شرح قصيدة ابن عبدون، عبدالملك السبتين مطبعة الساعدة، القاهرة، ، −

 .2001الشعر الًندلسي في بني الأحمر، رعد ناصر مايود، مطبعة  بادي صنعاء،  −

 .أحمد محمد شادر، دار المعارف ــ القاهرة ت:الشعر والشعراء، ابن قتيبة،  −
شـعراء صـقلية، أ.د رعد عدنان مايود، سـلسـلة دراسـات اندلسـية، مطبعة العراق، بغداد،   −

2026. 
 .1988، 2صفة جزيرة الًندلس، محمد بن عبدالل الحميري، دار الجبل، بيروت، لبنان، ، −

 .1969مكتبة الأنجلو المصرية،  ،صقلية في التارين الإسلامي حسين مؤنس، القاهرة −

 طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي، شرح: محمود محمد شادر، دار المدني بجدة. −

 .2011عامريات ابن دراج، وسام  باني، وزارة الثقافة/الهيئة العامة السورية للكتاب،  −

 .، لبنانبيروت ،عجم البلدان، ياقوت الحموي، دار صادرم −
العمدة في محاســــــن الشــــــعر وآدابه ونقده، إبن رشــــــيق القيرواني، ت: محمد محي الدين عبد  −

 .1981، 5الحميد، دار الجيل، بيروت ــ لبنان، ، 
:  باس عبد الســـاتر، دار الكتب العلمية   طباطبا العلوي، تأحمد ابن  الشـــعر، محمد يار  −

 .2005 ،2بيروت ــ لبنان، ، 
الغنية فهرســـــت في شـــــيوخ القاضـــــي  ياض، ت : ماهر زهير جرَّار، دار الغرب الإســـــلامي   −

 .1982، 1بيروت ـ لبنان، ،
ــين يوســــف خريوش، مكتبة المنار،   − ــن الأ يان، ابن خاقان، ت: د.حســ قلائد العقيان ومحاســ

 .1989ـ  1،
 دار صادر. الكامل في التارين، ابن الًثير، ت سمير شمس. −

ــطفى البابلي الحلبي وأولًده،   ت:دتاب الحيوان، الجاحظ،  − ــلام هارون، مطبعة مصـــ عبد الســـ
 ،2، 1965. 
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مجلة الشـــــــــارقة جامعة الشـــــــــارقة للعلوم الًســـــــــلامية والًجتما ية غرب الًندلس او البرتغال   −
ــية، ع)   الإســـــلامية وميدنة ــاشـــ ــالح شـــ ــام الدين بن صـــ ــادر العربية، حســـ (،  2ميرتلة في المصـــ

 (.11مج)

  والًســـــــــتاذالدكتور محمد زينهم محمد عرب   ت:المختصـــــــــر في اخبار البشـــــــــر، ابو الفداء،   −
 المعارف. ر. دا١يحيى سيد حسين والًستاذ والدكتور محمد فخري الوصيفي، ،

 .المختصر في أخبار البشر، أبو الفداء −
 .4مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ابن فضل الل العمري، ج −
ــالـك والممـالـك، لأبي عبيـدة البكري، ت : أدريـان فـان ليوفنو أنـدري فيري، دار الغرب   − المســــــــــــ

 الأسلامي، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات ـ بيت الحكمة.

ــار عواد  − ــلة، محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، ت: الدكتور بشـــــ ــتملح من كتاب الصـــــ المســـــ
 .2008، 1معروف، دار الغرب الإسلامي تونس، ،

  ،بغداد   ،مطبعة الرفاه  ،الروافد والتحديات رعد ناصــــــــــر مايود  -المشــــــــــهد الثقافي الًندلســــــــــي −
2025. 

مظاهر الثقافة المغربية دراســـــــة في الًدب المغربي في العصـــــــر المريني محمد بن احمد بن  −
 .1985شقرون دار الثقافة الدار البيضاء 

ــببا الجامعة   − ــة شـــــــــــ ــســـــــــــ ــارة في الًندلس، احمد محمد الطوفي، مؤســـــــــــ مظاهر الحضـــــــــــ
 .1998الإسكندرية، 

 .1997(، 2ـ، دار الرشاد، ،)ــــــــــــــــــــــــــــــمعالم تارين المغرب والًندلس، حسين  −

محمد ســعيد العريان،   ت:المعجب في تلخيص أخبار المغرب، عبد الواحد المرادشــي،   −
 الإسلامية.المجلس الأعلى للشؤون  الناشر:

 .معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، دار إحياء الترات العربي، بيروت −
المغرب في حلى المغرب، أبو الحسن علي بن سعيد المغربي الًندلسي، ت: شوقي ضيف،   −

 ، القاهرة.4دار المعارف، ،

المغرب والًندلس في عهدي المنصور المهدي، دراسة تاريخية وحضارية، ليلى احمد نجار،  −
 جامعة ام القرى، مكة المكرمة.

 .ملامح الشعر الًندلسي، د. عمر الدقاق، دار الشرق، بيروت )د.ت( −
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 .70المنهج النقدي عند ابن بسام، دراسة تحليلية، منشورات جامعة بغداد، ص  −

ــعراء، المرزباني، ت : − ــح في مدخذ العلماء على الشــ ــمس الدين، دار  الموشــ ــين شــ محمد حســ
 .1995 ،1الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان، ،

 2014، 2النبوغ المغربي في الًدب العربي عبد الل كنون دار الكتب العلمية بيروت ،  −

ــي، − ــتاق في اختراق الًفاق، الًدريسـ ــر نور حوران   نزهة المشـ ــالم الحديثي، الناشـ ت: طلال سـ
  .مكتبة الثقافة الدينية .والنشر والتراتللدراسات 

نفح الطيب من غصــــــــن الأندلس الرطيب، الشــــــــين احمد بن محمد المقري التلمســــــــاني، ت:  −
 .1968إحسان  باس، دار صادر بيروت 

الوافي بالوفيات، صلاح الدين الصفدي، تحقيق بايروت، دار النشر فرانز شتاينر، فيسبادن،  −
1981. 

الدكتور نفيد محمد  ت:يتيمة الدهر في محاســن اهل العصــر، الثعالبي، دار الكتب العلمية،   −
 قميحة، بيروت لبنان.



 

 

A 

Abstract 

The poetry and poets connected to Santarém )Shantarīn( one of the most 

strategically important frontier settlements in the western part of Islamic Andalusia 

are the subject of a thematic and artistic analysis in this thesis. Despite the citys 

significant historical and cultural significance no previous scholarly work has 

examined its poetic legacy as a stand-alone topic of study. By analyzing the poetic 

output of both local and visiting poets associated with Santarém the study aims to 

close this gap by placing their literary output within the geographical historical social 

and intellectual contexts of the city. and composed of three chapters and a prologue. 

The citys location on the left bank of the Tagus River its conquest during the early 

Islamic period under ʿAbd al-ʿAzīz ibn Mūsā ibn Nuṣayr its function as a frontier 

garrison and military base during the protracted conflict between the Islamic and 

Christian polities of the Iberian Peninsula and its economic prosperity derived from 

the fertility of the Tagus basin are all described in the prologue. Al-Idrīsī al-Ḥimyarī 

and Yāqūt al-Ḥamawī are among the classical geographical sources used to 

reconstruct the physical and civilizational profile of the city. The prologue goes on to 

describe three distinct stages in the city's poetic output: a martial and devotional 

phase that reflects the spirit of frontier defense a lyric and panegyric phase that 

flourished under the Afṭasiddynastys patronage and an elegiac lamentation phase 

that coincides with political decline and territorial loss. Santaréms scientific and 

intellectual stature is examined in the first chapter which shows that the citys 

frontier character encouraged rather than hindered scholarly and literary activity. 

Attracted by the religious significance of frontier guard duty and the support of its 

governors scholars of Quranic recitation hadith jurisprudence Arabic linguistics and 

literary criticism gathered in the city. Ibn Bassām al-Shantarīnī author of the 

encyclopaedic literary anthology al-DhakhīrafīMaḥāsin Ahl al-Jazīra Ibn Sāra al-

Shantarīnī a renowned poet and linguist Muḥammad ibn ʿAbd al-Malik ibn al-Sarrāj 

a distinguished grammarian and prosodistAbūʿUmarYūsuf ibn ʿAbd al-Barr a judge 

and man of letters and Masūūd ibn Sulaymān ibn Muflit a jurist-poet of the Ẓāhirī 

school known for his ascetic and didactic verse. The analytical center of the thesis is 

found in the second chapter which provides a thorough thematic and artistic analysis 

of the poetry written by the citys indigenous poets. Amatory poetry panegyric elegy 

descriptive poetry ascetic and wisdom verse literary correspondence and 

philosophical poetry are the main poetic genres analyzed. Transparency of diction 

lyrical delicacy the persistent personification of natural phenomena derived from 

the riverine environment and the incorporation of academic and religious formation 



 

 

B 

into poetic expression are all characteristics of Santarene poetry according to the 

study. The chapter argues that Santaréms verse is both an artistic accomplishment 

and a type of historical testimony by analyzing how each genre reflects the social 

political and spiritual conditions of the city at various historical moments. In the third 

chapter the work of poets who visited Santarém but were not locals is examined 

using a cultural-critical approach departing from traditional literary analysis. This 

method looks into the rhetorical and argumentative techniques used in the verse 

the latent cultural patterns encoded in the texts and the formative impact of 

estrangement and displacement on poetic experience and its expression. The 

chapter shows how visiting poets viewed Santarém as a place where eastern Arabic 

literary traditions and the western Andalusian sensibility interacted culturally 

resulting in poetry that has a unique emotional and imaginative register due to the 

frontier setting the experience of exile and the anxiety of political uncertainty. The 

Dhakhīra of Ibn Bassām the Qalāʿid al-ʿIqyān of Ibn Khāqān the Nafḥ al-Ḥīb of al-

Maqqarī and various geographical dictionaries and biographical compendia are the 

main classical sources of Andalusian literary history and biography that are used in 

this study. The thesis concludes that the citys verse deserves recognition as a unique 

school within the larger canon of Arabic poetry in al-Andalus due to its thematic 

diversity artistic refinement and historical self-consciousness and that Santarém 

maintained a rich and internally coherent poetic tradition whose contribution to the 

Andalusian literary heritage has been systematically overlooked. 
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